
 تونــس – لم يكن اعتقال ســـيف الدين 
مخلـــوف، النائب في البرلمان التونســـي 
المجمـــد، أمرا مفاجئا؛ فأغلـــب المتابعين 
كانوا يتوقعـــون أن تنجح قـــوات الأمن 
فـــي اعتقالـــه في أقـــرب فرصـــة، كما أن 
إطلاق ســـراحه لم يثر تعاطفا ملحوظا، 
وذلك بسبب ســـجله في ممارسة العنف 
المادي والمعنوي ســـواء داخل البرلمان أو 

خارجه.
وعُرف مخلـــوف، رئيس كتلة ائتلاف 
الكرامة في البرلمان، بمشاركته في قضية 
المطـــار التي اعتدى فيها نواب من الكتلة 
علـــى رجـــال أمن إثـــر منع مســـافرة من 
مغـــادرة البلاد لـــدواع أمنية على خلفية 
شـــبهات إرهاب. كما عُرف بأشـــكال من 
العنـــف المعنوي ضد زملائه في البرلمان، 
وخاصـــة عبير موســـي رئيســـة الحزب 

الدستوري الحر.
وتقول أوســـاط سياســـية تونســـية 
شـــخصية  مخلـــوف  الديـــن  ســـيف  إن 
يصعب الدفاع عنها سياســـيا وشعبيا، 
ولذلـــك من الصعـــب تبنـــي قضيته لدى 
الأحـــزاب، وحتى داخـــل قطاع المحامين، 
العدائي  وخطابـــه  خصوماتـــه  بســـبب 
الـــذي يتجاوز فـــي الكثير مـــن الحالات 
تقاليد العمل السياسي وخاصة احترام 
رموز الدولـــة، ولهذا تحركت قوات الأمن 
لتعتقله، وتركت للقضـــاء مهمة التحفظ 

عليه أو إطلاق سراحه.
وترى هذه الأوساط أن سجل مخلوف 
في العنف، وكونـــه محامي المتهمين في 
للخصـــوم  وعـــداءه  الإرهـــاب،  قضايـــا 
السياســـيين، كلها عناصر تدفع مناوئي 
الرئيس التونســـي إلى عدم الخوض في 
قضيتـــه كمعـــارض بصوت عـــال لقيس 
سعيد، وأن الأحزاب والمنظمات الحقوقية 
لم تكن لتتبنى قضيته، خاصة أن التهمة 
هي ممارســـة العنف علـــى أمنيين في ما 

بات يعرف في تونس بقضية المطار.
المثير  للمحامـــي  العنيف  والســـجل 
للجدل سيجعل تهمة المطار سهلة التقبل، 
ولن يقول السياسيون والحقوقيون إنها 
مفتعلة أو ملفقة، وحتى بعد أن تم إطلاق 

سراحه فستظل تلك قناعة ثابتة.
وشـــهد مطار تونس قرطـــاج الدولي 
في مارس الماضي فوضى عارمة بســـبب 
شـــجار بين رجال أمن المطار ونواب في 
ائتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة 
الإســـلامية، اقتحموا المطار في محاولة 
لفرض ســـفر امرأة لم تسمح لها سلطات 

المطار بالعبور بسبب شبهات إرهاب.
وحضر نـــواب الائتلاف إلـــى المطار 
يتقدمهـــم المحامي ســـيف الدين مخلوف 
رئيـــس كتلة الحـــزب في البرلمـــان لدعم 
المســـافرة، ودخل في مشادات وعراك مع 

رجال أمن المطار ونقابات أمنية توافدت 
إلى المـــكان، كما ظهر فـــي مقاطع فيديو 

وقتها.
وأدان اتحـــاد الشـــغل الطريقة التي 
تصرف بهـــا ”أعضاء من كتلـــة الإرهاب 
داخـــل المطار“، واعتبـــر أن ”ما قاموا به 
تلبـــس يســـتوجب رفع الحصانـــة حالا 

وتتبع المعتدين قانونيا“.
ويخفي شـــكل مخلـــوف ذو الملابس 
المتأنقة واللحية التي تشبه موضة لحى 
الشـــباب شخصية لا تتردد في استخدام 
أســـاليب وأوصاف عدوانية حتى وسط 
البرلمـــان، كتلـــك التي وجههـــا إلى عبير 
موســـي أكثـــر مـــن مـــرة. وكان أبرزهـــا 
مشاركته في الاعتداء الذي مارسه زميله 
المســـتقيل من الكتلـــة الصحبي صمارة 
على موســـي وقـــد تعرضـــت للصفع من 
صمارة قبل أن تتعرض للتهديد والشتم 

من جانب مخلوف.
وعلـــى الرغم من أن ســـيف مخلوف 
وائتـــلاف الكرامة مؤيـــدان لزعيم حزب 
النهضة راشـــد الغنوشـــي ولـــدوره في 
البرلمـــان، إلا أن الغنوشـــي المحـــرج من 
تصرفاتهمـــا أصدر بيانا بعـــد الاعتداء 
علـــى نواب من التيـــار الديمقراطي أدان 

أساليبهما واتهمهما بممارسة العنف.

وقال الغنوشي في البيان ”إن رئيس 
مجلـــس نـــواب الشـــعب (البرلمـــان) إثر 
اطلاعه على حيثيات حادثة العنف الذي 
تعرّض له النواب: أنور بالشاهد، سامية 
حمودة عبّو، وأمل الســـعيدي (…) يدين 
بشدّة العنف المادي الذي صدر عن بعض 

نواب كتلة ائتلاف الكرامة“.
ويسعى الرئيس ســـعيد للفصل بين 
تعاطـــي الدولة مع عمليـــات العنف التي 
والسياســـيين  النواب  بعض  يمارســـها 
والتـــي تســـتوجب تدخـــل القضاء وبين 
الحرص على ضمـــان الحقوق الخاصة، 
مـــن بينها الحق في الســـفر مـــا لم تكن 

هناك موانع قانونية.
وحـــث قيس ســـعيّد لدى اســـتقباله 
رضا غرســـلاوي، المكلف بتســـيير وزارة 
الداخليـــة، على ألا يتمّ منع أي شـــخص 
مـــن الســـفر إلا إذا كان موضـــوع بطاقة 
جلب أو إيداع بالســـجن أو تفتيش، وأن 
يتم ذلك في كنف الاحترام الكامل للقانون 
والحفـــاظ على كرامة الجميـــع ومراعاة 

التزامات المسافرين إلى الخارج.

 لنــدن – لـــم يعـــد خافيـــا التنافـــس 
الإسرائيلي – الإيراني على البحر الأحمر 
وهذا  اســـتراتيجية،  منطقـــة  باعتبـــاره 
التنافس هو جزء من مواجهة ثنائية على 
جبهات متعددة وإن كان صامتا ولا تظهر 
منه سوى عمليات محدودة أو تصريحات 
يســـعى من خلالها كل طرف لتأكيد حقه 
في اســـتهداف الخصم، لكـــن وفق توافق 
ضمني يقتضي منع الوصول إلى مرحلة 

المواجهة المفتوحة.
وكان من أبرز ملامـــح هذه المواجهة 
عمليات اســـتهداف السفن سواء في بحر 
العرب أو البحر الأحمـــر، لكن لا أحد من 
البلديـــن يعتـــرف بوقوفـــه وراء الهجوم 
بشـــكل علنـــي، ويكتفـــي بالنفـــي ويترك 
مهمة الاســـتنتاج والتســـريبات لوسائل 
إعـــلام محليـــة مثلما حدث فـــي الهجوم 
علـــى الســـفينة الإيرانيـــة ســـافيز التي 
تقول تقارير إنها ســـفينة تجســـس كان 
يديرها الحرس الثوري الإيراني لتجميع 

المعلومات.
واعترف نائب الأميرال إيلي شارفيت 
قائـــد البحرية الإســـرائيلية المتقاعد بأن 
البحرية الإســـرائيلية كثفت أنشطتها في 
البحر الأحمر ”بشـــكل كبير“ في مواجهة 
التهديـــدات الإيرانية المتزايدة لشـــحنها 

البحري.
وامتنـــع عـــن تأكيـــد سلســـلة مـــن 
الهجمات والحوادث التي ضربت السفن 
الإيرانيـــة ونُســـبت إلى إســـرائيل. لكنه 
وصـــف الأنشـــطة الإيرانية فـــي البحار 
بأنها مصدر قلق إســـرائيلي كبير، وقال 
إن البحريـــة الإســـرائيلية قـــادرة علـــى 
الضـــرب حيثما كان ذلك ضروريا لحماية 

مصالح البلاد الاقتصادية والأمنية.
وصرّح شارفيت، في مقابلة مع وكالة 
الأسوشـــيتد برس، بعد أيـــام من انتهاء 
ولايتـــه التي امتدّت خمس ســـنوات ”إن 
دولة إســـرائيل ســـتحمي حريـــة الملاحة 
في جميع أنحـــاء العالم… وهذا لا يتعلق 

بالبعد عن البلد“.
وكان شـــارفيت يشـــرف علـــى قـــوة 
صغيـــرة ولكنها مجهزة تجهيـــزا جيدا 

ومهمتها حماية ســـاحل البحر المتوسط 
في إســـرائيل وكذلك البحر الأحمر، الذي 
يعدّ بوابـــة حيوية للواردات من آســـيا، 

وتمر من خلاله سفن النفط.
الإســـرائيلي  التحـــرك  يتوقف  ولـــم 
في البحـــر عند تنفيذ عمليـــات محدودة 
بشـــكل خفـــي، بل أجـــرت منـــاورات مع 
الأميركيـــين مـــا يوحـــي بـــأن الأمـــر قد 
يخـــرج من حالـــة الحذر تجـــاه الوجود 
الإيراني إلـــى مواجهة علنية خاصة بعد 
التطـــورات الجارية فـــي اليمن، ونجاح 
الحوثيـــين في الســـيطرة علـــى الموانئ 
الحيوية علـــى البحر الأحمـــر، وجعلها 
منصـــة محتملـــة لأنشـــطة إيرانية ضد 

الملاحة الدولية.
الإســـرائيلي  الجيشـــان  وأجـــرى 
والأميركي بداية الشـــهر الحالي، ولأول 
مـــرة، مناورة بحرية فـــي البحر الأحمر، 
بهدف ”تعزيـــز الأمن والحفاظ على طرق 

التجارة البحرية“.
وتم خـــلال المنـــاورة ”التدريب على 
ســـيناريوهات الدفاع والإنقاذ وغيرها“، 
بحســـب بيان للجيش الإســـرائيلي على 

تويتر.
وأضـــاف البيان أن ”المنـــاورة تمثل 
نقطـــة الانطـــلاق للعمـــل المشـــترك بين 
البحريـــة مـــع الأســـطول الخامـــس (..) 
ويهـــدف التعـــاون بـــين الأســـاطيل إلى 
تعزيـــز الأمن، بما في ذلـــك الحفاظ على 

طرق التجارة البحرية من أجل الاستقرار 
الإقليمي“.

وقال شارفيت ”لقد عزّزنا وجودنا في 
البحر الأحمر بشكل ملحوظ… نحن نعمل 
هناك بشكل مستمر مع السفن الرئيسية، 
أي فرقاطـــات الصواريـــخ والغواصات. 
ويجـــري اليوم بشـــكل مســـتمر مـــا كان 
يحدث في الماضي لفترات زمنية قصيرة“.

لكـــن الاســـتنفار الإســـرائيلي ضـــد 
الوجـــود الإيرانـــي فـــي البحـــر لا يعني 
أن الطرفـــين يمكن أن يمـــرا إلى مواجهة 
مباشـــرة ومفتوحة، وأن الأمر لن يتجاوز 
الاســـتهداف المحســـوب كل حسب قوته 
الفعـــل،  ردة  اســـتيعاب  علـــى  وقدرتـــه 
وهـــي اســـتراتيجية مطبقة في ســـوريا، 
حيث تكتفي إيران بالـــرد على الهجمات 

الإسرائيلية ببلاغات التنديد والوعيد.
ويقول الجنرال الإســـرائيلي عاموس 
يادلين في مقال نشـــرته صحيفة معاريف 
العبريـــة، إن إســـرائيل وإيران تحرصان 
علـــى عدم الدخـــول في مواجهـــة كاملة، 
ولا حتى إغراق الســـفن أو التســـبب في 
إصابات، رغم هذه المناوشـــات، لافتا إلى 
أن الخطة الإســـرائيلية تقتضي بإلحاق 
الأذى بالإيرانيين وإحبـــاط أهدافهم، من 
خلال التخريـــب وتأخير الأنشـــطة دون 

الانجراف إلى الصراع.
ورغم التصريحـــات التي توحي بأن 
الطرفين مستعدان لأي مواجهة، إلا أنهما 

يفضـــلان إلـــى الآن المواجهـــة الصامتة، 
فإيران تضغط من خلال أذرعها في اليمن 
ولبنان وغزة لاســـتهداف إســـرائيل ولو 
بشكل محدود، والمهم أن يكون لذلك تأثير 
إعلامي يحفظ مصداقيتها في الداخل أو 

لدى أنصارها من جمهور ”المقاومة“.
فـــي المقابـــل تميـــل إســـرائيل إلـــى 
مواجهة دبلوماســـية تجمـــع من خلالها 
تأييـــد فاعلين إقليميـــين ودوليين بارزين 

لهجماتها المحدودة.
وفـــي مواجهة هـــذا التنافس تكتفي 
الدول المطلة علـــى البحر الأحمر أو التي 
تمتلك مصالح مباشـــرة فيـــه بمراقبة ما 
يجري دون أي تحرك جماعي أو تحالفات 

فعالة تفضي إلى تأمين مصالحها.
وكانـــت تقارير اســـتخبارية أميركية 
وإســـرائيلية قـــد قالـــت إن إيـــران قـــد 
اســـتبدلت فـــي أبريـــل الماضي ســـفينة 
التجسس ســـافيز في البحر الأحمر بعد 
تعرضهـــا لهجـــوم ، وأحضرت ســـفينة 
مماثلة لجمع معلومات اســـتخبارية في 

الممر المائي الاستراتيجي المهم.
ويقول يمنيون إن الســـفينة الإيرانية 
كانـــت تعد بمثابة مركز قيادة وســـيطرة 
عائـــم يعمـــل علـــى تقـــديم المعلومـــات 
للميليشـــيات الحوثية، كما يقوم بمراقبة 
الســـفن العابرة إلى مضيـــق باب المندب 
وتحديـــد إحداثياتها، الأمر الذي يســـهل 

على الحوثيين استهدافها لاحقا.

 دوشانبي – ستكون ”منظمة شنغهاي 
للتعاون“، التـــي تعقد قمتها في عاصمة 
طاجيكســـتان، أمـــام اختبـــار لقدرتهـــا 
علـــى التأثيـــر فـــي القضايـــا الخاصـــة 
بآســـيا الوســـطى مـــن خـــلال إقرارهـــا 
انضمام إيـــران إلى عضويتهـــا، وكذلك 
حركـــة  اســـتلام  مـــع  تعاملهـــا  كيفيـــة 
طالبـــان الحكم فـــي أفغانســـتان، ومدى 
استطاعتها منافسة الولايات المتحدة في 

المنطقة.
شـــنغهاي  منظمة  أعضـــاء  ووافـــق 
للتعاون، بقيادة موسكو وبكين، الجمعة 
علـــى عضوية إيران المســـتقبلية في هذا 
التحالـــف الذي يســـعى لأن يكون نظيرا 
للنفـــوذ الأميركـــي حتـــى لو بقـــي عمله 

الملموس محدودا.

ومـــن الواضح أن إيران قد ســـارعت 
في تحريك وضعهـــا من صفة مراقب إلى 
عضويـــة كاملـــة بالرهان علـــى علاقتها 
المتينة بروسيا لتســـتبق حضورا عربيا 
فـــي المنظمـــة خصوصا لدولـــة الإمارات 
والســـعودية اللتـــين ســـتكتفيان حاليـــا 

بصفة الشريك في الحوار.
ويقـــول مراقبون إن التحـــدي الأكبر 
بالنســـبة إلى القمة هو كيفيـــة التعاطي 
مع صعـــود طالبان التي بـــدت أقرب إلى 
الصين ومراهنة على دورها المســـتقبلي 
فـــي أفغانســـتان أكثـــر من الرهـــان على 
روســـيا أو إيـــران وبقيـــة دول الجـــوار 
الأفغاني، خاصـــة أن الحركة لا تبدي أي 
مؤشرات جدية على التغيير بما من شأنه 

طمأنة الراغبين في الاعتراف بها.

ودعت المجموعة، التي تأسســــت قبل 
20 عاما لتكون منتدى للحوار بين روســــيا 
والصين ودول الاتحاد السوفييتي السابق 
في وســــط آســــيا، إلى الحوار مع طالبان 
وتمويل مساعدات إلى أفغانستان، وحثت 
الحركــــة فــــي الوقت نفســــه على تســــليم 

السلطة إلى حكومة أكثر شمولا.
وقال مراقبـــون إن التلويح بالانفتاح 
علـــى طالبـــان، وربمـــا الاعتـــراف بهـــا، 
هو ورقة ضغـــط علـــى الأميركيين الذين 
انسحبوا من أفغانستان دون أن يضعوا 
خطة واضحـــة للتعاطي لاحقـــا مع حكم 
طالبان، وخاصة مع اســـتثمار الخصوم 

لهذا الانسحاب.
وقـــال زعمـــاء المنظمة إن مســـؤولية 
الغرب بوجه عام والولايات المتحدة على 

وجه الخصوص هي المســـاعدة على منع 
كارثة إنسانية في أفغانستان حيث كانت 
مســـاعدات الغرب تدعـــم الحكومة التي 

أطاحت بها طالبان في الشهر الماضي.
وإذا كانـــت الصين هي المحرك الأكبر 
المعلن  الهدف  باعتبارها  للحلف/المنظمة 
للسياســـة الأميركية في المرحلة القادمة، 
فإن روسيا تحرص من وراء هذا التجمع 

على تأكيد دورها كقوة مؤثرة في آســـيا 
الوسطى.

فلاديمير  الروســـي  الرئيـــس  وقـــال 
بوتـــين إن منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون 
يجب أن تفرض نفســـها كشريك لطالبان 
بهـــدف جعلهـــا تحترم وعدهـــا بمكافحة 

”الإرهاب“.
وأشـــار بوتين عبر الفيديو أثناء قمة 
دوشانبي إلى أنه ”من المهمّ تعبئة قدرات 
المنظمة لتسهيل بدء حوار أفغاني جامع 
وأيضا بهـــدف وقف تهديـــدات الإرهاب 
وتجارة المخدرات والتطرف الديني التي 

يمثلها هذا البلد“.
”طالبـــان  عناصـــر  أن  وأضـــاف 
يســـيطرون عمليـــا علـــى كافـــة أراضي 
أفغانســـتان وينبغـــي تحفيز الســـلطات 

الأفغانيـــة الجديدة كي تفـــي بوعودها“.
ودعا الرئيـــس الصيني شـــي جينبينغ، 
خلال مشـــاركته في القمة عبـــر الفيديو، 
إلى ”تشجيع أفغانستان على وضع إطار 
سياسي واسع وشامل“ و“محاربة جميع 
أشـــكال الإرهاب بحزم“ والعيش بســـلام 

مع جيرانها.
من جهتـــه، دعا الرئيـــس الطاجيكي 
إمـــام علي رحمن خلال القمة إلى إنشـــاء 
”حـــزام أمـــان موثوق حول أفغانســـتان“ 

لمنع تمدد محتمل لـ“جماعات إرهابية“.
أما رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خان فقد تحـــدث عن ”فرصة نادرة لإنهاء 
40 عاما من الحرب في أفغانستان“، داعيا 
طالبان إلى ضمـــان وجود كل الجماعات 

الإثنية داخل حكومتها.

إسرائيل وإيران تحرصان 

على عدم الدخول 

في مواجهة كاملة

عاموس يادلين

إسرائيل عززت وجودها 

في البحر الأحمر 

بشكل ملحوظ

إيلي شارفيت

منظمة {شنغهاي} تمتحن قدراتها بانضمام إيران وكيفية التعامل مع أفغانستان
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إيران سارعت في تحريك 

وضعها من صفة مراقب 

إلى عضوية كاملة لتستبق 

حضور الإمارات والسعودية

الإسرائيليون والإيرانيون 

في مواجهة صامتة بالبحر الأحمر

اعتقال سيف مخلوف

وإطلاق سراحه

لا يثيران تعاطفا
توافق ضمني على عمليات استهداف محدودة دون الاشتباك المفتوح

إسرائيل لا تريد هجمات تستهدف سفنها في البحر الأحمر كما يحدث في الخليج

ص١٢

سيف الدين مخلوف 

شخصية يصعب الدفاع 

عنها سياسيا وشعبيا

ص١٤

سباق الكونغو 

والجزائر إلى وساطة 

سد النهضة

ص٧

الفهد الأسمر شيكابالا
موهبة ومزاج وعنصرية

شيكابالا
نصرية

{جنائن معلقة} فانتازيا 

عراقية تصفي الحساب 

مع الاحتلال الأميركي
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مشاورات أميركية لرفع جزء 

من عقوبات قيصر على سوريا

إسرائيل لن تتدخل لوقف شحنات الوقود 

الإيرانية إلى بيروت عبر دمشق

 واشنطن – يعكس توجه إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن لرفع جزء من عقوبات 
قانون قيصـــر على النظام الســـوري من 
أجل اســـتجرار الوقود إلى لبنان، تغييرا 
فـــي السياســـة الخارجيـــة الأميركية قد 
ينتهي بتعويم نظام الأســـد وعودته إلى 
الأســـرة الدولية، وهو مـــا تدفع باتجاهه 
عـــدة دول على رأســـها الأردن الذي يقود 
مبادرة مدعومة من مصر في هذا الشأن.

وقـــد يبدو رفـــع جزء مـــن العقوبات 
الأميركية على نظام الأسد للوهلة الأولى 
خدمة للبنان الـــذي يعاني من أزمة وقود 
خانقة تضعه على حافـــة الانهيار، إلا أن 
المســـتفيد الأكبر من هـــذه الخطوات هو 

النظام السوري في المقام الأول.
ورغم أن الخطاب الرســـمي للولايات 
المتحدة يؤكد على عـــدم الاعتراف بنظام 
الأســـد ومواصلة الضغوط عليه بشـــتى 
السبل، يرجح مراقبون تغيّرا وشيكا في 

السياسة الأميركية.

ويـــرى هـــؤلاء أن رفـــع جـــزء مـــن 
عقوبات قيصر على نظام الأســـد مقدمة 
للرفـــع الكلي لها وبالتالـــي ”التغاضي“ 
عـــن إعادة تدويره إقليميـــا وعربيا دون 

الاعتراف به.
وأعلنت مرشحة بايدن لمنصب مساعد 
وزيـــر خارجية الولايات المتحـــدة باربرا 
ليف عن انفتاح واشـــنطن على فكرة رفع 
بعض العقوبـــات المرتبطة بقانون قيصر 
عن النظام السوري لتسهيل مرور الطاقة 

إلى لبنان عبر سوريا.

وخلال جلسة اســـتماع عقدتها لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشـــيوخ 
الأميركي للمصادقة علـــى تعيينها قالت 
ليـــف إن ”هذا حل مطروح مـــن قبل دول 
المنطقة، تعاون عليه كل من الأردن ومصر 
للتطرق إلى مشـــكلة الطاقـــة ونقلها عبر 

سوريا إلى لبنان“.
الدولـــي  ”البنـــك  أن  وأوضحـــت 
يدعم هـــذه الخطة، ولهذا تـــدرس وزارة 
الخارجيـــة حاليـــاً بحذر أطـــر القوانين 
الأميركية وسياســـة العقوبـــات، وبما أن 
الخطة تظهـــر بوادر جيدة فإن الخارجية 
الأميركيـــة تتشـــاور حاليـــاً مـــع وزارة 

الخزانة للمضي فيها قدما“.
واعتبـــرت ليف أن هـــذه الخطة تقدم 
حـــلاً معقولاً قصيـــر الأمد، لمـــا يبدو أنه 

مشكلة ضخمة ومرعبة في لبنان.
ومـــن جانبه تحـــدث رئيـــس اللجنة 
الديمقراطـــي بوب منينديـــز عن انفتاحه 
علـــى الموافقة على بعـــض الإعفاءات من 
عقوبـــات قانـــون قيصر، لتســـهيل مرور 

الطاقة عبر سوريا إلى لبنان.
وشـــدد على أنـــه من داعمـــي قانون 
قيصـــر الشرســـين، وأنه لا يـــود إصدار 
إعفاءات عن نظام بشـــار الأســـد، لكن إذا 
رأت وزارة الخارجية أن هذه هي الطريقة 
الوحيدة لوصـــول الطاقة إلى لبنان فمن 

المهم إيجاد طريقة للمضي فيها قدما.
ويـــرى محللون أن الضـــوء الأخضر 
الأميركي من أجل اســـتجرار الطاقة إلى 
لبنـــان من مصر مرورا بالأردن وســـوريا 
جزء من مبـــادرة يقودها العاهل الأردني 
الملـــك عبدالله الثاني لعودة دمشـــق إلى 
الحضن العربي وتطبيع العلاقات معها.

وعـــرض العاهل الأردنـــي على بايدن 
خلال لقائهما في البيت الأبيض الشـــهر 
الماضـــي الانضمام إلـــى فريق عمل يضم 
وروســـيا  المتحـــدة  الولايـــات  مـــن  كلاً 

وإســـرائيل والأردن ودولاً أخرى للاتفاق 
علـــى خارطة طريق لحل الملف الســـوري 
بما يضمن ”اســـتعادة السيادة والوحدة 

السورية“.
وأوضح الملك عبداللـــه الثاني للوفد 
الإعلامـــي المرافـــق لـــه فـــي زيارتـــه إلى 
لتقـــديم  يســـعى  ”الأردن  أن  واشـــنطن 
الحلـــول للأزمـــة الســـورية بالتعاون مع 
الأشـــقاء العرب والمجتمع الدولي لعودة 

سوريا إلى الحضن العربي“.
إلـــى  التوصـــل  أن  الأردن  ويعتبـــر 
حلول لمساعدة ســـوريا سيساعد المنطقة 
بأكملهـــا والمملكة علـــى وجه الخصوص 
التي تعاني أزمة اقتصادية عمّقها إغلاق 
المعابر التجارية مع دمشـــق والتي تمثل 

متنفسا اقتصاديا هاما.
وكانـــت الإدارة الأميركيـــة قد بعثت 
بإشـــارة إلى حلفائهـــا العرب تفيد بأن لا 
مشكلة لديها في التقارب مع دمشق طالما 

أن الولايات المتحدة لا تتأثر بذلك.
ويؤكد العارفون بالسياسة الخارجية 
الأميركية أنه لا شيء ثابتا لدى واشنطن 
وأن غيـــر القابل للتغييـــر الآن قد يصبح 
أولوية في مراحل قادمة، ولعل انسحاب 
واشنطن من أفغانستان والذي كان خطا 
أحمـــر في وقت ســـابق أضحـــى أولوية 

استراتيجية الآن.
وبددت إســـرائيل الخميس المخاوف 
من أن تشـــهد المنطقة ”حرب ســـفن“ بعد 
أن أعلن كبار مســـؤوليها أن تل أبيب لن 
تتدخل لمنع سفن الوقود من الوصول إلى 
ســـوريا ومنها إلى لبنان، ما يؤشر على 

تنسيق إسرائيلي – أميركي.
وقال مســـؤول عســـكري إســـرائيلي 
رفيع المســـتوى إن بلاده لن تُقدِمْ على أي 
تحرك لوقف شـــحنات الوقـــود الإيرانية 

إلى لبنان.
ووصلـــت العشـــرات من الشـــاحنات 
التي تحمـــل الديزل الإيرانـــي إلى لبنان 
الخميـــس، وهـــي الأولـــى فـــي سلســـلة 
شـــحنات نظمهـــا حزب اللـــه المدعوم من 

إيران.
وذكر تقريـــر للقنـــاة 12 التلفزيونية 
الإســـرائيلية أن إســـرائيل شـــنت المئات 
مـــن الهجمـــات الجوية في ســـوريا لمنع 
وصول شـــحنات أســـلحة إلى حزب الله، 
ولكن المســـؤولين يعربون عـــن قلقهم من 
أن اســـتهداف شـــحنات الوقود ســـوف 
يُنظـــر إليه على أنه يلحق ضررا دون داع 
بمحاولات التعافي الاقتصادي في لبنان.

وأضـــاف التقرير أن إســـرائيل قررت 
لذلك تجنب التدخـــل. وأكد قائد البحرية 
نائـــب  مؤخـــرا،  المتقاعـــد  الإســـرائيلية 
الأدميرال إيلي شـــارفيت، هذه السياسة 

في مقابلة مع وسائل إعلام.
ووصلت ناقلة نفط إيرانية إلى ميناء 
بانيـــاس الســـوري يوم الأحـــد الماضي، 
حيث تم تفريغ الديزل في مخازن سورية 
قبل أن يتم نقله بـــرا إلى لبنان الخميس 

بواسطة شاحنات صهريج.
ومرت القافلة المكونة من 60 شـــاحنة، 
تحمـــل كل منهـــا 50 ألف لتـــر، عبر معبر 
حـــدودي غيـــر رســـمي فـــي القصير في 
ســـوريا. ومن المتوقع أن تصل شـــحنات 

أخرى تباعا.

ــــــات قانون قيصر على  يؤشــــــر انفتاح واشــــــنطن على رفع جزء من عقوب
ســــــوريا من أجل تسهيل تمرير المحروقات إلى لبنان على تحول تدريجي 
في السياســــــة الخارجية الأميركية تجاه دمشــــــق قد ينتهي بإعادة تدوير 

لنظام الأسد، وهو هدف تسعى له دول إقليمية.

سوريا أكبر مستفيد من أزمة لبنان

الضربـــات  تزيـــد   – ســوريا)   ) إدلــب 
الجوية الروســـية المكثفة علـــى محافظة 
إدلب بشمال غربي سوريا الضغوط على 
تركيـــا، قبـــل لقاء الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير 
بوتين في سوتشي نهاية الشهر الحالي، 
ضمن نطاق مســـار أســـتانة للســـلام في 

سوريا.
ويرى مراقبـــون أن الضربات المكثفة 
التـــي تشـــنها مقاتـــلات حربية روســـية 
وســـورية على أهـــداف فـــي إدلب خلال 
الأسابيع الأخيرة، تشـــير إلى أن الهدوء 
الذي رافـــق المنطقـــة منذ اتفـــاق مارس 

2020، بدأ يتغير.
وأشـــار هـــؤلاء إلى أنه يمكـــن قراءة 
الزيـــادة المفاجئة في الهجمـــات الجوية 
الروســـية بإدلـــب، بأنها تهـــدف للضغط 

على أنقرة لأسباب سياسية أخرى.
الروســـي  الجانـــب  أن  وأوضحـــوا 
يحاول تعزيز موقفه التفاوضي والأوراق 
الرابحة التي فـــي يده في مواجهة تركيا 
قبـــل القمة من خـــلال زيـــادة الهجمات، 
لافتـــين إلى أن إحـــدى المعضـــلات التي 
تواجههـــا تركيا فـــي إدلب هـــي حدوث 

موجة هجرة كبيرة باتجاه حدودها.
وفـــي ظـــل تزايـــد وتيـــرة الهجمات 
الجويـــة الروســـية ومقتل ثلاثـــة جنود 
أتـــراك خـــلال عمليـــة تمشـــيط الســـبت 
الماضـــي، يتوجـــس المســـؤولون الأتراك 
مـــن تفجر الأوضاع على الحـــدود وتغيّر 

موازيـــن القوى. وقال مســـؤولان تركيان 
الجمعـــة، إن الرئيـــس التركـــي ســـيزور 
روســـيا في وقت لاحق هذا الشهر لإجراء 
محادثـــات مـــع نظيره الروســـي بشـــأن 
العنف في شمال غرب سوريا، حيث تدعم 

موسكو وأنقرة طرفي الصراع هناك.
وتدعـــم تركيا المقاتلين الذين ســـعوا 
للإطاحـــة بالرئيس بشـــار الأســـد بينما 
ساعدت روسيا في صمود الأسد بعد عقد 

من الصراع.
وتسيطر مجموعات مسلحة غالبيتها 
جهادية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام 
(جبهة النصرة ســـابقا)، علـــى محافظة 

إدلب.
وتركز روســـيا عادة على اســـتهداف 
مجموعـــات تنتمـــي إلـــى هيئـــة تحرير 
الشـــام، عند كل مطب تشـــهده العلاقات 
الروسية التركية في سوريا منذ التوصل 

إلى اتفاق الهدنة.
وتعـــد إدلـــب آخـــر منطقة رئيســـية 
في ســـوريا لا تزال تســـيطر عليها قوات 
المعارضـــة. وتقوم قوات تركية وروســـية 

بدوريات مشتركة في مناطق منها.
عـــودة  أن  إلـــى  مراقبـــون  ويشـــير 
التصعيد الروسي يشـــكل مبعث ارتياح 
لدمشـــق التي تعتبر أن الخيار العسكري 

السبيل الوحيد لحل معضلة إدلب.
وشكا الجانبان من انتهاكات للهدنة 
التي اتفقا عليها قبل 18 شهرا في منطقة 

إدلب، آخر معقل للمعارضة في سوريا.

وتطالـــب موســـكو أنقرة باســـتعادة 
الجيش الســـوري السيطرة على الطريق 
الدولـــي الرابـــط بـــين حلـــب واللاذقيـــة 
المعـــروف بــــ”أم 4“، في المقابـــل ترفض 
تركيـــا ذلك وتصـــر على ضـــرورة عودة 
القـــوات الحكوميـــة إلى حـــدود ”اتفاق 

سوتشي“.

وتحدث مســـؤول تركـــي كبير، طلب 
عدم نشـــر اســـمه، عن المحادثـــات المزمع 
عقدها في منتجع سوتشي الروسي قائلا 
”النقطة الرئيســـية على جـــدول الأعمال 
هي سوريا وبالتحديد إدلب“، مشيرا إلى 
أن ”الشـــروط المنصوص عليها في اتفاق 

إدلب لم تنفذ بالكامل“.
وجاء اتفاق مارس 2020 بعد أسابيع 
من القتال الذي دفع بتركيا وروســـيا إلى 
شـــفا الصراع وتسبب في نزوح ما يقرب 
من مليون شـــخص. وقال مسؤول تركي 
آخر ”ينبغي ألا يحدث أي اضطراب جديد 

في سوريا“.

 ضد تركيا في إدلب
ّ

روسيا تصعد

 واشنطن – فرضت الولايات المتحدة 
الجمعـــة عقوبـــات على قنـــوات مالية 
تعمل من لبنان والكويت وتمول جماعة 
حزب االله الشـــيعية اللبنانية، وكذلك 
علـــى شـــركات واجهة تدعـــم الجماعة 

وإيران.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكن في بيـــان ”قامت هذه 
الشـــبكات مع بعضها البعض بغسيل 
عشـــرات الملاييـــن من الـــدولارات من 
خـــلال أنظمـــة مالية إقليميـــة، وأجرت 
عمليـــات لصـــرف العمـــلات وتجـــارة 
الذهـــب والإلكترونيـــات لصالح كل من 

حـــزب الله وفيلق القـــدس“، وهو ذراع 
الحرس الثوري الإيراني الذي يســـيطر 
علـــى ميليشـــيات متحالفـــة معـــه في 

الخارج.
حزب  ”يســـتخدم  البيان  وأضـــاف 
الله الإيرادات التي تدرها تلك الشبكات 
لتمويـــل أنشـــطة إرهابيـــة وإطالة أمد 
عدم الاســـتقرار في لبنـــان وفي أنحاء 

المنطقة“.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن 
العقوبات تشمل مصادرة ممتلكات تلك 
الكيانات وهؤلاء الأفـــراد في الولايات 
المتحدة، وتحظر كل التعاملات معهم.

عقوبات أميركية على داعمين 

لحزب الله وإيران

 رام االله (فلســطين) – أعلنــــت لجنــــة 
الجدول  الفلسطينية  المركزية  الانتخابات 
الزمنــــي للانتخابات القروية والبلدية في 
الأراضــــي الفلســــطينية، بعدمــــا أصدرت 
الحكومــــة الفلســــطينية قــــرارا بإجرائها 
في الحادي عشــــر من ديسمبر المقبل على 

مرحلتين.
وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات 
فريد طعم الله  الجمعة ”أعلنا جدول هذه 
الانتخابــــات ونحن نتوقــــع أن تجري في 

موعدها حسب الجدول الزمني“.
وستجري هذه الانتخابات في حوالي 
387 قريــــة ومدينة، فيمــــا تم تأجيلها في 
حوالــــي 90 بلــــدة ومدينــــة كبــــرى لمرحلة 

ثانية.
وجرت آخر انتخابــــات قروية وبلدية 
فــــي الأراضــــي الفلســــطينية فــــي عامي 
2017 – 2018 وفــــازت حركة فتح بغالبيتها 
وقاطعتها حركة حماس ومنعت إجراءها 

في غزة.
ويفترض حسب القوانين الفلسطينية 

أن تجُرى كل أربع سنوات.
ومن ضمن القرى والمدن التي ستجرى 
فيهــــا الانتخابــــات تم تحديــــد 11 قريــــة 
ومدينــــة في قطاع غزة، فــــي وقت من غير 
المعــــروف إن كانت حماس التي تســــيطر 

على القطاع، ستوافق على إجرائها.
وقال طعم الله ”نحن وضعنا الجدول 
الزمنــــي المطلــــوب، ولا نعــــرف إن كانــــت 
الانتخابات  بإجــــراء  ستســــمح  حمــــاس 
المحلية في غزة. ننتظر أن تقوم الحكومة 
الفلســــطينية بالتنسيق مع غزة وإبلاغنا 

بما يتم الاتفاق عليه“.
ورغم أن هذه الانتخابات تتعلق بعمل 
المجالــــس وإدارتهــــا للشــــؤون الحياتية 
لســــكان المدن والقرى، غيــــر أن التنافس 
بــــين الفصائل الفلســــطينية علــــى أوجه، 

خاصة بــــين حركتي فتــــح وحماس، لنيل 
ثقة العائلات والدخول فيها تحت أسماء 
قد لا تنتمي لهذه الفصائل بشكل واضح.

تجــــري  أن  المفتــــرض  مــــن  وكان 
في  والرئاســــية  التشــــريعية  الانتخابات 
الأراضي الفلســــطينية في شــــهري مايو 
ويوليــــو، غير أن الرئيــــس محمود عباس 
ألغاها رغــــم أن 36 قائمة رُشــــحت إليها، 
فيمــــا عارضت حركــــة حماس ونشــــطاء 

تأجيل تلك الانتخابات.

وتطالــــب الســــلطة الفلســــطينية بأن 
تسمح إســــرائيل بإجراء هذه الانتخابات 
فــــي مدينة القــــدس، وأعلنت إلغــــاء هذه 

الانتخابات بعدما رفضت إسرائيل ذلك.
ويشــــدد اليمــــين الإســــرائيلي علــــى 
اعتبــــار أن القدس، بشــــطريها الشــــرقي 
والغربي، هي عاصمة إســــرائيل، وهو ما 
يرفضه الفلســــطينيون والمجتمع الدولي، 
الــــذي يؤكد على وجوب الوصول إلى حل 
يقضي بقيام دولة فلســــطينية إلى جانب 

دولة إسرائيل.
المرحلـــة  ”اتفاقيـــة  وتتضمـــن 
الانتقاليـــة“ المبرمة بين منظمة التحرير 
الفلســـطينية وإســـرائيل والموقعـــة في 
واشـــنطن بتاريخ الثامن والعشرين من 
ســـبتمبر 1995 بندا صريحـــا عن إجراء 

الانتخابات بالقدس.

وجــــاء فــــي بنود المــــادة (6) أنــــه يتمّ 
الاقتــــراع في القدس الشــــرقية في مكاتب 
بريــــد، تتبع ســــلطة البريد الإســــرائيلية، 
وعددها خمســــة مكاتــــب (تضم 11 محطة 
اقتراع) تقدم خدمــــات ”تبعاً لطبيعة هذه 

المكاتب“.
وعلــــى أســــاس هــــذه المــــادة جــــرت 
الفلســــطينية  التشــــريعية  الانتخابــــات 
الأولــــى عــــام 1996، ولاحقــــا الانتخابات 
الرئاسية عام 2005 والتشريعية عام 2006.
واســــتنادا إلــــى لجنــــة الانتخابــــات 
المركزيــــة الفلســــطينية، فــــإن الانتخابات 
الرئاســــية عــــام 2005، والتشــــريعية عام 
2006، جــــرت فــــي 6 مراكز بريــــد بلغ عدد 
محطات الاقتراع فيها 12. وتشير تقديرات 
فلســــطينية إلــــى أن عــــدد الفلســــطينيين 

بالقدس الشرقية يقارب 350 ألف نسمة.
ولكــــن معطيــــات لجنــــة الانتخابــــات 
المركزية الفلسطينية تشــــير إلى أن 6300 
فقط من أصحاب حق الاقتراع سُــــمح لهم 
بالتصويت في مراكز البريد الإسرائيلية.

وأدلى باقــــي أصحاب حــــق الاقتراع 
بأصواتهم في انتخابات عام 2006 في 14 
مركز اقتــــراع في ضواحي المدينة ببلدات 

مصنفة على أنها تتبع للضفة الغربية.
ويتخلــــل  يســــبق  كان  مــــا  وغالبــــا 
الانتخابــــات بمراكز الاقتــــراع في القدس 
الســــلطات  مــــع  إشــــكاليات  الشــــرقية، 
الإســــرائيلية، وهو مــــا انطبق أيضا على 
الدعايــــات الانتخابيــــة بالمدينة. وأجريت 
آخــــر انتخابــــات برلمانيــــة في عــــام 2006 
وحققت فيهــــا حماس فوزا مفاجئا. وتبع 
ذلك صراع على الســــلطة. وفي عام 2007، 
بعد اقتتال اســــتمر أســــابيع وســــقط فيه 
العشرات من القتلى، سيطرت حماس على 
قطاع غزة الذي كان تحت سيطرة السلطة 

الفلسطينية.

انتخابات محلية في فلسطين 

تتربص بها حماس  

واشنطن منفتحة على 

رفع بعض العقوبات 

عن سوريا

باربرا ليف

انتخابات على المحك 

موسكو تركز على 

استهداف فصائل تابعة 

لهيئة تحرير الشام عند كل 

مطب تشهده العلاقات 

الروسية - التركية

من غير المعروف إن كانت 

حركة حماس الإسلامية 

التي تسيطر على غزة 

ستوافق على إجراء 

الانتخابات في القطاع 



 عدن - اســــتثمر المتمردون الحوثيون 
ســــيطرتهم على مديريــــة الصومعة، آخر 
معاقــــل القــــوات الحكومية فــــي محافظة 
البيضاء (شــــمال) لتكثيــــف قصفهم على 

محافظة أبين (جنوب) المجاورة لها.
وكثــــف الحوثيــــون المدعومــــون من 
إيــــران قصفهــــم علــــى أبيــــن مســــتغلين 
في  المتصاعدة  الشــــعبية  الاحتجاجــــات 
مــــدن الجنــــوب بســــبب تــــردي الأوضاع 

الاقتصادية وانعدام الخدمات.
واندلعت الاحتجاجات التي تشــــهدها 
أكثر من محافظة فــــي أعقاب ارتفاع كبير 
في أســــعار المواد الغذائية جراء التدهور 
غير المســــبوق في تاريخ الريال اليمني، 
حيــــث تجــــاوز ســــعر الــــدولار الأميركي 

الواحد ألف ريال يمني.
وذكرت مصادر عسكرية أن مواجهات 
عنيفــــة تــــدور في منطقــــة عقبة ثــــرة بين 
المقاومــــة الجنوبية والقوات المشــــتركة 

من جهة وبين ميليشــــيا الحوثيين الذين 
يحاولــــون التقــــدم صــــوب مديريــــة لودر 

بمحافظة أبين جنوب اليمن.
وكان المجلــــس الانتقالي الجنوبي قد 
أعلن حالة الطوارئ في جميع المحافظات 
الجنوبية لمواجهة تقدم مسلحي الحوثي.

وقــــال المركــــز الإعلامــــي لجبهة ثرة 
”تخوض المقاومة اشــــتباكات مســــتمرة 
منذ يوم الخميس على جبهة ثرة للتصدي 
لمحاولات الميليشــــيات الحوثية بالتسلل 

نحو المواقع في الجبهة“.
دفعــــت  المشــــتركة  القــــوات  وكانــــت 
بتعزيــــزات عســــكرية صوب لــــودر، عقب 
تمكن الميليشيا الحوثية من تحقيق تقدم 
محدود على الحــــدود بين مكيراس ولودر 
في أبين، والحدود بين البيضاء وشــــبوة 

من جهة بيحان.
وذكـــر مصدر عســـكري فـــي اللواء 
الثالث حماية رئاســـية التابـــع للقوات 

الحكوميـــة أن القـــوات الحكومية دفعت 
بتعزيزات عســـكرية من اللواء ووحدات 
عسكرية تابعة لألوية العمالقة يساندها 
رجال القبائل منذ ليلة الأربعاء إلى نطاق 
مديرية لودر لصد توغل الحوثيين نحو 
مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية 

في أبين.
وأطلق الحوثيون صواريخ بالستية 
اســـتهدفت مبنـــى قيـــادة اللـــواء ”115 
في مديرية لودر شـــمالي شرق  مشـــاة“ 

محافظة أبين.
ونقلـــت مواقـــع إخباريـــة يمنية عن 
مصـــدر عســـكري تأكيـــده أن صاروخا 
ســـقط قـــرب مبنـــى قيـــادة اللـــواء 115 
مشـــاة لم يوقع أي خســـائر بشـــرية إلا 
أنه ألحـــق أضراراً بمحتويـــات المبنى 
الذي يضم ســـكناً للقيادات العســـكرية 
في اللواء الذي تشـــارك وحدات تابعة له 
في المعارك ضد الحوثيين أعلى منطقة 

المحلحل الجبلية.
وقال المصدر العسكري ان الصاروخ 
أطلق مـــن عقبة ثرة التـــي تتمركز فيها 
قوات تابعة للحوثيين، وهذا هو الهجوم 
الصاروخي الثاني الذي يستهدف اللواء 

115 مشاة من قبل الحوثيين.
وســـائل  علـــى  ناشـــطون  وتـــداول 
التواصل الاجتماعي صورا تظهر ارتفاع 
سحب من الدخان من داخل معسكر 115 
التابع للقـــوات الحكوميـــة والواقع في 

نطاق مديرية لودر.
ودفعت القوات المشـــتركة في أبين 
اســـتجابةً  عســـكرية  وآليـــات  بقـــوات 
للمناشدة التي أطلقتها قيادة جبهة ثرة 
للنفيـــر العام من أجـــل مواجهة الهجوم 
الحوثـــي الـــذي يحـــاول التوجه صوب 

مديرية لودر في محافظة أبين.

 بغــداد - أطلقت قوى وأحزاب ســــنية 
وشيعية رسائل جس نبض في وقت مبكر 
لضمــــان حصتها من المناصــــب الوزارية 
وفــــق المحاصصة الطائفية الســــائدة في 

العراق منذ عام 2003.
وعلــــى الرغــــم مــــن أنــــه مــــن المبكر 
التحدث عن الحكومة العراقية قبل إجراء 
الانتخابات في العاشر من أكتوبر المقبل 
وتحديد الكتلة الفائــــزة والتحالفات التي 
ستلتئم عنها، إلا أن الكتل المسيطرة على 
تمثيــــل الطوائــــف بدأت فــــي الحديث عن 

حصتها المرتقبة.
وســــاد التقســــيم الطائفي على توزيع 
المناصــــب العليــــا فــــي العــــراق منذ أول 
حكومة عينها الحاكم الأميركي بول بريمر 
بعــــد الاحتلال، فبعــــد أن أنيطت رئاســــة 
الجمهوريــــة لمرة واحدة بالســــنة عندما 
منحت للشيخ عزيز الياور، انتقل المنصب 
إلى الأكــــراد، فبعد جــــلال الطالباني جاء 

فؤاد معصوم ثم برهم صالح.

وتمســــك الشــــيعة بمنصــــب رئيــــس 
الــــوزراء الذي تتالــــى عليه إيــــاد علاوي 
وإبراهيــــم الجعفــــري ونــــوري المالكــــي 
عبدالمهــــدي  وعــــادل  العبــــادي  وحيــــدر 

ومصطفى الكاظمي.
بينمـــا منـــح ســـنة العـــراق رئاســـة 
البرلمان، فبعد محمود المشـــهداني جاء 

إيـــاد الســـامرائي ثـــم أســـامة النجيفي 
وسليم الجبوري ومحمد الحلبوسي.

ولا توحـــي المؤشـــرات الأوليـــة قبل 
الانتخابـــات البرلمانيـــة بتغيير في تلك 
المحاصصة في المعادلة السياسية، لكن 
المطالب بدأت مبكرا في الاستحواذ على 

الوزارات في الحكومة المقبلة.
وعلـــى خلفيـــة ذلـــك التنافـــس على 
المناصب لا يبدو أن هناك فرصة لخروج 
الدولـــة العراقيـــة مـــن حالـــة نكوصهـــا 
كل  أن  يعنـــي  الـــذي  الأمـــر  وفشـــلها، 
انتخابات ســـتحمل معها أسبابا جديدة 

للفشل.
وأشـــار المحلل السياســـي العراقي 
شـــاهو القـــرة داغـــي إلـــى أن التعامـــل 
خياليـــة  مبالـــغ  ودفـــع  بالمناصـــب 
لاســـتحصال بعـــض الـــوزارات يعطـــي 
إشارات ورســـائل سلبية بأن الانتخابات 
مجرد عملية شـــكلية ديمقراطية لتغطية 

الفساد الذي يجري في الداخل.
ورأى عضـــو مجلس النواب العراقي 
كريـــم أبوســـودة أنه لا بديـــل عن محمد 
الحلبوســـي لرئاســـة مجلس النواب في 
دورة تشـــريعية جديدة، مؤكـــداً على أن 
تحالف تقدم برئاسة الحلبوسي متمسك 
برئاســـة البرلمان، وأن المكون الســـني 

يسعى لنيل وزارة الخارجية.
وعزا أبوسودة أسباب تمسك تحالف 
تقدم برئاســـة البرلمـــان إلى أن الأكراد لا 
يرغبـــون بأخذ رئاســـة مجلـــس النواب 

مقابل رئاسة الجمهورية للسنة.
وكشف عن مسعى الســـنة للحصول 
على منصب وزير الخارجية، تحت ذريعة 
أن محيط العراق أغلبه من الدول العربية 

السنية.
واســـتحوذ الشـــيعة علـــى منصـــب 
وزير الخارجية في الحكومات الســـابقة 
باســـتثناء الـــدورة الأولـــى حيث حصل 
عليـــه الأكـــراد بتقلـــد هوشـــيار زيباري 
المنصب، والـــدورة الحالية حيث يتولى 

وزارة الخارجية فؤاد حســـين عن الحزب 
الديمقراطي الكردستاني.

وتوالــــى علــــى وزارة الخارجيــــة من 
وحســــين  الجعفــــري  إبراهيــــم  الشــــيعة 

الشهرستاني ومحمد علي الحكيم.
ويدفــــع رئيس ائتلاف دولــــة القانون 
نــــوري المالكــــي بصهــــره ياســــر صخيل 
المالكي عضو البرلمان الحالي والمرشح 

للانتخابات المقبلة إلى وزارة الداخلية.
وينفق المالكي مبالغ كبيرة على حملة 
انتخابية خصوصا في محافظات الفرات 
الأوسط، من أجل الدفع بصهره مرة أخرى 

إلى عضوية البرلمان.
وصخيل هــــو صهــــر المالكي وعضو 
في البرلمــــان عن ائتلاف دولــــة القانون، 
ومرشــــح فــــي الانتخابــــات الجديــــدة عن 
محافظة كربلاء وسبق أن رشحه المالكي 
لحقيبــــة الداخليــــة في حكومــــة مصطفى 
الكاظمــــي بالرغــــم مِــــن عــــدم امتلاكه أي 

تجربة في مجال الأمن أو إدارته.
وأثار ائتلاف دولة القانون حنق الكتل 
السياســــية عندما رشــــح صخيل لحقيبة 
الداخليــــة لمعرفتها بضحالة المســــتوى 
التعليمي لصهر المالكي ودخوله البرلمان 
بشهادة مزورة وانعدام خبرته في شؤون 

الأمن.
فــــي  شــــعبية  أوســــاط  تســــتبعد  ولا 
محافظــــة كربــــلاء فوز صخيــــل بعضوية 
البرلمان الجديد، وحصــــول ائتلاف دولة 
القانــــون علــــى عدد مــــن المقاعــــد يؤهله 

للدخول في تشكيل رئاسة الحكومة.
وترى هذه الأوســــاط أن المــــال الذي 
أنفــــق من قبل ائتلاف دولــــة القانون على 
اســــتمالة العشــــائر في محافظات الفرات 
الأوســــط يجعلــــه مهيئــــا للحصــــول على 
حصة لا يستهان بها في الدورة البرلمانية 

الجديدة.
وتقول مصادر مقربة من حزب الدعوة 
الإسلامي الذي يرأسه المالكي إن صهرَيْ 
المالكي ياســــر صخيل وحســــين المالكي 
يتحكمان في الموقف السياســــي الرسمي 

لائتلاف دولة القانون.
وعلى الرغم مــــن أن المراقبين لأجواء 
الانتخابــــات العراقية يــــرون أن التنافس 
علــــى الحصــــص الوزارية مــــا زال مبكرا، 
لأن لغة الأرقام التي ستســــفر عنها نتائج 

الانتخابــــات والجــــدل المتوقــــع عليهــــا، 
هي التي ســــتحدد التغييــــر في المناصب 
الرئاســــية والوزاريــــة وفــــق المحاصصة 

الطائفية.
إلا أن مصدرا سياســــيا عراقيا رفض 
اعتبــــار أن مــــزاد المناصــــب بــــدأ مبكرا، 
مؤكــــدا على أن مــــزاد المناصــــب مفتوح 
طــــوال أيــــام الســــنة وهــــو مــــرآة تعكس 
الصراع على تقاســــم النفــــوذ بما يضمن 
للكتــــل السياســــية الحصــــول علــــى أكبر 
قــــدر ممكن من الامتيــــازات والمنافع التي 
لا يســــتفيد منها أبناء المكــــون بل تذهب 
كلها إلى الحزبييــــن وعوائلهم وأقربائهم 
وأخيــــرا مَــــن يناصرونهم إذا بقي شــــيء 

يستحق الذكر.
وقــــال المصــــدر الذي فضــــل عدم ذكر 
اســــمه في تصريــــح لـ“العرب“، ”لا شــــيء 
جديد. فالتنافــــس على المناصب هو جزء 
من نظــــام المحاصصة الطائفية والعرقية 
الذي يســــكت الجميع عن مثالبه بســــبب 

اشتراكهم في حفلة الفســــاد القائمة على 
نهب ثروات العراق“.

وتساءل لمَ تكون للأكراد حصتهم في 
البرلمان العراقي في الوقت الذي يملكون 
فيــــه برلمانا خاصــــا بهم؟ كذلــــك فإن لهم 
حصتهم في التشــــكيلة الحكومية ببغداد 
فيما هــــم يملكون حكومــــة بتركيبة وزراء 
كاملة كما أن لديهــــم ممثليات في الخارج 

إلى جوار السفارات العراقية.
وعزا تمســــك الأكــــراد بمنصب رئيس 
الجمهوريــــة وهــــو منصــــب رمــــزي، إلى 
أنهم يجدون فــــي وجودهم بذلك المنصب 
عائقــــا يحــــول دون عــــودة العــــراق إلــــى 
محيطــــه العربي. ذلك ما لا يســــتطيع أحد 
تغييره وليس في إمكان سياســــيي السنة 
الحصول على منصب رئاسة الجمهورية.

وقال شــــاهو القــــرة داغي مستشــــار 
مركز العراق الجديد للبحوث والدراسات 
الاســــتراتيجية ”على الرغم من تأكيد قادة 
أغلــــب الكتــــل والأحزاب السياســــية على 

ضــــرورة التغييــــر من خــــلال الانتخابات 
المبكــــرة القادمــــة، إلا أن الأمــــر مختلــــف 
فــــي ما وراء الكواليــــس، وكل طرف داخل 
في بــــازار كبيــــر لبيع وشــــراء المناصب 

والسلطات منذ الآن“.
وأضــــاف القــــرة داغــــي فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ أن المشــــهد يؤكــــد تماما بقاء 
المحاصصة الطائفية وسيادة المال القذر 
واســــتحالة التغيير في ظل هــــذه العقلية 
التــــي تريد تحقيــــق مصالحهــــا الحزبية 
الضيقــــة علــــى حســــاب مصالــــح الوطن 

والمواطنين.
الــــوزارات  توزيــــع  أن  علــــى  وشــــدد 
والمناصب حســــب المحاصصــــة وإرادة 
القــــادة السياســــيين من كافــــة المكونات 
دليل علــــى الإصرار على إبعــــاد الكفاءات 
ووضــــع  الوطنيــــة  القــــدرات  وأصحــــاب 
شــــخصيات طائفيــــة فاشــــلة فــــي هــــذه 
المناصب مما يســــاهم فــــي تعميق جراح 

البلاد وتراكم المشاكل بصورة أكبر.
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المكون السني يسعى 
لنيل وزارة الخارجية في 

الحكومة الجديدة

كريم أبوسودة

بازار كبير لبيع وشراء 
المناصب مفتوح في 

العراق منذ أيام

شاهو القرة داغي

فتح بورصة محاصصة الوزارات العراقية مبكرا 
وقبل إجراء الانتخابات

دعك من ضجيج الانتخابات، المحاصصة قائمة

أثارت منافسة مبكرة بين القوى السياسية في العراق على ضمان حصتها 
من المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية، 
تساؤلات في الشارع العراقي عن الوعود المتكررة بالتغيير وإصلاح النظام 

السياسي المبني على المحاصصة الفاسدة.

 واشــنطن – اعتبرت مصادر سياسية 
ســـعودية موافقـــة واشـــنطن علـــى عقد 
لصيانة أسطول الســـعودية من طائرات 
المســـار  باتجـــاه  خطـــوة  الهليكوبتـــر، 
الصحيـــح لكنها لا تعيد ثقة الســـعودية 

الكاملة بحليفها الاستراتيجي الأول.
وقالت المصادر إن رســـالة الامتعاض 
الســـعودية قد وصلت إلى إدارة الرئيس 
الأميركـــي جو بايدن فـــي الأيام الماضية، 
بعد تأجيل زيارة وزيـــر الدفاع الأميركي 
لويد أوســـتن إلـــى الرياض التـــي كانت 
مقـــررة ســـلفا، ثـــم تصريحـــات رئيـــس 
الاستخبارات الســـعودي السابق الأمير 
تركي الفيصل، الذي طالب فيها واشنطن 
بعدم سحب منظومة الصواريخ الدفاعية 
”ثـــاد“ القـــادرة علـــى اكتشـــاف وتتبـــع 

وإسقاط الصواريخ الباليستية.
ونشرت وكالة أسوشيتد برس السبت 
الماضي صورا بالأقمار الصناعية أظهرت 
إزالـــة الولايـــات المتحدة نظامهـــا الأكثر 
تقدمـــا للدفـــاع الصاروخـــي وبطاريات 
باتريوت من المملكة العربية الســـعودية 

خلال الأسابيع الأخيرة.
وتريـــد الســـعودية أن تـــرى التزاما 
من قبـــل واشـــنطن تجاهها، بمـــا يعني 
عـــدم ســـحب معـــدات الدفـــاع الأميركية 
مـــن أراضيها فـــي الوقت الـــذي تقع فيه 
الســـعودية ضحية لهجمات بالصواريخ 
والطائـــرات المســـيّرة مـــن الحوثيين في 

اليمن المدعومين من إيران.
وأعلنت الخارجية الأميركية الخميس 
أن صيانة أســـطول طائـــرات الهليكوبتر 
هو العقد الأول مع السعودية منذ وصول 

جو بايدن إلى البيت الأبيض.
ويهدف العقد الـــذي قد تصل قيمته 
إلى 500 مليون دولار، إلى ضمان صيانة 

الأســـطول الســـعودي مـــن المروحيات، 
ولاسيما تلك الهجومية من طراز أباتشي 
وبلاك هوك، وكذلك الأسطول المستقبلي 
لطائـــرات الهليكوبتـــر المخصصة للنقل 

من طراز شينوك.
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  وأشـــار 
الأميركية إلى أن العقد يتضمن إرســـال 
مســـؤولين أميركيين اثنين و350 موظفا 
من شـــركات تعاقد إلى الســـعودية على 

مدى عامين.

وهـــذا أول اتفـــاق دفاعـــي كبير مع 
الســـعودية يُرســـل إلى الكونغرس منذ 
تولي جـــو بايـــدن الرئاســـة الأميركية. 
ويأتـــي بعـــد الانتقادات التـــي وجهتها 
الولايـــات المتحـــدة إلى الســـعودية في 
مجـــال حقـــوق الإنســـان وضلوعها في 

الحرب الأهلية باليمن.
وكان بايـــدن أمر منـــذ بداية ولايته 
بمراجعة كل عقود الســـلاح التي أبرمها 

سلفه دونالد ترامب مع السعودية.
وســـبق وأن أعلنت الولايات المتحدة 
عن سحب جزء من قواتها المتواجدة من 
الخليج العربي في إطار إعادة انتشـــار 

واسعة النطاق.
غيـــر أن المتحدث باســـم البنتاغون 
جـــون كيربـــي حـــاول طمأنـــة اللاعبين 
الإقليميين بالقول ”وزارة الدفاع مستمرة 
في الاحتفاظ بعشرات الآلاف من الجنود 
وموقع قوي في الشرق الأوسط“، مضيفا 

أن بـــلاده تعتزم الحفاظ على الشـــراكة 
الإقليمية مع السعودية.

وترى مصادر سياســـية سعودية أن 
الرياض بدأت تتحرك بالفعل منذ شهور 
تجـــاه القـــوى العالمية، بعـــد أن اتضح 
موقـــف إدارة الرئيـــس بايـــدن من أكبر 

حليف استراتيجي في المنطقة.
الســـعوديين  المحللين  غالبية  ويعبر 
عن شـــكوكهم في نوايـــا إدارة الرئيس 

الأميركي تجاه السعودية.
وأشـــار المحلل السياسي السعودي 
مبـــارك آل عاتـــي إلى خطـــوات متوالية 
ومتصاعـــدة أثبتـــت وجـــود نوايا غير 
مطمئنـــة مـــن الإدارة الأميركيـــة تجـــاه 
العلاقة مع السعودية، مما أحدث تباينا 

كبيرا في رؤى الجانبين.
وكتـــب آل عاتي ”بايـــدن، الذي نقل 
عنه قولـــه إن القواعد تتغيـــر، بادر منذ 
أيامه الأولى فـــي المكتب البيضاوي إلى 
خطوات اســـتفزازية للمملكـــة والمنطقة، 
متجاهـــلا حقيقة أن الســـعودية مفتاح 

كل حل“.
وأضـــاف أن واشـــنطن تـــدرك جيدا 
مكانة المملكة العربية السعودية ودورها 
عربيّـــا وإســـلاميّا ودوليّـــا، وعليها ألا 
تخاطر أبدا بأي أعمال قد توقف أو تضر 
بهذه العلاقـــات التاريخيـــة التي تخدم 
المصالـــح الأميركية كمـــا تخدم المصالح 

السعودية.
وأعتبر آل عاتي أن استمرار الضغط 
ســـلبيّا على العلاقـــات مع الســـعودية 
سيُحَتّم على الرياض أن تواصل تعميق 
وتعديد سلة تحالفاتها مع قوى منافسة 
لواشـــنطن، مما ســـيقوي من نفوذ هذه 
القوى على حســـاب المصالـــح الأميركية 

في المنطقة.

صيانة واشنطن طائرات الهليكوبتر 
أقل من {جائزة ترضية} للرياض

ترقب مستمر

عين السنة على وزارة الخارجية ونوري المالكي يعدّ صهره للداخلية

م 
ّ
الضغط سيُحَت

على الرياض التحالف 
مع منافسي واشنطن

مبارك آل عاتي

السيطرة على البيضاء 
تدفع الحوثيين إلى التقدم نحو أبين



النهضـــة  حركـــة  جـــدّدت   - تونــس   
رفضها للإجراءات التي اتخذها الرئيس 
التونسي قيس ســـعيّد مطالبة بضرورة 
إنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الآجال 
ورفع تجميـــد عمل البرلمـــان، رغم حالة 
الرفـــض التامـــة للعودة إلى الـــوراء من 
قبل ســـعّيد الذي يســـعى لتفعيل قراراته 

واستكمال المسار السياسي بالبلاد.
وطالبـــت حركـــة النهضـــة الخميس 
الحالـــة  بإنهـــاء  ”التســـريع  بضـــرورة 
أقـــرب  فـــي  تونـــس  فـــي  الاســـتثنائية 
الآجـــال، ورفـــع التجميد عـــن البرلمان، 
وتكليف شـــخصية لتشكيل حكومة قادرة 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  مجابهـــة  علـــى 

والاجتماعية الصعبة“. 
وأكـــد بيـــان للحركـــة بعـــد اجتماع 
مكتبها التنفيذي أن ”دســـتور 2014 مثل 
عقـــداً اجتماعيـــاً وحظي بتوافـــق كبير 
ورضا شعبي، وكان ثمرة للحوار الوطني 
الذي رفع شـــأن تونـــس عالياً بحصولها 

على جائزة نوبل“. 
وشــــدد البيان على رفضــــه ”تضييق 
والمحاكمة  والشخصية،  العامة  الحريات 
العســــكرية للمدنييــــن، والوضــــع تحــــت 
الإقامــــة الجبرية، والمــــس بحرية التنقل 
دون إذن قضائــــي“، والــــذي طــــاول عددا 
هامــــا من الفاعلين السياســــيين والنواب 
ورجال الأعمال وكوادر بالإدارة التونسية 

وغيرهم.
كما نــــدد البيان بـ”حملات التشــــويه 
والهرســــلة والمــــس من الأعــــراض التي 
يتعرض لها عدد من الشخصيات العامة، 
خاصة على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
من طرف من يدعون أنهم أنصار الرئيس“. 
وأكدت النهضة أنـــه ”لا حل للخروج 
مـــن الأزمـــة المعقـــدة إلا بحـــوار وطني 
شامل، وتكريس مبدأ التشاركية في بناء 
مشـــهد جديد يحقق الاستقرار السياسي 
المنشـــود، والمناخ المساعد على إنجاز 
الإصلاحـــات الكبـــرى، بمـــا يفتـــح أفقا 
سياســـيا للبـــلاد وإرجاع الســـلطة إلى 

الشعب صاحب السيادة“. 
وترى أطـــراف سياســـية أن الحركة 
الإســـلامية التجأت إلى التصعيد مجددا 
مـــع الرئيـــس ســـعيد لأنها حشـــرت في 
الزاويـــة وتريد الخروج مـــن الأزمة عبر 

هذا الضغط المتواصل.
التيـــار  بحـــزب  القيـــادي  وأفـــاد 
الديمقراطـــي نبيـــل حجـــي أن ”النهضة 
اســـتهترت بمشاغل الشـــعب التونسي“، 
قائلا ”الحركة انتهت سياسيا وانكشفت 
أمـــام الشـــعب، وأنصارهـــا انفضوا من 

حولها“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
”هناك حلقة جديـــدة من التصعيد تتبعها 

النهضـــة مـــع قيـــس ســـعيد، والصراع 
بـــدأ بعـــد الانتخابـــات الرئاســـية للعام 
2019، فضـــلا عـــن التدخل فـــي العلاقات 

الدبلوماسية“.
وتابـــع ”النهضـــة الآن ترقص رقصة 
الديـــك المذبوح، والتاريـــخ أثبت أنها لا 
تتحـــدث عن الحوار والتفاوض إلا عندما 
تحشـــر في الزاوية، ودعوتها إلى الحوار 

الآن غير صادقة“.
واســـتطرد حجـــي ”الرئيس ســـعيد 
قـــال لا حوار مع الفاســـدين، وعليها الآن 
أن تخطو خطوة إلـــى الوراء وتعتذر من 

الشعب التونسي“.
وترى شخصيات سياسية أن حركات 
الإسلام السياسي تلجأ إلى الحوار كلما 
ضاق عليهـــا الخناق وشـــعرت بالخطر، 
محملـــة النهضة مســـؤولية الفشـــل في 

إدارة شؤون البلاد.

وأفـــاد ناجي جلول أمين عام الائتلاف 
الوطني التونســـي أن ”الإسلاميين عندما 
يكونون في موقـــف ضعيف يلتجئون إلى 
الحوار، والإســـلام السياسي في المنطقة 
انتهى، والنهضة أصبحت ملكا للغنوشي 

وعائلته“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”النهضة الآن في أضعـــف حالاتها، وليس 
لهـــا مخـــرج من الأزمـــة ســـوى التفاوض 
وسيكون وفق شروط الرئيس، ومن يعتقد 

أن البرلمان سيعود فهو واهم“.
وتابـــع ”النهضة ســـتتظاهر الســـبت 
في الشـــارع لأنها ترفـــض القرارات، وغير 
قـــادرة عى حمايـــة موقعها في المشـــهد، 
ومن الطبيعي جـــدا أن تصعّد مع الرئيس 
ســـعيد وتدعو إلى الحوار، وفقا لتقاســـم 
الأدوار داخـــل الحزب وازدواجية الخطاب 

السياسي“.
وأشـــار جلول إلـــى أنه ”ثمـــة إجماع 
سياســـي بأن الحركـــة الإســـلامية دمرت 
تونـــس، وتعاملـــت مـــع البـــلاد بمنطـــق 

الغنيمة“.
وســـبق أن أقرت قيـــادات من النهضة 
بفشـــل الحركة في إدارة الشأن السياسي 
ومعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية 

للتونسيين.

وأكد محمد القوماني النائب بالبرلمان 
المجمد والمكلف بإدارة الأزمة السياسية 
رئيـــس  ”إقـــرار  فـــي  أن  النهضـــة،  فـــي 
اختصاصات  تعليـــق  تمديد  الجمهوريـــة 
البرلمان منعا من ممارســـة حقه سواء من 
خلال رئيسه أو ثلاثين نائبا في الاعتراض 

على استمرار الأحكام الاستثنائية“.
وقـــال القومانـــي في تصريـــح لإذاعة 
محليـــة الأربعـــاء إن ”النهضـــة اعتبـــرت 
مـــا حصـــل منـــذ البدايـــة خرقا جســـيما 
للدستور والفصل 80 يتطلب وجود محكمة 
دســـتورية واستشـــارة رئيســـي البرلمان 
والحكومة، كمـــا ينص علـــى أن البرلمان 
يبقى في حالة انعقاد“، معتبرا أن ”تعطيله 
خرق للدســـتور وأن تمديد التعطيل تمديد 

في خرق الدستور“.
وأقرّ بأن الحركة تواجه صعوبات وأن 
الزلزال السياسي الذي شهدته تونس يوم 
الخامس والعشـــرين من يوليـــو الماضي 

مس النهضة وبقية الأحزاب.
وأيـــدت قـــوى سياســـية فـــي تونس 
القـــرارات التـــي اتخذها الرئيس ســـعيّد، 
معتبـــرة أن مـــن شـــأنها أن تنقـــذ البلاد 
وترسي دعائم الاســـتقرار السياسي. كما 
لاقت الإجراءات ترحيبـــا خارجيا من عدة 
دول، حيث أعلنت فرنســـا دعمها الواضح 

للقرارات الاستثنائية.
وعبّـــرت باريـــس عـــن عـــدم رفضهـــا 
لإعداد خارطة طريق انطلاقا من الشـــرعية 
الشعبية التي يحظى بها سعيّد في تونس 
لتفعيل تلـــك القرارات وتحقيـــق تطلعات 

التونسيين.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  وقـــال 
ماكرون إن فرنســـا تقف إلى جانب تونس 
وشـــعبها في هذه اللحظة الحاســـمة، في 
وقت تعهد فيه سعيّد بعرض خارطة طريق 

لإدارة المرحلة في أقرب وقت.

 القاهــرة - بـــدأ الخـــلاف بين مصر 
وتركيـــا يتخذ منحى اقتصاديا في إطار 
منافســـة حول أيهما يستحوذ على جزء 
كبير من كعكعة الاســـتثمارات في ليبيا، 
ووجدت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
عبدالحميـــد الدبيبة في هذا الأمر خيارا 
مريحـــا ربما يســـاعدها علـــى المواءمة 
بين البلدين ويمكنها من تبديد شـــكوك 

القاهرة في انحيازها إلى جانب أنقرة.
وكشـــفت اجتماعات اللجنـــة العليا 
فـــي  المشـــتركة  الليبيـــة   – المصريـــة 
القاهرة الخميس، عن اســـتعداد الدبيبة 
لتقديم إغراءات اقتصادية سخية لمصر 
تجعلهـــا تلعـــب دورا حيويـــا في بعض 
المشـــروعات الواعدة وتفتح الباب أمام 
عودة رسمية للعمالة المصرية في ليبيا.

وأسهم التقارب الحاصل بين القاهرة 
وأنقرة في تراجع حدة الخلافات نسبيا، 
لكنه يظل محتفظا بدرجة من ســـخونته 
في ليبيا بسبب الهيمنة العسكرية التي 
تفرضهـــا تركيا علـــى غرب ليبيـــا، وما 
تمثله رعايتها للمرتزقة والمتطرفين من 

تهديد للأمن القومي المصري.
تجنـــب  علـــى  تركيـــا  وحرصـــت 
الصدام مـــع مصر أمنيـــا، وألمحت إلى 
إمكانيـــة التفاهـــم معهـــا فـــي النواحي 
الاقتصادية، غير أن القاهرة لم تتجاوب 
معها ووضعـــت حلّ الأزمـــة الليبية في 
المقدمة، حيث تتحكـــم تركيا في الكثير 

مـــن تفاصيلها ما يمنع مصر من تحقيق 
مكاسب سياسية أو اقتصادية.

وكشـــفت مصادر سياسية لـ“العرب“ 
أن القاهـــرة وضعـــت منـــذ عـــام رؤيـــة 
للعـــودة الاقتصادية إلـــى ليبيا ووجدت 
في رعايتها للمســـار الاقتصادي فرصة 
مكنتها من فهم الكثير من آلياته، وكانت 
هنـــاك عقبتان، الأولى توتـــر العلاقة مع 
حكومـــة الوفـــاق الوطني برئاســـة فايز 
السراج، والثانية تحكّم تركيا في الكثير 

من الأمور في طرابلس.
وأضافـــت المصادر ذاتها أن العودة 
تطلبـــت تحســـين العلاقات مـــع القوى 
الفاعلة فـــي غرب ليبيا، الأمر الذي جعل 
القاهـــرة تتعامل بإيجابيـــة مع حكومة 
الدبيبـــة باعتبارها تمثل عنوانا لمرحلة 
جديـــدة، وتطـــور الانفتـــاح مـــع عودة 
الســـفارة المصرية للعمل في طرابلس، 
وزيارة رئيـــس الحكومة إلـــى طرابلس 
في أبريل الماضي بعد أسابيع قليلة من 
تسلم الدبيبة مهام منصبه، كإشارة إلى 

طي الصفحة الماضية.
وبقيت العقدة الثانية (تركيا)، وكان 
الســـؤال المطـــروح كيف تتمـــدد مصر 
اقتصاديـــا وســـط نفـــوذ تركيـــا الأمني 
الواسع، لذلك واصلت القاهرة المطالبة 
بتقويضه مـــن خلال العمـــل على تنفيذ 
قـــرار مجلـــس الأمـــن الخـــاص بخروج 
جميـــع القـــوات الأجنبيـــة والمرتزقـــة 
وتفسّره مصر على أنه يعني تركيا أولا.

ولـــم ترهـــن القاهـــرة عودتهـــا إلى 
طرابلس بهذه العقدة ومضت في خطين 
متوازييـــن، المطالبـــة بخـــروج قـــوات 
تركيـــا والســـعي حثيثا نحـــو التواجد 
الاقتصـــادي، بمـــا يحمـــل فوائـــد عدة 
تتمثـــل في الحضور علـــى الأرض فعليا 
وما ينطوي عليه ذلك من رســـائل جيدة 
للقوى السياســـية في الغرب، ومحاولة 
جني مكاسب اقتصادية في إطار الفرص 

الاستثمارية الواعدة في ليبيا.
وألمحت تركيا إلى إمكانية تعايشها 
مـــع مصـــر فـــي ليبيـــا، على الأقـــل في 
النواحـــي الاقتصاديـــة، لأن مـــا تطمح 

أنقرة إلـــى تحقيقه خاص بمشـــروعات 
تتصادم فيها مع قوى كبرى، مثل فرنسا 
وإيطاليا والولايات المتحدة، وكلها لها 
نفـــوذ اقتصـــادي تاريخي فـــي ليبيا لن 

تتساهل فيه.
وأشار المحلل السياسي جهاد عودة 
إلى أن الاتفاقيات الموقعة أخيرا جاءت 
ضمـــن خطة توافقـــت عليهـــا الحكومة 
المصرية مـــع الليبية، وهناك مســـتوى 
مرتفـــع مـــن التفاهمـــات بيـــن الطرفين 
مصحوب برغبة شـــعبية ورسمية ليبية 
لتكـــرار النمـــوذج المصري فـــي مجال 

التنمية.

وذكر في تصريح لـ“العرب“ أن ضبط 
الموقف التركي من القضايا الإقليمية لن 
يكـــون مجاله الداخل الليبـــي فقط، لكنه 
يندرج ضمن مشاورات تجريها القاهرة 
وأنقـــرة علـــى مســـتويات دبلوماســـية 

مختلفة لتحقيق تقارب بينهما.
المصريـــة  الطموحـــات  وتنحصـــر 
في مشـــروعات إعـــادة الإعمـــار والبنية 
التحتية والكهرباء والإســـكان وإنشـــاء 
الطـــرق والكباري، وجميعها لا تتعارض 
كثيرا مع مصالح قوى كبرى وتتناســـب 
مع أهـــداف القاهرة في هـــذه المرحلة، 
بينما تنظر تركيا إلى المشـــروعات ذات 

الفائدة الاستراتيجية.
ووقعـــت مصـــر وليبيا أربع عشـــرة 
مذكـــرة تعـــاون اقتصادي فـــي مجالات 
والتشييد  والإسكان  والتجارة  الصناعة 
والنفـــط والغـــاز والزراعـــة والطيـــران 
والإنقـــاذ البحري، والاتفـــاق على تنفيذ 
ســـتة عقود مع شـــركات مصرية تشمل 
مشروعات مختلفة في شرق وغرب ليبيا.
وأكـــد الخبير الاقتصـــادي المصري 
وليـــد مدبولي أن الاتفاقيات الاقتصادية 
تصـــب فـــي صالـــح تحقيـــق المزيد من 
الاســـتقرار في ليبيا، ما ينعكس إيجابا 
على تأمين الحدود ومنع تمدد العناصر 

الإرهابية إلى مصر، فالاتجاه نحو إعادة 
الإعمار يشـــجع الليبيين على ممارســـة 
حياتهـــم وتســـتفيد مصـــر من تشـــغيل 

شركاتها في سوق مفتوحة.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
مصـــر تريـــد أن تمتلك نفوذا سياســـيا 
واقتصاديا لتقويض مساعي دول أخرى 
(تركيا) لها مصلحة في التمدد والتوغل 
في ليبيـــا، بالتالي فجهودهـــا التنموية 
تســـاعد على تحقيق أهدافهـــا المتعلقة 

بالحفاظ على الأمن القومي.
وأوضـــح أن مصـــر لهـــا خبـــرة في 
الســـوق الليبية بما تملكـــه من خبرات 
متراكمة عبر عقود، وما حققته شركاتها 
من نتائج مبشـــرة فـــي الداخل المصري 
والآليات التي جـــرى التوافق عليها مع 
الحكومة الليبية من العوامل التي تسهم 

في زيادة التعاون الاقتصادي.
ويمثل انتشار الميليشيات في ليبيا 
خطـــرا وجوديا على المشـــروعات التي 
تنفذهـــا مصر، فإما أن تصطدم بها وإما 
تخضـــع لابتزازها، لأن الأوضاع الراهنة 
مليئة بالتوترات، ومهما بلغ نفوذ الأمن 
المصري في اختـــراق بعض الجماعات 
المسلحة ستظل تصرفاتها غير مأمونة 
حيال العمالة المصرية المتوقع تزايدها.
وخلال زيـــارة قام بها الدبيبة لأنقرة 
فـــي أغســـطس الماضي تمت مناقشـــة 
عودة الشـــركات التركية إلـــى العمل في 
ليبيا، وبحث ســـبل معالجة المشـــكلات 
القائمة بشأن موضوع خطابات الضمان 
والديون المتراكمة، والاتفاق على وضع 
تســـهيلات إداريـــة وفنية تســـاعد على 

زيادة التبادل التجاري.
ويعمل الدبيبة على توفيق أوضاعه 
علـــى  ويحافـــظ  وتركيـــا  مصـــر  بيـــن 
علاقته مـــع الجانبين من خـــلال الورقة 
الاقتصاديـــة التـــي يبدو أنها ســـتكون 
العنصـــر المهم في يد حلفائه من القوى 
الإســـلامية لكســـب ود القاهـــرة الفترة 

المقبلة.
ورحـــب المجلس الأعلـــى للدولة في 
ليبيا برئاســـة الإخواني خالد المشـــري 
بالاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الدبيبة 
مع مصـــر، قائلا في بيان لـــه إنه يبارك 
”توقيـــع مذكـــرات التفاهـــم والاتفاقيات 
المشـــتركة بين حكومة الوحدة الوطنية 
وحكومـــة مصر الشـــقيقة التي تأتي في 

إطار التعاون بين البلدين الشقيقين“.
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الاســــــتثمار في ليبيا، بعــــــد أن دخلت القاهرة في ســــــباق قطف الثمار من 
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تعاون لا تزعج أنقرة ومصالحها السياسية.

منافسة خفية بين القاهرة وأنقرة 
لقطف ثمار التدخل في ليبيا

مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين مصر وليبيا لا تزعج تركيا سياسيا
الحركة ترفض {الحالة الاستثنائية} 

من قبل قيس سعيّد

السباق يشتدّ نحو التموقع الاقتصادي في ليبيا

النهضة في أضعف 
حالاتها، وليس لها حل 

سوى التفاوض

ناجي جلول

النهضة لا تتحدث عن 
الحوار إلا عندما تحشر 

في الزاوية

نبيل حجي

مصر تريد أن تمتلك 
نفوذا سياسيا 

واقتصاديا في ليبيا

وليد مدبولي

الاتفاقيات جاءت ضمن 
خطة توافقت عليها 

مصر وليبيا

جهاد عودة

النهضة تصرّ على التصادم 
مجددا مع الرئيس التونسي

الطموحات المصرية 
تنحصر في مشروعات 

البنية التحتية بينما تنظر 
تركيا إلى المشروعات ذات 

الفائدة الاستراتيجية

محمد أبوالفضل

قرارات الرئيس تضيّق الخناق على الغنوشي

خالد هدوي



 موســكو – بدأت الجمعــــة الانتخابات 
التشــــريعية في روســــيا والتــــي يُتوقع أن 
يتصــــدر نتائجها حــــزب الرئيس فلاديمير 
بوتين ”روسيا الموحدة“، وذلك بعد إقصاء 

المعارضة.
بصوتــــه  بوتــــين  الرئيــــس  وأدلــــى 
إلكترونيا في الانتخابــــات الجمعة، بعدما 
عزل نفســــه عقب اكتشاف إصابات بكوفيد 

– 19 بين أوساطه.

وأثناء ذلك اتهمت المعارضة الروســــية 
شــــركتي غوغــــل وآبــــل بممارســــة رقابــــة 
بعــــد حــــذف تطبيــــق انتخابــــي مناهض 
للكرملــــين مــــن متجريهما فــــي اليوم الأول 
من الانتخابات التي شــــابتها أيضا -وفقا 

لمعارضي السلطة- عمليات تزوير.
ويأتــــي حذف تطبيق حركــــة المعارض 
المســــجون أليكســــي نافالنــــي بعد أشــــهر 
من القمــــع الذي ادى عمليا إلى اســــتبعاد 
منتقدي الرئيس فلاديميــــر بوتين من هذه 
الانتخابــــات التي تمتد مــــن الجمعة حتى 

الأحد.
وقالت قنــــاة فريق نافالني على تلغرام 
”الدولة الروســــية بكاملها، وحتى شركات 
التكنولوجيــــا الكبرى، ضدنــــا. لكن هذا لا 

يعني أننا سنستسلم“.
واتهم ليونيد فولكوف -وهو مســــؤول 
معــــارض منفــــي- غوغــــل وآبــــل بأنهمــــا 
تمارسان رقابة وأنهما ”استسلمتا لابتزاز 

الكرملين“ من خلال حذف التطبيق.
الكرملــــين  باســــم  الناطــــق  وأوضــــح 
”هــــذا  للصحافيــــين  بيســــكوف  ديمتــــري 

التطبيق غير قانوني في بلادنا“.
ونظرا إلى عدم الســــماح لأي شــــخص 
بالترشــــح  تقريبــــا  للكرملــــين  مناهــــض 
للانتخابات التشــــريعية المقررة في الفترة 
الممتدة من الســــابع عشــــر من سبتمبر إلى 
التاســــع عشــــر منه، أنشــــأ أنصار نافالني 
استراتيجية أطلقوا عليها اسم ”التصويت 
الذكي“ بهدف دعم المرشــــح -الذي غالبا ما 
يكون شيوعيا- الأوفر حظا لمقارعة مرشح 

الحزب الحاكم ”روسيا الموحدة“.
وهــــذا التطبيــــق يتيح للمســــتخدمين 
معرفــــة المنافــــس الذي ســــيصوتون له في 
دائرتهم الانتخابية. وفي الماضي لاقى هذا 
النهج بعض النجاح خصوصا في موسكو 

عام 2019.
ودعي قرابة 108 ملايين روسي للإدلاء 
بأصواتهم لانتخــــاب 450 نائبا في مجلس 

الدوما. ومن المقرر إعلان النتائج الأحد.
وقــــال رئيس البــــلاد بحســــب الصور 
التــــي بثهــــا التلفزيون الروســــي ”في ظل 
هذه الظروف من القيود الصحية والحجر 
الصحي، أديــــت واجبي المدني إلكترونيا“، 
داعيــــا الــــروس للذهــــاب إلــــى صناديــــق 
الاقتراع أو استخدام التطبيق الإلكتروني 

في الأقاليم السبعة حيث يتوافر.
وقــــد نــــدد منتقــــدوه بحصــــول تزوير 
ونشروا -كما هي الحال في كل انتخابات- 

العديــــد من مقاطع الفيديــــو والصور على 
وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالــــوا إن الطوابيــــر الطويلــــة التي 
شــــوهدت أمام بعــــض المراكــــز الانتخابية 
يمارســــها  التــــي  الضغــــوط  إلــــى  تعــــود 
المســــؤولون علــــى موظفيهــــم الحكوميين 
للذهاب إلى مراكز التصويت خلال ساعات 

عملهم.
وكان حســــاب تويتر الخاص بالمرشح 
المســــجون أليكسي بيفوفاروف يبث صورا 

لما يبدو أنه حشو لصناديق اقتراع.
وكذلك نشــــرت المنظمة غير الحكومية 
مراقبــــة  فــــي  المتخصصــــة  ”غولــــوس“ 
الانتخابــــات تفاصيل حول هــــذا النوع من 
الغــــش على موقعها، وتم ذلك على ســــبيل 
المثــــال مــــن خلال نشــــر صــــور أكــــوام من 
الأوراق الانتخابية مطوية ومكدســــة داخل 

صناديق الاقتراع.

وهذه المنظمة مصنفة على أنها ”عميل 
مــــن الحكومــــة الروســــية، وهو  أجنبــــي“ 

تصنيف مشين يعقد نشاطها.
واعتبــــر الناخب يفغينــــي كوفتونوف 
المتخصص فــــي علوم الكمبيوتــــر أن هذه 

الانتخابات لن تؤدي إلى ”تغيير كبير“.
لكــــن ميخائيــــل ستريلتســــوف -وهو 
متقاعــــد يبلغ مــــن العمر 91 عامــــا- أبدى 
رضــــاه وقــــال ”الأهم هــــو أن يكــــون البلد 

مستقرا ويتطور“.
المناهضة  المعارضة  أغلبيــــة  وأقصيت 
لبوتــــين مــــن عمليــــة الاقتــــراع، فــــي ذروة 
أشــــهر من القمع الذي بدأ مع اعتقال أبرز 
معارضي الكرملين أليكســــي نافالني أثناء 
عودته الى روســــيا فــــي يناير بعد تعرضه 

لتسميم يتهم به الكرملين.
الحاكــــم  وحــــزب ”روســــيا الموحــــدة“ 
الذي تتراجع شــــعبيته على خلفية فضائح 
الفســــاد وتراجع المســــتوى المعيشــــي في 
البلاد يحظى بنســــبة تأييــــد لا تتجاوز 30 
بالمئة في البلاد بحسب استطلاعات الرأي.
لكــــن الحــــزب ســــيفرض نفســــه فــــي 
الانتخابــــات بســــبب عدم وجود منافســــة 
فعليــــة، إذ أن الأحــــزاب الأخــــرى الممثلــــة 
فــــي الدومــــا -مــــن شــــيوعيين وقوميــــين 
ووســــطيين- تعتمد في مقاربتها للقضايا 

الأساسية نهجا قريبا من الكرملين.

طالبـــان  حركـــة  تواجـــه   – كابــول   
المتشددة التي اســـتولت على الحكم في 
أفغانســـتان مؤخرا تحديـــا لافتا لا يقل 
أهميـــة عن بقية التحديات التي تشـــمل 
منع انهيـــار الاقتصاد، حيث يتعين على 
المتشددين توحيد صفوفهم في ظل بروز 

خلافات متنامية داخلهم.
ويـــرى مراقبون أن هـــذه الخلافات 
المتنامية ستســـبب مشـــكلات مستقبلية 
تهـــدد حكم طالبـــان التي تجد نفســـها 
مرغمة علـــى إيجاد حلول ســـريعة لبلد 
يقـــف على شـــفير الخراب، وســـط عدم 

اعتراف دولي بحكمها.
وذكـــرت مصادر الجمعـــة أن طالبان 
قامـــت بتهميـــش الرجـــل الـــذي كانـــت 
الولايات المتحـــدة وحلفاؤها يأملون في 
أن يكـــون صوتـــا معتدلا داخـــل حكومة 
طالبان في إشـــارة إلى المـــلا عبدالغني 
برادار رئيس المكتب السياســـي للحركة، 
وذلك بعد تبادل لإطلاق النار في القصر 

الرئاسي في كابول.
ومـــن الخـــارج قـــد تبـــدو الحركـــة 
عناصرهـــا  وأن  متماســـكة  المتشـــددة 
متجانســـون ومتحدون في كافة المسائل 

العقائدية والاستراتيجية.

سياســـية  منظمـــة  أي  مثـــل  لكـــن 
كبيـــرة، فـــإن الحركـــة الإســـلامية التي 
يعود تأسيســـها إلى عقـــود، تعاني من 
انقسامات وتنافسات وولاءات وفصائل.
وبقيـــت تلك الصدوع إلـــى حد كبير 
تحت السيطرة خلال 20 عاما من الجهود 
لدحر القـــوات الأجنبية بقيادة الولايات 
المتحدة، وإزاحة حكومة في كابول يندد 
بها على نطاق واسع باعتبارها فاسدة.

والآن ومـــع هزيمـــة العدو المشـــترك 
وبعد أســـابيع قليلة علـــى تولي طالبان 
الحكم، فإن انقسامات الحركة تبدو أكثر 

ظهورا للعيان.
والاثنين أجبرت شـــائعات عن تبادل 
إطلاق نـــار بـــين فصائل متنافســـة في 
القصر الرئاسي ومقتل الزعيم المؤسس 
للحركة، نائـــب رئيس الـــوزراء الحالي 
عبدالغنـــي بـــرادر، على توجيه رســـالة 

صوتية يؤكد فيها أنه على قيد الحياة.
وقبل ذلك كشـــف الإعلان عن تشكيلة 
حكوميـــة مؤقتة، عن توترات سياســـية 
في الحركـــة وربما زرع بذور مشـــكلات 
مســـتقبلية، بحســـب الخبير في شؤون 
تـــروب  لا  جامعـــة  لـــدى  أفغانســـتان 

بأستراليا نعمة الله إبراهيمي.
الرئيســـية  الحقائـــب  توزيـــع  وتم 
بـــين الحرس القديم لطالبـــان من المعقل 
الروحـــي للحركـــة فـــي قندهـــار، ومـــن 
بينهـــم بـــرادر، وعناصر شـــبكة حقاني 
المرتبطـــة بعلاقـــات مع تنظيـــم القاعدة 
الباكســـتانية  الاســـتخبارات  ووكالـــة 

القوية.
وخـــلال أول فترة حكم لنظام طالبان 
فـــي التســـعينات الماضيـــة، كان فصيل 
قندهـــار هو المســـيطر، لكـــن العديد من 
النجاحات العســـكرية الأخيـــرة للحركة 

نُسبت إلى شبكة حقاني.

وقال إبراهيمي ”لا يجب أن نقلل من 
أهمية قوة شبكة حقاني“.

ويرى أن الشبكة ”كانت تمثل الجزء 
الأكثـــر تطـــورا في الحركة مـــن الناحية 
العســـكرية، وحافظت على روابط مهمة 
مع القاعدة والاستخبارات الباكستانية، 
وفي نفس الوقت احتفظت بقاعدة قوتها 

المميزة في أفغانستان“.
وســـراج الدين حقاني المـــدرج على 
قوائـــم الإرهـــاب الأميركية مـــع جائزة 
بقيمة 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات 
تســـهم في اعتقاله، أســـندت لـــه وزارة 
الداخليـــة وهي الحقيبة التي تحدد نهج 

حكم طالبان.
ورأى المستشار البارز لدى ”مجموعة 
غريـــام ســـميث أن  الأزمـــات الدوليـــة“ 
للمنصب.  حقاني ”هو الخيار الطبيعي“ 
وقـــال ”لقد نظم بعض الوحدات القتالية 

الأكثر نخبوية في طالبان“.
لكـــن تعيـــين حقاني زاد مـــن تعقيد 
غربيـــة  حكومـــات  اعتـــراف  إمكانيـــة 
عـــن  الإفـــراج  أو  طالبـــان  بحكومـــة 
المركـــزي  للبنـــك  الاحتياطيـــة  المبالـــغ 
الولايـــات  فـــي  المجمـــدة  الأفغانـــي 

المتحدة.
وعدم ضمان تلك الأموال والحصول 
علـــى قبول أجنبي يمكـــن أن يعد ضربة 
لبـــرادر، الـــذي تـــرأس المفاوضـــات مع 

الغرب وصولا إلى الانســـحاب الأميركي 
من أفغانستان.

ومـــن دون اعتراف أجنبي، ســـيكون 
على طالبـــان تولي مهمة ملحـــة متمثلة 
بـــإدارة ما وصفتـــه الأمم المتحـــدة بأنه 
”أزمة اقتصادية“ في أفغانستان و“كارثة 

إنسانية وشيكة“.
واســـتبعدت شـــخصيات مـــن خارج 
الحركة ومجموعات تابعـــة لها من غرب 
أفغانســـتان، ومـــن بينها تلـــك المرتبطة 
بالحرس الثـــوري الإيراني، إلى حد كبير 

من الحكومة.
ويقـــول ســـميث إن ”حركـــة طالبان 
قررت استبعاد حكومة جامعة وتجاهلت 
مطالب سياســـيين أفغـــان بارزين ودول 
إقليميـــة بضـــم شـــخصيات مـــن خارج 

طالبان“.
ويضيف ”هذا جيد لتماســــك طالبان 
وسيروق لمؤيدي الحركة، لكنه يهدد أيضا 
بإقصاء أفغان آخرين والمجتمع الدولي“.

ويـــرى إبراهيمـــي أن قـــوى إقليمية 
مثل إيران أو روســـيا، يمكن أن تعود إلى 
تمويل مجموعات تعمل بالوكالة، لضمان 

مصالحها.
وقال ”إنهـــا وصفة لنـــزاع عنيف أو 
لتشكيل آخرين حركة مقاومة… ذلك يخلق 
فرص اســـتغلال من جانـــب قوى إقليمية 

غير راضية عن أفعالها“.

 واشــنطن – يهـــدد توجـــه الولايـــات 
المتحـــدة نحـــو بنـــاء تحالفـــات جديدة 
بنشـــوب  الصـــين  نفـــوذ  لمواجهـــة 
التقليديـــين  الحلفـــاء  مـــع  خلافـــات 
لواشـــنطن علـــى غـــرار باريـــس، وذلك 
فـــي وقت يخـــط فيه الرئيـــس الأميركي 
جـــو بايـــدن مســـاره فـــي هـــذا الصدد 

ببرودة.

ويشـــكل التحالـــف فـــي المحيطـــين 
الهنـــدي والهـــادئ الذي أعلـــن عنه مع 
أســـتراليا والمملكـــة المتحـــدة الأربعاء، 
البراغماتيـــة  هـــذه  تجليـــات  أحـــدث 
الدبلوماسية في محاولة للجم طموحات 

بكين المتعاظمة. 
لكن هذا التحالف جاء على حســـاب 
فرنســـا التي تجد نفسها مستبعدة. كما 

خســـرت طلبية ضخمة تشمل غواصات 
كانت بصدد بيعها لكانبيرا.

وأكـــد بنجامـــان حـــداد مـــن معهد 
أن  البحثـــي  كاونســـل“  ”أتلانتيـــك 
”المنافســـة مع الصين تحظى بالأولوية. 

أما ما تبقى فمجرد تفاصيل“.
المقيـــم  الفرنســـي  الباحـــث  ورأى 
فـــي الولايـــات المتحـــدة أن ذلك يشـــكل 

مع شـــعار  ”نوعـــا مـــن الاســـتمرارية“ 
”أميركا أولا“ الذي رفعـــه عاليا الرئيس 
الجمهوري الســـابق دونالـــد ترامب في 
الجوهـــر، فضلا عن أنه ”إمعان في نهج 

متفرد نسبيا“.
واعتمـــد بايـــدن على الفـــور الحزم 
نفسه الذي أبداه ســـلفه حيال العملاق 
”التحـــدي  يعتبـــر  الـــذي  الآســـيوي 
الجيوسياســـي الأكبر في القرن الحادي 
والعشـــرين“، بحســـب وزير الخارجية 

الأميركي أنتوني بلينكن.
لكن رســـالته حول ”عـــودة الولايات 
التـــي ســـعى إلـــى تمريرها  المتحـــدة“ 
فـــي صفوف حلفـــاء الولايـــات المتحدة، 
كانـــت تعـــد بالعودة عن النهـــج المتفرد 

والسيادي لسلفه دونالد ترامب.
وبـــدا أن الأشـــهر الأولى مـــن ولاية 
بايدن شهدت ضمانات بهذا الاتجاه مع 
بادرات كثيرة باتجاه الاتحاد الأوروبي 
وحلف شـــمال الأطلســـي والعزم المعلن 
لبنـــاء جبهة مشـــتركة مناهضة للصين 

عبر الأطلسي.
لكن الانسحاب من أفغانستان أظهر 

محدودية هذا المسعى.
فرغم المشـــاورات التي أجريت حول 
هذه المســـألة الحساســـة فإن الكثير من 
الحلفاء الأوروبيين وعلى رأسهم الألمان 
والبريطانيـــون، لم يخفـــوا امتعاضهم 
من سياســـة الأمر الواقع التي فرضتها 

الولايات المتحدة.
ورد بايدن قائلا، غداة انسحاب آخر 
جندي أميركي من أفغانســـتان، ”العالم 
يتغيـــر ونحـــن منخرطون في منافســـة 
حيوية مع الصـــين“، موضحا أن أطول 

حرب في تاريخ الولايات المتحدة تشتت 
تركيز واشـــنطن وهو أمر لم تعد قادرة 

على تحمله.
فمنذ وصوله إلى البيت الأبيض قبل 
ثمانية أشهر أظهر الرئيس الديمقراطي 
أن هذا الهـــدف يتفوق على كل الأهداف 

الأخرى.
السياســـة  صعيـــد  علـــى  فحتـــى 
الداخلية يبرر خططه الهائلة للاستثمار 
الاقتصادي بضـــرورة الوقوف بقوة في 

وجه الصين.

وعندمـــا حصـــل مـــا لـــم يكـــن في 
الحســـبان فـــي تطبيق الاســـتراتيجية 
الدولية مثل الحرب بين إسرائيل وحركة 
حمـــاس في قطـــاع غزة فـــي الربيع، أو 
انهيار الجيـــش الأفغاني المباغت خلال 
الصيف، بدا الرئيـــس الأميركي للوهلة 
الأولى مشـــتتا وكما لو أنه مســـتاء من 
تطورات تجعله يحيد عن المســـار الذي 

رسمه.
ومـــن منظار واشـــنطن، لا يتناقض 
التحالف في المحيطين الهندي والهادئ 
بالضـــرورة مع النهج متعـــدد الأطراف 

الذي روج له جو بايدن.
ورأى والتر لومان مدير الدراســـات 
”هريتـــدج“  مؤسســـة  فـــي  الآســـيوية 
”يركـــز  التحالـــف  هـــذا  أن  المحافظـــة 

علـــى الأهمية التـــي تولـــى للتحالفات 
والشراكات“.

”التحـــدي  مواجهـــة  أن  واعتبـــر 
تحتـــاج ”إلـــى كل الإرادات  الصينـــي“ 

الطيبة“.
ويشكل تزويد أســـتراليا بغواصات 
تعمل بالدفع النووي قادرة على الإفلات 
بســـهولة أكبر من رقابـــة بكين، ”تطورا 
يبرر بنظره هذه الطعنة  بغاية الأهمية“ 
الصغيرة الموجهة إلى العلاقة الفرنسية 

– الأميركية.
المطـــاف  نهايـــة  ”فـــي  وأوضـــح 
الفرنســـيون لديهم خبرة ويدركون كيف 
تحصل صفقات بيع الأســـلحة أكثر من 

غيرهم. وسيتجاوزون هذا الأمر“.
وأضـــاف لومـــان ”لكـــن مـــن المهم 
الاحتفاظ بدور مســـتقبلي لفرنســـا في 
اســـتراتيجية الولايات المتحدة في تلك 

المنطقة، بشكل مواز ربما“.
وقـــد تضطـــر الـــدول الغربيـــة إلى 

التكيف مع هذه العلاقات المتقلبة.
وحـــذر بنجامان حداد مـــن أن إدارة 
بايـــدن ســـتعطي الأولويـــة ”لتحالفات 
متقلبـــة وفقا لمصالحهـــا“، لكنه تخوف 
من أن تتراجع ”أوروبـــا أكثر فأكثر عن 

صدارة الاهتمام“.
ورغـــم أصولـــه الإيرلنديـــة وتأييده 
شـــمال  وحلـــف  الأوروبـــي  للاتحـــاد 
الأطلسي فإن الرئيس الأميركي يبدو أنه 
يكرس أكثر من أي وقت مضى ”التحول“ 
باتجاه آســـيا، الذي باشره قبل حوالي 
عقد على زمن الديمقراطي باراك أوباما 
الـــذي كان بايدن نائبا له في الرئاســـة 

الأميركية.
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استبعاد طالبان 

لتشكيل حكومة 

جامعة جيد لتماسكها

غريام سميث

بنجامان حداد

منافسة واشنطن

لبكين تحظى بالأولوية،

أما البقية فتفاصيل

المعارضة الروسية اتهمت 

شركتي غوغل وآبل 

بممارسة «رقابة» بعد حذف 

تطبيق انتخابي مناهض 

للكرملين من «متجريهما» 

ــــــي باتت  ــــــات الت لا تقتصــــــر التحدي
تواجه حركة طالبان المتشــــــددة بعد 
سيطرتها على الحكم في أفغانستان 
ــــــى الاقتصاد والأمن، بل تشــــــمل  عل
وأد الخلافات التي ظهرت إلى العلن 
ــــــي تدير اليوم  مؤخــــــرا، فالحركة الت
بلدا يواجه شبح الانهيار تعاني من 
انقسامات وولاءات لفصائل وغيرها، 
وهو ما يهدد فترة حكمها الجديدة.

انطلاق انتخابات تشريعية 

ا في روسيا 
ً
محسومة سلف

طالبان تواجه تحدي وقف الانقسامات 

داخل صفوفها 
الخلافات الداخلية تهدد حكم الحركة بمشكلات مستقبلية

خفي انقسامات داخلية
ُ

تماسك في الظاهر ي

مواجهة مفتوحة

التحالفات الجديدة لواشنطن بمواجهة بكين تخلق خلافات مع الحلفاء التقليديين

آبل وغوغل تمتثلان للكرملين بحذف 

تطبيق المعارضة
ص19



 واشنطن – تستفز التصريحات الأميركية 
المثمنة لدور باكستان في إيجاد حل للأزمة 
الأفغانية خبراء أمنيين أميركيين يرون أنه 
حـــان الوقت لإعـــادة النظر فـــي العلاقات 

معها.
وفـــي 27 أغســـطس، غـــرد الســـناتور 
الأميركـــي ليندســـي غراهـــام أن ”أي حل 
مســـتدام في أفغانســـتان يجب أن يشمل 
باكســـتان“، معربـــا عن تقديـــره لـ“جهود 
الحكومة الباكستانية للمساعدة في إجلاء 

المواطنين الأميركيين وحلفائنا“.
ويقـــول هـــؤلاء الخبراء إن باكســـتان 
أمضـــت عقودا فـــي إشـــعال الحرائق في 
جنوب آســـيا ثم توقعت الثنـــاء والمكافأة 
لعرضها إخمادها وهو الأمر الذي يواصل 
وتقول  نشـــره.  الأميركيـــون  المســـؤولون 
الخبيرة الأمنية الأميركية كارول كريستين 
فير ”حان الوقت للتفكير بشـــكل نقدي في 
ضعف واشنطن الدائم أمام خدع باكستان 
التي تســـعى إلـــى تحقيق الريـــع. فلطالما 
كان كلا الحزبين السياســـيين مســـؤولين 
عـــن تدليل باكســـتان وعلـــى الرغم من أن 
تورط باكســـتان في أفغانستان يعود إلى 
ما يقرب من ســـبعة عقـــود، إلا أن النخبة 
في واشـــنطن تســـتمر في الوقوع في فخ 
جهود هذه البلاد لتســـويق نفســـها كحل 

للمشكلات ذاتها التي أوجدتها“.

خدع باكستانية

تعـــود الخبيـــرة الأميركية فـــي مقال 
إلى جـــذور التدخل  لـ“فوريين بوليســـي“ 
الباكســـتاني في أفغانســـتان قائلة ”كانت 
باكســـتان تهتم بشـــؤونها عندما أقنعتها 
الولايـــات المتحدة فـــي 1979، بتحمل عبء 
النضـــال ضد الشـــيوعية في أفغانســـتان 
التـــي يســـيطر عليها الســـوفييت. ويزعم 
المســـؤولون الباكســـتانيون أنهـــم كانوا 
ضحيـــة الغـــدر الأميركـــي عندما نســـيت 
واشـــنطن وجود بلادهم في التســـعينات، 
تاركة إســـلام أباد للتعامل مـــع الفوضى 
بينمـــا فرضـــت عقوبـــات علـــى الحليف 
المخدوع بســـبب جهـــوده المعروفة لتأمين 

سلاح نووي“.

لكن مراقبين يرون أن لمصالح باكستان 
في أفغانســـتان جذورا عميقة حيث ورثت 
إسلام أباد المفهوم البريطاني لأفغانستان 

كدولة عازلة مع روسيا.
مصيرية  قرارات  أفغانســـتان  اتخذت 
مبكـــرة مـــن شـــأنها أن تضع البـــلاد في 
مـــع  كســـبها  يمكـــن  لا  أمنيـــة  منافســـة 
فـــي  أفغانســـتان  وحاولـــت  باكســـتان. 
البداية منع محاولة باكســـتان للانضمام 
إلـــى الأمم المتحـــدة. وبـــدءا من ســـبتمبر 
1950، بـــدأت أفغانســـتان عمليـــات توغل 
عســـكرية في المناطق القبلية الباكستانية 
ومقاطعة بلوشســـتان. واســـتمرت جهود 
أفغانســـتان في اســـتعداء جارتها الأقوى 

في السبعينات.
وفـــي المقابل بـــدأت باكســـتان، التي 
تســـعى للتأثيـــر علـــى جارتهـــا الغربية 
العنيدة، في دعم نمو التنظيم الإســـلامي 
في  الإصلاحـــي ”الجماعـــة الإســـلامية“ 

أفغانستان، حيث لم يكن لديها في الأصل 
سوى القليل من الدعم. وكان هذا التطور 
مواتيـــا. حيث كانـــت غالبية ما يســـمى 
بجماعـــات المجاهدين التي ستحشـــدها 
باكســـتان في نهاية المطـــاف متجذرة في 

الجماعة الإسلامية.
الباكســـتانية  المخابـــرات  ودمجـــت 
حوالي خمســـين من مجموعات المقاومة 
الأفغانيـــة في عدد أصغـــر يمكن التحكم 
الاســـتخبارات  وكالـــة  وتكفلـــت  فيـــه. 
بـــين  الروابـــط  بتعميـــق  الباكســـتانية 
الباكســـتانية  الإســـلامية  الجماعـــات 
الجهـــود  هـــذه  وأســـفرت  والأفغانيـــة. 
عن ســـبع مجموعات إســـلامية مسلحة 
ســـنية أفغانية رئيســـية، بالإضافة إلى 
العديد من الجماعات الشيعية. وبحلول 
الوقـــت الذي عبـــر فيه الســـوفييت نهر 
جيحون (آموداريا) إلى أفغانستان، كان 
جيش ضيـــاء الحق وجهـــاز المخابرات 
الباكســـتانية قد أنشآ بالفعل الجماعات 
الإسلامية الرئيسية التي أصبحت لاحقا 
حجـــر الزاوية لمـــا يســـمى الجهاد ضد 

السوفييت.
تقـــول فير ”هـــذا الانخـــراط في دعم 
الجماعـــات الإســـلامية مســـتمر اليوم. 
وقد رعت المخابرات الباكســـتانية حركة 
طالبـــان في تجســـدها الأول وســـاعدت 
في إنشـــائها ودعمها. وعـــادت إلى فعل 
الشيء نفسه بعد سقوط نظام طالبان في 
أواخر ســـنة 2001. وقد نشـــرت خبراءها 
لتزعـــم خـــلاف ذلـــك باســـتخدام نفـــس 
الإســـتراتيجية القديمة. وتزعم باكستان 
للإرهـــاب،  الحقيقيـــة  الضحيـــة  أنهـــا 
وأنهـــا تتعرض للضرر ظلمـــا، وإذا أراد 
الغرب محاربـــة الإرهاب، فعليه أن يمنح 
باكســـتان المزيد من الأمـــوال ويتجاهل 
أخطاءها، التي تشـــمل رعاية العديد من 

الجماعات الإرهابية الإسلامية“.

إن الباكســـتانيين العاديـــين هـــم في 
الواقـــع ضحايـــا للوحـــوش الإرهابيـــة 
– وحـــوش ربّتهـــا المخابرات العســـكرية 
الخارجيـــة  لوزيـــرة  وســـبق  ودرّبتهـــا. 
تجمـــع  أمـــام  أن  كلينتـــون  هيـــلاري 
يمكنـــك  ”لا   ،2011 فـــي  للباكســـتانيين 
الاحتفـــاظ بأفاعي في فناء منزلك الخلفي 
وتتوقـــع منها أن تعـــض جيرانك فقط“. 
ومع ذلك، تواصل إسلام أباد ذلك، وتقدم 
خبرتهـــا في اصطيـــاد الثعابـــين عندما 

تهرب.

حليف دائم لواشنطن

ثقـــة  الأميركيـــة  الخبيـــرة  وترجـــع 
الولايـــات المتحـــدة فـــي باكســـتان لعدة 
أســـباب، فأولا وقبل كل شـــيء، تســـتغل 

باكستان عدم تناسق المعلومات.
وتضيف ”غالبا ما يفتقر  الأميركيون 
إلى المعرفة الأكثر بدائية عن العلاقات بين 
الولايات المتحدة وباكستان ويميلون إلى 
الإقتناع بالروايـــات المعروضة. حتى أن 
مسؤولي الاستخبارات ليسوا على دراية 
كافيـــة بالعمليات مع باكســـتان، ويرجع 
ذلـــك جزئيا إلى مشـــكلات الحصول على 
تصاريح للاتصـــالات الدولية الجوهرية 
والســـفر. وتشـــمل التعيينات الخريجين 
الشباب غير المتمتعين بالخبرة الدولية“.

وتتفهـــم إســـلام أبـــاد قيمـــة وفـــود 
الكونغـــرس فـــي تشـــكيل آراء صانعـــي 
عكـــس  علـــى  وتســـتغني،  السياســـة. 
الهند المقيـــدة بالبروتوكـــول، عن جميع 
فـــي هذه  البروتوكـــولات الدبلوماســـية 
المناســـبات. ويلتقـــي المندوبـــون بقائـــد 
الجيـــش، ورئيـــس وكالة الاســـتخبارات 
الباكســـتانية، ورئيس الـــوزراء، وغالبا 
مـــا يتـــم التعامل معهم مـــن خلال فرص 

السياحة العسكرية.
ومع إغـــلاق الســـفارة الأميركية في 
كابـــول مـــن المحتمـــل أن تجـــد الولايات 
المتحـــدة نفســـها أكثـــر اعتمـــادا علـــى 
باكســـتان لأنها تســـعى إلى غرس موطئ 
قـــدم للاحتفاظ بالتعاون الاســـتخباراتي 
وقاعـــدة محتملـــة للطائـــرات دون طيار 
فـــي  الإرهابيـــين  ملاجـــئ  لاســـتهداف 
أراضيها. وستستمر باكستان في تقديم 
الحد الأدنى مـــن النتائج لتبرير النفقات 
لكونغـــرس أميركـــي يكون دائمـــا حذرا 
منها دون فعل أي شـــيء ذي معنى للحد 
من اعتداءاتها التـــي لا تعد ولا تحصى. 
وتســـتفيد الأصول الباكستانية المسلحة 
المدرّبـــة للعمل في الهند بشـــكل كبير من 
الملاذات الآمنـــة للإرهابيين التي تحميها 

الحكومة الأفغانية التي تقودها طالبان.
وتتســـاءل فير ”بدلا من المشـــي لمسافات 

طويلـــة علـــى طـــول المســـار غيـــر الآمن 
الذي تسلكه واشـــنطن مع باكستان منذ 
الخمســـينات، هل يمكننا تخيل مستقبل 
مختلف للعلاقـــات بين البلدين؟ نعم. لكن 
الأمـــر يتطلب شـــجاعة سياســـية تفتقر 

إليها واشنطن“.
وتشـــرح بالقـــول ”أولا، يجـــب علـــى 
الولايـــات المتحـــدة أن تنســـى الخوف من 
أن باكســـتان أخطر من أن تفشـــل. وتجُبر 
باكســـتان الولايات المتحدة وبقية المجتمع 
الدولي من خلال إثارة شـــبح انهيار دولة 
حيث تقوم واحـــدة أو أكثر من الجماعات 
الإرهابيـــة المتنوعة في باكســـتان بتأمين 
أســـلحة نووية أو مواد انشطارية. ولدرء 
هذا الســـيناريو، كانت الولايـــات المتحدة 
تريـــد تجنب فـــرض عقوبـــات ثنائية على 
باكســـتان، ناهيك عن قطـــع إمداداتها عن 
الأنظمـــة الماليـــة الدوليـــة. والغريـــب أن 
باكســـتان تحصل علـــى كعكتهـــا وتأكلها 

أيضا“.
وبينمـــا تريـــد الدولـــة الباكســـتانية 
العميقـــة أن يُنظر إليهـــا على أنها مؤهلة، 
فهي ســـعيدة تماما بتشجيع هذا الاعتقاد، 
لأنه مربح. كمـــا أن الدولة العميقة لا تهتم 
حقا بالخســـارة في أرواح الباكســـتانيين 
من ردود الفعل العكسية، لاسيما إذا كانت 

الخسائر في صفوف مواطنين فقراء.
ومع ذلك، فقـــد أثبتت باكســـتان أنها 

مستقرة في حالة عدم استقرار شديدة.
فلـــم يكن من المتوقع أبدا اســـتمرارها 
كدولة مســـتقلة نظرا للتفـــاوت في الموارد 
البشـــرية وغيرها من الموارد الموروثة من 
مســـتعمرة شبه القارة الهندية البريطانية 
السابقة. وتوقع البريطانيون والهنود على 
حد سواء عودة باكستان إلى الهند. وبعد 
مســـار الاســـتقلال البنغالي، توقع العديد 
من المعلقين اللاحقين أن تخضع باكســـتان 
للمزيـــد مـــن المطالب العرقيـــة. ولم يحدث 
ذلـــك. وخرجت باكســـتان من حـــرب 1971 
أقوى وأكثر قدرة على إبراز مصالحها على 
الرغم من خسارة نصف سكانها ومواردها 
الطبيعية الثمينة ومساحتها الكبيرة. كما 
نجت باكستان من أكثر الكوارث الطبيعية 
فداحـــة دون أي آثـــار ســـلبية متوقعة من 
الدرجـــة الثانية. وقد حـــان الوقت للتخلي 
عن فكرة أن باكســـتان ستنهار أو التخوّف 

من انهيارها.
وتكتســـي نفـــس القـــدر مـــن الأهمية 
الأســـطورة المزدوجة القائلة بأن الأسلحة 
النوويـــة الباكســـتانية ســـتقع فـــي أيدي 
الإرهابيـــين. إن أهم أصول باكســـتان هي 
أســـلحتها النووية. وتبقى هذه الأســـلحة 
تهديدات مفيدة فقط إلى الحد الذي تتمتع 
فيه باكســـتان بقيادة وســـيطرة موثوقة. 
وفي حـــين لا يمكـــن للمرء أبدا اســـتبعاد 

الأحداث ذات الاحتماليـــة المنخفضة، فإن 
الحقيقـــة هـــي أن مصالـــح باكســـتان في 
تأمين هذه الأســـلحة والمواد الانشـــطارية 
والتكنولوجيا تتوافـــق تماما مع مصالح 

الولايات المتحدة.
وبدلا من الســـعي للاحتفاظ بالوصول 
إلـــى بلـــد ما من خـــلال محاولـــة تأجيره، 
يجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن 
الوهـــم الذي يزعم وجود مزيج غامض من 
الإغراءات التي ستجعل من باكستان دولة 

مسؤولة.
وترى فيـــر أنه ”يجب على واشـــنطن 
وشـــركائها في الوقت الحالي التركيز على 
تخفيـــف الكارثة الإنســـانية التي خلقتها 
الولايات المتحدة وباكســـتان. ويجب على 
المجتمع الدولي أن يطالب باكستان بتوفير 
ممر آمن لأولئك الأفغان الذين لا يريدون أن 
يعيشـــوا مكبلين أمام أهوال نظام طالبان. 
ويجـــب أن توفـــر ممرا آمنا حتـــى لأولئك 
الأفغان الذين عملوا في الحكومة الشرعية 
والذيـــن قد يُنظـــر إليهم علـــى أنهم أعداء 
لباكســـتان وحلفائها مـــن طالبان. ويجب 
تعويض باكســـتان عن هـــذه الخدمات من 
خلال هيكل تكلفة وثيق الصلة بالاقتصاد 
الباكســـتاني بمـــا يتعـــارض مع شـــروط 
الســـداد المربحـــة لبرنامـــج صناديق دعم 
التحالف. ويجب أن تكـــون هناك عقوبات 
قاسية للفشل في حماية الأفغان أو تسهيل 

إعادة توطينهم في مكان آخر“.
وتضيـــف ”في نفس الوقت، يجب على 
الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات لمعاقبة 
باكســـتان على دعمها العســـكري المستمر 
والمتشـــددين  حقانـــي  وشـــبكة  لطالبـــان 
الإسلاميين الآخرين الذين تستخدمهم في 

الداخل والخارج“.
وأعلنـــت حركة طالبان عـــن حكومتها 
المؤقتـــة، والتـــي تضـــم الإرهابـــي المعلن 
ســـراج الدين حقانـــي، وهو زعيم شـــبكة 
إرهابية وحشية تحمل نفس الاسم، وزيرا 
للداخلية بالإنابة، بالإضافة إلى العديد من 
الأشـــخاص الآخرين المدرجين على قوائم 
عقوبـــات أميركيـــة وأخـــرى تابعـــة للأمم 

المتحدة.
يعمـــل  أن  يجـــب  فيـــر  وبحســـب 
الكونغـــرس علـــى تجريـــد باكســـتان من 
وضعها كحليف رئيسي من خارج الناتو، 
وهو مـــا أعلنـــه وزيـــر الخارجيـــة آنذاك 
كولـــن باول في 2004. وبينمـــا كان الهدف 
من التصنيف تعزيز الإيمان الباكســـتاني 
بالتـــزام الولايـــات المتحدة تجـــاه الدولة 
حيث ســـعت للحصول على دعم باكستان 
فـــي حملاتهـــا الدولية لمكافحـــة الإرهاب، 
كان مـــن المفترض أيضا أن تكون وســـيلة 
للحصول على وجه السرعة على المنصات 
العسكرية الباكســـتانية لنفسها بالإضافة 

إلـــى مجموعـــة مـــن الامتيـــازات الأخرى. 
وفشلت جهود الكونغرس السابقة لحرمان 
باكســـتان من هـــذا الوضع، بمـــا في ذلك 
تلك التي حدثت فـــي يناير الماضي. وحان 

الوقت لإنهاء هذه المهزلة.

باكستان دولة راعية للإرهاب!

كمــــا يجب على الولايــــات المتحدة أن 
تفرض عقوبات بشــــكل حاســــم وبموجب 
وزارة الخزانة على أي مسؤول باكستاني 
توجــــد بشــــأنه معلومات اســــتخباراتية 
موثوقــــة تشــــير إلــــى أنــــه دعــــم شــــبكة 
مرافق تدريــــب الإرهابيين في باكســــتان 
وأفغانستان. وستركز مثل هذه العقوبات 
المحــــددة على أســــوأ الجنــــاة، دون زيادة 
إفقار أكثر من 200 مليون باكستاني الذين 

هم أيضا رهائن لدولتها العميقة.
كمــــا يجب على الولايــــات المتحدة أن 
تعلن باكســــتان دولة راعيــــة للإرهاب مع 
معايير محددة بوضــــوح يمكن بموجبها 
عكــــس هذا الوضع. حيــــث تصنف وزارة 
الخارجية كوبا وكوريا الشــــمالية وإيران 
وســــوريا على أنها راعية للإرهاب. فكيف 

لا تفي باكستان بالمعايير؟

وحتى إذا كانت واشــــنطن تفتقر إلى 
الشــــجاعة لإعلان باكســــتان دولــــة راعية 
للإرهــــاب، فعليهــــا على الأقل أن تســــمح 
بوضعهــــا على القائمــــة الســــوداء التي 
تســــتحقها عندما تقيّمها مجموعة العمل 
المالي (وهــــي الهيئة العالميــــة التي تقيم 
الفساد وغســــل الأموال وتمويل الإرهاب 
فــــي الأنظمة الماليــــة الوطنية) فــــي المرة 
القادمــــة. فقــــد فضلت الولايــــات المتحدة 
والمملكــــة المتحدة بشــــكل غير رســــمي أن 
تظــــل باكســــتان علــــى القائمــــة الرمادية 
للمنظمــــة لضمــــان اســــتمرارها في تلقي 

تمويل من صندوق النقد الدولي.
وتخشى باكستان من إمكانية فرض 
حتـــى أكثـــر العقوبـــات تواضعـــا على 
اعتداءاتهـــا التي لا نهايـــة لها وهذا هو 
السبب في أنها شنت هجوما دبلوماسيا 
ويحتاج  منتقديهـــا.  واســـتهدفت  آخـــر 
القـــادة الأميركيـــون إلـــى التوقـــف عن 
الوقـــوع في هذا الخطأ والبدء في التأكد 
من أن إســـلام أبـــاد تدفع ثمـــن أفعالها 
المتهورة وتكلفـــة أرواح الأفغان والهنود 

والباكستانيين.

حان الوقت للتفكير بشكل 

نقدي في ضعف واشنطن 

الدائم أمام خدع باكستان 

كارول كريستين فير

ل
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باكستان تدعم طالبان وتؤوي الأفغان الفارين منها

باكستان تشعل الأزمات وتبادر لإطفائها
انتقادات للتعويل الأميركي المستمر على إسلام أباد

ــــــل الإدارة الأميركية  لم يعــــــد تعوي
حليفا  واعتبارهــــــا  باكســــــتان  على 
ــــــا مــــــن قبل أوســــــاط  يلقــــــى ترحيب
أميركية تنظر للبلاد كراع للفوضى 

والإرهاب في أفغانستان.

ومع إغلاق السفارة 

الأميركية في كابول من 

المحتمل أن تجد الولايات 

المتحدة نفسها أكثر 

اعتمادا على باكستان 

صناعة باكستانية 
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مفوضيـــة  رئيـــس  قـــال   – بغــداد   
جليـــل  القاضـــي  العراقيـــة  الانتخابـــات 
عدنان خلف إن بغداد تتخذ إجراءات لسد 
الثغرات التـــي يمكن اســـتغلالها وإجراء 
انتخابات نزيهة على الرغم من المحاولات 

الخبيثة لتقويضها.
ويتـــرأس خلف مجلس المفوضين في 
للانتخابات،  المســـتقلة  العليا  المفوضية 
التي تشرف على العملية الانتخابية في 
العاشـــر من أكتوبر المقبل. وقال لـ“وكالة 
إن المفوضية حددت  الأسوشـــيتد برس“ 

محاولات تزوير وأحبطتها.
وتابع في إشـــارة إلى طريقة لشـــراء 
الأصـــوات أن ”ما نســـمعه هنـــا وهناك 
هـــو أن المواطنـــين يبيعـــون بطاقاتهـــم 
الانتخابيـــة. وقد وضعـــت اللجنة لوائح 

وقواعد صارمة“.
وســـتُجرى انتخابات الشـــهر المقبل 
قبـــل ســـنة من الموعـــد الـــذي كان مقررا 
لها، وذلك تماشـــيا مـــع وعد قدمه رئيس 
الوزراء مصطفـــى الكاظمي عندما تولى 
منصبه في 2020، حيث يسعى لاسترضاء 
الذين  للحكومة  المناهضـــين  المتظاهرين 
انتفضـــوا فـــي أكتوبر 2019 فـــي بغداد 

وجنوب العراق.
وقد نزل عشـــرات الآلاف من الشباب 
العراقي إلى الشـــوارع للتنديد بالفساد 
المستشـــري وســـوء الخدمات والبطالة. 
ولقي المئـــات حتفهـــم جراء اســـتخدام 
قـــوات الأمـــن للذخيـــرة الحيـــة والغاز 
المســـيل للدمـــوع لتفريق الحشـــود. لكن 
الاحتجاجـــات تضاءلـــت بعـــد إجراءات 
تقييدية لاحتواء انتشار جائحة فايروس 

كورونا المستجد.

كما تجرى الانتخابات أيضا بموجب 
قانون انتخابي جرى إصلاحه، ويقســـم 
العراق إلى 83 دائـــرة انتخابية، بدلا من 
18 دائـــرة، مما يســـمح نظريا للمزيد من 

المستقلين بالمشاركة.
وقـــال خلـــف إن المفوضيـــة تلقـــت 
شـــكاوى مع اقتـــراب يـــوم الانتخابات، 
بما في ذلك حوادث اســـتخدام الأحزاب 
للأسلحة لترهيب الناخبين بالإضافة إلى 

بيع بطاقاتهم.
الانتخابـــات  شـــرعية  وكانـــت 
وشـــفافيتها موضع تســـاؤل مع تصاعد 
حوادث العنف ضد النشطاء والمرشحين 
المســـتقلين، بمـــا في ذلـــك سلســـلة من 
الاغتيالات المســـتهدفة في الأشـــهر التي 
ســـبقت الانتخابـــات. وقد دفعـــت وفاة 
الناشـــط المقيم في كربلاء إيهاب الوزني 
الكثيرين إلى إعلان مقاطعة الانتخابات.

ولا يزال العراقيون يشـــعرون بخيبة 
أمـــل كبيـــرة ويبقـــى العديد منهـــم غير 
مقتنعين بأن مفوضية الانتخابات يمكن 

أن تضمن تصويتـــا عادلا على الرغم من 
تطمينات خلف.

داخليـــا  المخـــاوف  تتصاعـــد  كمـــا 
ضمـــن اللجنة. وقال أحد المســـؤولين إن 
المفوضيـــة كانـــت على علم بـــأن أعضاء 
من قوات الحشـــد الشـــعبي، سيصوتون 
مع عامة الشـــعب في العاشر من  أكتوبر 
وليس في الثامـــن من أكتوبر المخصص 
لأفراد القوات المســـلحة. وقال المسؤول، 
الـــذي تحدث شـــريطة عدم الكشـــف عن 
هويته لأنـــه غير مخول بمناقشـــة الأمر 
علنـــا، إن الجماعة لم تقدم معلومات إلى 

اللجنة عن مقاتليها.
ووســـعت الأمم المتحدة مســـاعدتها 
الانتخابيـــة للمفوضيـــة للمســـاعدة في 
تعزيـــز نزاهـــة الانتخابـــات فـــي نظـــر 
الجمهور، حيـــث لاقت انتخابـــات 2018 
لامبالاة شـــديدة من الناخبين، بمشاركة 
44 في المئة فقط من الناخبين المســـجلين. 
وســـيراقب 130 خبيرا دوليا الاستحقاق 

إلى جانب 600 موظف للدعم.
وقال خلف إن هناك 24 مليون ناخب 
مســـجل، منهم 3449 مرشـــحا يتنافسون 
على 329 مقعدا فـــي البرلمان. وأكّد خلف 
أن المفوضية ســـتفي بالتزامها القانوني 
بإعلان نتائج الانتخابات في غضون 24 

ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع.
الاقتراع  بطاقـــات  إدخـــال  ويعتبـــر 
البيومتريـــة إحـــدى الطرق التـــي تأمل 
اللجنـــة في نجاحها فـــي تقويض تزوير 
الناخبين. كما تخطط لاســـتخدام أجهزة 
هويـــة  لتحديـــد  الإلكترونيـــة  التحقـــق 
الناخبـــين ووضع حد للتصويت المزدوج 

الذي حدث في الانتخابات السابقة.
وحدد خلف إصدار 17 مليون بطاقات 
بيومترية، لكن 5 ملايين عراقي سيظلون 
يستخدمون بطاقات الناخب الإلكترونية 

القديمة، والتي تشمل بيانات أقل.
كما يتم اتخاذ تدابير لتجنب أخطاء 
انتخابات 2018 التي كانت نتائجها محل 
خلاف على نطاق واسع. كما تكفلت شركة 
هنســـولدت الألمانية بمراجعـــة الأجهزة 
والبرامـــج التي ســـتُعتمد لعد الأصوات 
وتجميعهـــا، حيـــث لم يتـــم التدقيق في 

الآلات خلال الانتخابات الأخيرة.
وكان الرئيـــس العراقي برهم صالح 
دفـــع مـــع رئيس الحكومـــة قـــادة الكتل 
الانتخابيـــة إلـــى التوقيـــع علـــى مدونة 
ســـلوك انتخابـــي بهـــدف تأمـــين فرص 
متكافئـــة للمرشـــحين والمحافظـــة علـــى 

سلمية الانتخابات البرلمانية ونزاهتها.
الانتخابي  الســـلوك  وثيقـــة  ونصت 
مـــة مـــن رئاســـة الجمهوريـــة على  المقُدَّ
القواعـــد الواجـــب الالتزام بهـــا من قبل 
الأحـــزاب السياســـية العراقيـــة خـــلال 
العمليـــة الانتخابيـــة، من أجـــل الحفاظ 
على سلامتها ونزاهتها وإجرائها بشكل 

سليم.
نـــة علـــى تجنـــب  كمـــا أكّـــدت المدوَّ
الجماهيري  الدعـــم  وزيادة  الصراعـــات 
للممارسة الانتخابية، وحماية المرشحين 
وتكافـــؤ الفرص، علـــى أن تُطرح المدونة 
للنقـــاش العام والفعاليـــات الاجتماعية، 
وفـــي كل المحافظـــات من أجـــل ترصين 

العملية الانتخابية.

 القاهــرة – لا تزال أزمة ســــد النهضة 
الإثيوبــــي تمثل عنصــــرا كامنا ومهما في 
مســــألة الأمن والســــلم الإقليمــــي، وحلها 
يقلل من المخاطر التي يمكن أن تشــــهدها 
المنطقــــة حال اســــتمر التبايــــن في الرؤى 
والتقديــــرات، ولذلك لم تغــــب عن ذهن من 
تهمهم الأزمة وتداعياتهــــا والمتابعين لها 

في حالتي التسوية والتصعيد.
وبــــدأ الملف يتســــلل مرة أخــــرى إلى 
الأضواء بعد صدور بيان من مجلس الأمن 
الدولي الأربعاء يحض على التفاوض بين 
الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، 
والتوصــــل إلى اتفــــاق مُلزم تحــــت مظلة 

الاتحاد الأفريقي.
في  الديمقراطية  الكونغــــو  وشــــرعت 
التحــــرك وإعــــادة الزخم إلــــى الملف الذي 
خفــــت الحديث عنه نحو شــــهرين، مقارنة 
بما شــــهده من تفاعلات حادة، وقام وزير 
خارجيتها بجولة في الدول الثلاث، فعادت 
ردود الأفعال إلى الظهور مؤكدة استمرار 
بعد المســــافات بين القاهرة والخرطوم من 

ناحية، وأديس أبابا من ناحية أخرى.
وحمــــل بيان مجلس الأمن، الذي صدر 
بعــــد 69 يومــــا على عــــرض الأزمــــة عليه 
وفق مشــــروع قرار قدمتــــه تونس، الكثير 
من الرســــائل المتناقضة التي تريح مصر 
والســــودان وإثيوبيــــا وتغضبهــــا أيضا، 
فقــــد طالب بالتوصل إلى اتفــــاق مُلزم من 
دون تحديد ســــقف زمنــــي مكتفيا بعبارة 
”خلال فترة زمنية معقولــــة“، وأعاد الكرة 

إلى ملعب الاتحــــاد الأفريقي بما يعني أن 
الأزمة بعيــــدة عن اختصاص المجلس وأن 
الباب الذي عولت عليه مصر والســــودان 

بات مغلقا أمامهما الفترة المقبلة.
 وأوضــــح المجلــــس موقفه عبــــر بيان 
رئاســــي مرن وليس من خلال قرار يحمل 
صفــــة إلزاميــــة فــــي التعامل مــــع الأزمة 
ينطوي على مرجعية أكثر صرامة، وأوحى 
صدوره بالاجمــــاع (15 دولة) بأن الصيغة 
التي خــــرج بها جــــاءت توافقية ومرضية 
لجميع القوى التي بــــدت مواقف بعضها 
(روســــيا والصين) أقرب إلــــى إثيوبيا من 
مصر والســــودان عند عــــرض الملف على 
المجلــــس، ما يفيد بالحــــرص على أن يجد 

كل طرف ما يريده سياسيا.
ولم تحمــــل الجولة التي قام بها نائب 
رئيــــس الوزراء ووزيــــر خارجية الكونغو 
لوتونــــدولا  كريســــتوف  الديمقراطيــــة 
لعواصــــم الدول الثلاث قبــــل أيام جديدا، 
وحاول حث المسؤولين على أهمية العودة 

إلى طاولة المفاوضات، مستفيدا من الزخم 
الذي وفره مجلس الأمن لبلاده التي ترأس 
الاتحاد الأفريقي قبــــل انتهاء ولايتها في 
فبرايــــر المقبل لتحقيق اختراق في الأزمة، 
كي لا تعيد تكرار فشل دولة جنوب أفريقيا 
التــــي رعت مفاوضات على مــــدار عام من 

دون أن تحرز تقدما ملموسا.
وتريــــد الكونغــــو تســــريع خطواتها 
للعــــودة إلــــى طاولــــة المفاوضــــات وقطع 
الطريق على الجزائــــر التي أعلنت عزمها 
علــــى الوســــاطة فــــي أزمة ســــد النهضة، 
وقــــام وزير خارجيتها رمطان لعمامرة في 
بداية أغسطس الماضي بجولة على الدول 
الثلاث لهذا السبب، ومضى أكثر من شهر 
ونصف الشــــهر ولم تظهر ملامح واضحة 
للمبــــادرة الجزائرية حتــــى الآن، ما يعني 
أن الإفادات التي وصلت إلى الجزائر غير 

مشجعة.
ويقول مراقبون إن الهدوء الذي حدث 
في ملف ســــد النهضة لم يكن وليد اقتناع 
بأن الحل أصبح قريبا أو أن الدول الثلاث 
وصلت إلى قناعة بجدوى تســــوية الأزمة 
ومنــــع تفاقمها، بل جاء مــــن رحم ظروف 
ومواقــــف  داخليــــة  وتحديــــات  طبيعيــــة 

إقليمية ودولية متقلبة.
ويضيف المراقبــــون أن فيضان النيل 
الأزرق جــــاء ســــخيا العام الجــــاري على 
الــــدول الثلاث، بمــــا فــــوت الفرصة على 
حــــدوث أزمة في عجز الميــــاه لدى كل من 
مصر والســــودان، ناهيك عــــن أن إثيوبيا 
التــــي لم تتمكــــن من التوصــــل إلى تعلية 
الممــــر الأوســــط وفقــــا للمســــتوى الفني 
المخطــــط له، وصلت إلى 573 مترا بدلا من 

595 مترا.
وبالتالي لم تحقق الارتفاع المطلوب 

الذي يمكنها من حجز 13.5 مليار 
متر مكعب حسب خطة الملء 

الثاني، واحتجزت نحو 4 
مليارات بالاضافة إلى 

الكمية نفسها العام 
الماضي، الأمر الذي 
أزال حدوث أضرار 

مباشرة من وراء 
سد النهضة، خاصة 

بالنسبة للسودان 
الذي عاني، على 

العكس، من تداعيات 
فيضان جارف هذا 

العام.
وأسهمت المكشلات 

الداخلية في كل من إثيوبيا 
والسودان في خفض حدة 

التصعيد الذي لاحت معالمه 
الأشهر الماضية، ولم يملك 

كلاهما رفاهية العودة إلى المناوشات 
على قاعدة أزمة سد النهضة أو الحدود 

المتنازع عليها، وراهنت مصر على أن 
تؤدي أزمات إثيوبيا المركبة إلى تعطيل 

عملية الشروع في استكمال سد النهضة، 
أو على الأقل ردع الحكومة الإثيوبية عن 

التمادي في خيار استفزازها لمصر.
أضــــف إلى ذلــــك أن المجتمــــع الدولي 
منح الأزمة اهتماما سياسيا ليمنع حدوث 
تدهــــور فاضح في المنطقــــة، ورفعت قوى 
عديــــدة ”فيتو“عــــدم اللجــــوء إلــــى العمل 
العســــكري، في إشــــارة فهمتهــــا القاهرة 
مفادها أن الأجواء لن تسمح لها بممارسة 

أي نوع من الخشونة المباشرة.
وتحول الخطــــاب من الســــخونة إلى 
البرودة نســــبيا وكاد ملف ســــد النهضة 
يختفي من وســــائل الإعلام في مصر التي 
انشــــغلت به الفترة الماضيــــة وكأن هناك 
تعليمات بتجاهله، ما يشير إلى اطمئنان 
بأن هناك تحركات تقوم بها القاهرة أو أن 
الصخــــب غير مجد والحكومة بحاجة إلى 
قــــدر من الهدوء يمكنها مــــن إعادة ترتيب 

الأوراق وفقا للمستجدات.
وتعتقــــد دولــــة الوســــاطة الأفريقية، 
ممثلة فــــي الكونغــــو الديمقراطيــــة، بأن 
الهدوء الذي خيم على ملف ســــد النهضة 
يكفي لدفع عجلــــة المفاوضات إلى الأمام، 
لكن الكثير من المتابعين يرون صعوبة في 
ذلك، لأن التقديرات الرئيســــية لدى الدول 
الثــــلاث لــــم تتغير، فلا مصــــر تنازلت عن 
ثوابتهــــا، ولا إثيوبيــــا قبلت تخفيف حدة 

تمسكها بالحل المنفرد.
كمــــا أن موقــــف الســــودان الرســــمي 
لم يوقــــف تذمره من النهــــج المنفرد الذي 
تمضي فيه أديــــس أبابــــا، لأن مالك عقار 
عضو مجلس الســــيادة أشــــار أخيرا إلى 

مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق 
بتباين التقديرات 
في بلاده، فلا يُوجد 
اتفاق على أن سد 

النهضة كله خير أو 
كله شر على 

الســـودان، حيـــث تتفـــاوت المواقف من 
إقليم إلى آخر.

وإذا كانـــت المواقـــف الدوليـــة على 
حالها من النأي عن التدخل بحســـم في 
الأزمة ســـوف تعود حبال الشد والجذب 
إلى سيرتها الأولى، وأي مفاوضات تُعقد 
في هذه الظروف ســـتعيد تكـــرار حوار 
الطرشان الســـابق ولن تحدث تطورات 
حقيقية تسهم في حلحلة الأزمة، فكل ما 
يمكن أن تصل إليه الوســـاطة لن يتعدى 
الارتيـــاح لفكـــرة تحويـــل المفاوضـــات 
إلى عملية سياســـية مســـتمرة كصيغة 
مرضيـــة لعدد كبير من الأطـــراف، لأنها 
تكبـــح التفكيـــر فـــي اللجـــوء إلى الحل 

العسكري.

ويتعارض هذا الخيار مع التصريحات 
الرســــمية الصــــادرة فــــي كل مــــن مصــــر 
والسودان بشأن وضع جدول زمني وتحديد 
مســــبق للقضايا المختلف حولها، والبحث 
بجدية فــــي إيجاد طريقة مناســــبة لحلها، 
لكنه ينســــجم مع التصريحــــات الإيجابية 
الصادرة في إثيوبيا التي شددت على عدم 

الإضرار بالمصلحة المائية للدولتين.
يبقــــى الرهان الأكثــــر واقعية منصبا 
على أن الحكومة المركزية في أديس أبابا 
لــــم تحقق الاســــتفادة المرجوة مــــن وراء 
المتاجرة السياسية بملف سد النهضة، إذ 
أنه لم يحل دون اندلاع أزمات داخلية أو 

يؤدي إلى التفاف وطني كبير حولها.
ربما تلجأ أديس أبابا إلى تهدئة 
إقليمية عبر سد النهضة بالشروع 
في ابداء حرص شكلي 
على الحل قد يمكنها 
من تخفيف الضغوط 
الدولية الواقعة عليها 
بسبب أزمة تيغراي، 
فالتهدئة الظاهرة 
والعودة إلى التفاوض 
في ملف السد على قاعدة 
مرنة تتضمنان استعداد 
الحكومة للميل نحو 
التسوية في معالجة 
أزمات الداخل والخارج، 
ومحاولة تغيير 
الانطباعات التي رسخت 
لدى جهات عدة بأنها 
متشددة على المستويين، الأمر 
الذي يمكنها من التقاط 

أنفاسها بعض الشيء.

أشغال التشييد مستمرة بدأت المفاوضات أو توقفت

التجهيز لجولة جديدة من مفاوضات 

سد النهضة بلا تغيير في المواقف
ع خطوات الوساطة لقطع الطريق على الجزائر

ّ
الكونغو تسر

عاد ملف سد النهضة إلى الواجهة من جديد بعد أشهر على خفوت الأزمة، 
حيث من المقــــــرر إجراء جولة جديدة من المفاوضات وســــــط آمال ضعيفة 

بحصول اختراق، في ظل تمسك مصر وإثيوبيا والسودان بمواقفها.
العديد من العراقيين غير 

مقتنعين بأن مفوضية 

الانتخابات يمكن أن تضمن 

تصويتا عادلا على الرغم من 

تطمينات خلف

إثيوبيا قد تلجأ إلى تهدئة

إقليمية عبر سد النهضة

بإبداء حرص شكلي على

الحل بهدف تخفيف

الضغوط عنها

رئيس مفوضية الانتخابات 

في العراق: حددنا 

محاولات تزوير وأحبطناها

تجاوزات تغذي اللامبالاة الشعبية 

محمـد أبوالفضل

ر ول ببب

كاتب مصري

، ناهيك عــــن أن إثيوبيا
من التوصــــل إلى تعلية
وفقــــا للمســــتوى الفني
لت إلى 573 مترا بدلا من

تحقق الارتفاع المطلوب
حجز 13.5 مليار
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ما الذي كانت تفعله الولايات 
المتحدة في أفغانستان؟ كانت 
تحارب طالبان. ذلك جواب ناقص. 

ليس من المعقول أن تكون دولة بعظمة 
الولايات المتحدة متفرغة تماما للصدام 
مع قوات غير نظامية وتكون تلك المهمة 

هي عمل قواتها الوحيد في بلد غزته من 
أجل أن تنقذه من نظام ظلامي وتنشر 

فيه مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان 
والحريات الشخصية.

اليوم بعد انسحاب القوات الأميركية 
واستيلاء طالبان على العاصمة كابول 

يتم الإعلان عن أن شعب أفغانستان يمكن 
أن يتعرض للمجاعة في غضون أسابيع 
قليلة. سيكون واجبا على الأمم المتحدة 

أن تجمع أموالا من أجل أن لا يجوع 
الأفغان. ولكن هل كان الأفغان يجوعون 
قبل أن يحل الأميركان في بلادهم غزاة؟

بالتأكيد فعل الأميركان أشياء كثيرة 
من أجل أن يفقد الأفغان القدرة على إعالة 

أنفسهم. ولأن أفغانستان بلد زراعي لا 
يمكن أن يجوع فقد دمر الأميركان عبر 

عشرين سنة الزراعة من خلال تدمير 
أنظمة الري والتحكم بنوع المحصول 

الزراعي، أما طالبان فقد شجعت زراعة 
الحشيش وهو بضاعتها ومصدر رزقها.
أما لماذا دمر الأميركان الزراعة فهو 

سؤال يرتبط بالآلية الوحشية التي 
يتبعونها من أجل وضع الشعوب على 

حافات اللامعنى أو العبث أو الصفر في 
البحث عن المصير.

تركت الولايات المتحدة في أفغانستان 
شعبا جائعا. ألا تشعر بالعار؟

كل معطيات الواقع تدين الغزاة. فبلد 
يعمل أكثر من أربعين بالمئة من سكانه في 

مجال الزراعة لا يمكن أن يتعرض لأزمة 
غذاء. وإذا ما عدنا إلى مرحلة ما قبل 

الغزو الأميركي فقد عاشت أفغانستان 
سنوات طويلة من الحروب الداخلية بدأت 

مع مقاومة الاحتلال الروسي وانتهت 
بحرب طالبان الخاطفة على الجميع 

مرورا بالحرب الأهلية التي أفقدت 
الأفغان طعم الانتصار على دولة عظمى 

مثل الاتحاد السوفييتي.
في ظل تلك الحروب لم يُدق جرس 

المجاعة في أفغانستان.
فما الذي فعلته الولايات المتحدة لكي 

يستجدي الأفغان غذاءهم؟
لم يكن الأفغان قبل الغزو الأميركي 

شعبا فاسدا. فبالرغم من سنوات 
الفوضى التي عاشتها أفغانستان فإنها 

لم تشهد عمليات نهب أو سرقة أموال 
عامة أو الاستيلاء بالقوة على ممتلكات 

خاصة. دائما كان الأفغان ملتزمين 
بالتعاليم الدينية في ذلك المجال.

أما بعد الغزو الأميركي فقد حدث 
تحول أخلاقي خطير. لقد جلب الأميركان 

الفاسدين من الأفغان معهم وكان أولئك 
طليعة المبشرين بالديمقراطية كونها 

المفردة الذهبية التي تتصدر ثقافة 
الاحتلال التي تمهد كل مفرداتها لتفشي 
ظاهرة واحدة لا غير هي ظاهرة الفساد.

الفساد هو ما يتبقى من الاحتلال 
ولا يمكن أن يفنى بيسر.

وفي دولة يعمها الفساد ويتمدد 
داخل مفاصلها لا يمكن أن يكون 

العمل المنتج مصدر فخر. هذا إذا لم 
يؤد بصاحبه إلى الفقر المدقع. لذلك 

انهارت الزراعة في أفغانستان بعد أن 
دمر الفساد كل العمليات التي تسبقها 
والعمليات التي تليها فالزراعة ليست 

عملا معلقا في الهواء. صحيح أن 
المزارع يلعب الدور الرئيسي في تلك 

السلسلة غير أنه يكون عاجزا عن 
القيام بذلك الدور من غير أنظمة ري 
ومواد وأدوات زراعية وأسمدة ونقل 

وتسويق منتوجه الزراعي.

لقد عطل الأميركان كل شيء من 
أجل أن تترسخ ثقافة الديمقراطية. 

”الديمقراطية أولا“ كان ذلك شعار 

الأميركان. لم يكن الخبز ليشغل حيزا 
في تفكيرهم. أما الأفغان المتواطئون 

معهم فإنهم وقد ركبوا في مركب 
الاحتلال كانوا يدركون أن وجودهم 
في البلاد مؤقت، لذلك حرصوا على 
أن لا يقلقوا أسيادهم بطرح مسألة 

يعرفون أنها شائكة.
كان معروفا بالنسبة إليهم أن 

الأميركان لم يحتلوا بلادهم من أجل 
أن يبني الشعب دولته المستقرة وهم 

على يقين كامل من أن كل البرامج 
التي تم تنفيذها في مجال تطبيق 

الديمقراطية في الانتخابات وفسح 
المجال للحريات الشخصية بكل 

أنواعها وفتح الأبواب أمام اقتصاد 
السوق الذي تم إغراقه بالمنتجات 

الأجنبية التي يغلب عليها الجانب 
الكمالي لا يمكن أن تدوم وما هي 

سوى فقاعات ستنفجر أمام اتساع 
ظاهرة الفقر والعوز.

الآن وقد تخلى الأميركان عن 
أفغانستان فإنهم تركوها بلدا معاقا.
يقول الأوروبيون إنهم مضطرون 

إلى التعامل مع حركة طالبان من أجل 
إنقاذ الشعب الأفغاني من المجاعة. 

ذلك كلام بوجهين؛ وجه إنساني 
ووجه سياسي مضلل والوجه الثاني 

هو الأهم بالنسبة إلى أوروبا التي 
لا تريد أن تفقد موطئ قدم لها في 

أفغانستان.
هناك اعتراف ضمني بأن الخبز 
حل محل الديمقراطية ولكن لا أحد 

يتحدث عن حشيش طالبان.
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لم يكن سقوط حزب العدالة 
والتنمية المغربي، الذي ظل يتحجج 

بمرجعيته الإسلامية، سقوطا لتنظيم 
سياسي ملأ الدنيا وشغل الناس لعشرية 

كاملة من التاريخ الحزبي الحديث في 

المغرب، بقدر ما كان انهيارا لنموذج 
بكامله، هو نموذج الإسلام السياسي.

والواقع أن عشر سنوات بعد مضي 
ما يسمى بالربيع العربي أظهرت أن 

هذا النموذج ليست لديه القابلية للحياة 
على المدى الطويل، كما كان الكثيرون 

يعتقدون. ومثله مثل النموذج الماركسي 
العربي الذي ساد ثم باد، أظهر فشل 

نموذج الإسلام السياسي أن النزعات 

الأيديولوجية آيلة إلى الزوال، وأن 
الحزب الأيديولوجي مهما تضخم 

فلمرض فيه لا لعافية لديه.
ويمكن القول بأن ما حصل لتيارات 

الإسلام السياسي في عدد من البلدان 
العربية بات مرشحا لكي يشجع على 

مناهج جديدة ومفاهيم تفسيرية مغايرة 
لتلك التي هيمنت على حقل دراسات 

الإسلام السياسي في العالم العربي منذ 
الستينات إلى ما قبل عشر سنوات، تلك 
المفاهيم التي كانت ترى أن في الإسلام 

عناصر الديمومة وأنه المنافس الرئيسي 
للأحزاب السياسية القائمة وقادر على 

خلق البديل وأن الشعوب العربية لديها 
الاستعداد لاحتضانه، لمجرد أنها شعوب 

مسلمة، وهي كلها مفاهيم وعناصر 
تفسيرية ساهمت مراكز البحوث الغربية 
بشكل كبير في ترويجها، وأعاد الباحث 

العربي طحنها.
لقد أظهرت التجربة مع الإسلام 

السياسي في المغرب أن الممارسة 
السياسية ميدانيا تنزع من الفاعل 

الإسلامي تلك العذرية والطهرانية اللتين 

تشكلان عصب قوته وهو خارج الحكم، 
وأن الديمقراطية كفيلة بتقزيم حجمه لأن 

الممارسة تضعه وجها لوجه مع مطالب 
الناس وطموحاتهم اليومية. وفي عصر 
يحفل بالتحديات على أكثر من صعيد، 
لا يبدو الإسلام السياسي في مستوى 
التجاوب مع حاجيات الجماهير التي 

تتزايد يوما بعد آخر ومع متطلبات 
التعايش العالمي، بعد أن صار تدبير 
السياسة المحلية متداخلا مع تدبير 
العلاقات الدولية وصارت سياسات 

الخارج تؤثر بشكل كبير في السياسات 
الداخلية للدول.

إحدى الأساطير الكبرى التي سقطت 
في هذه الانتخابات هي أن التيار 

الإسلامي يتمتع بقاعدة ناخبة ثابتة 
ومستقرة، وهي أسطورة انتشرت على 

نطاق واسع بين المحللين في الداخل 
والخارج منذ العام 2011. فقد كان يقال 

إن الحزب لديه رصيد انتخابي لا ينضب، 
وفي الوقت الذي كانت فيه شعبية 

الأحزاب التقليدية الكبرى في البلاد 
تتراجع، وهي ظاهرة ملحوظة حتى 

في الديمقراطيات الغربية العريقة، كان 
الإسلاميون يعتقدون بأن شعبيتهم لا 

يمكن أن تتأثر، لأن قاعدتهم الناخبة تثير 
الاطمئنان. بيد أن ما حصل عشية الثامن 

من سبتمبر الجاري شكل صدمة قوية 
لهم، حيث أبانت النتائج أنه لا وجود 

لتلك القاعدة، وأن الناخب كائن متطلب 
يدور مع مصالحه المعيشيّة طردا وعكسا، 

ولا يمكن خداعه فوق ولايتين.
وقد دلت القرائن، منذ انتخابات 2002 

بالمغرب، على أن العزوف السياسي عن 
المشاركة في الاقتراع يصب في صالح 
الإسلاميين، وعلى أن المقاطعة تخدم 
التيار الإسلامي بينما ارتفاع حجم 

المشاركة يضعف رصيده الانتخابي. 
وبمقارنة نسبة المشاركة في انتخابات 

2016، حيث فاز الإسلاميون بـ125 مقعدا 
في البرلمان، بنسبتها في الانتخابات 
الأخيرة التي فازوا فيها بثلاثة عشر 

مقعدا، يكون حجم المشاركة قد أثر بشكل 
قوي في النتائج المتحصل عليها. وإذا 

أردنا تحليل هذا المعطى علميا جاز 
لنا القول بأن ارتفاع منسوب الوعي 

السياسي هو العدو الأكبر للإسلام 
السياسي.

تشكل التجربة المغربية بحق 
نموذجا فريدا في التعاطي مع ظاهرة 

الإسلام السياسي، فقد اختار المغرب منذ 
النصف الأول من التسعينات، في الوقت 

الذي كانت فيه الجزائر القريبة تعيش 
حربا داخلية بين المتطرفين والنظام 
الحاكم، أن يدمج الفاعل الإسلامي 

في البنية السياسية، بدل أن يمنحه 
فرصة التضخم بوجوده على الهامش. 
فقد أدرك المغرب أن هناك طريقتين في 

الصدام مع التيار الإسلامي، إما الصدام 
مع الدولة أو الصدام مع الناخب، أي 
مع المنهجية الديمقراطية، وقد اختار 

المغرب الحل الثاني. ذلك أن الذين 
يوجدون خارج اللعبة السياسية دائما 

يتقنون فن الاحتجاج، متهمين الدولة 
بتهميشهم وعدم إتاحة الفرصة لهم في 
العمل السياسي، أما بعد أن يدخلوها 
ويصبحوا جزءا منها يصبحون أمام 
مهمة مختلفة، وهي الحجاج من أجل 

إقناع الناخب.

انتخابات المغرب تسقط أساطير الإسلام السياسي

لا ديمقراطية ولا خبز.. 
ماذا عن حشيش طالبان؟

{الديمقراطية أولا} كان شعار 
الأميركان، لم يكن الخبز ليشغل 

حيزا في تفكيرهم، أما الأفغان 
المتواطئون معهم فإنهم كانوا 
يدركون أن وجودهم في البلاد 
مؤقت لذلك حرصوا على أن لا 

يقلقوا أسيادهم

يبدو الأمر وكأن العالم إزاء 
خصمين متعاركين تم تكبيل 

أحدهما وترك الآخر حرا طليقا ليواصل 
تسديد اللكمات لخصمه المقيد، وسط 

همسات استنكار لا تلوي على شيء ولا 
تغير من حقيقة ما يجري من تواطؤ 

دولي ساهم في تعقيد المشهد وتحويله 
إلى حالة مستعصية على الحل أو 

الحلحلة!
هكذا وببساطة يمكن قراءة التصعيد 

الحوثي الأخير في الوقت الذي يلتزم 
فيه التحالف العربي والحكومة اليمنية 

المعترف بها دوليا باتفاقات السويد 
وجهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة 

لوقف الحرب في اليمن، وهو المشهد 
الذي تكرر مرارا في الآونة الأخيرة وبرز 

بشكله الفج بعد استهداف الحوثيين 
لميناء المخا في الوقت الذي تواصل فيه 

الميليشيات المدعومة من إيران تقييد 
التحالف والحكومة الشرعية في الساحل 

الغربي لدواع من أبرزها حماية ميناء 
الحديدة من آثار الحرب والدمار التي 

يمكن أن تنعكس سلبا على الوضع 
الإنساني المتردي أصلا في اليمن.

ولم يكن قصف ميناء المخا بعد 
ساعات قليلة من افتتاحه الشاهد 

الوحيد على صفاقة الحوثي وتواطؤ 
المجتمع الدولي ومعاييره المزدوجة، 

فبينما يتم الحديث عن ضرورة إعادة 
افتتاح مطار صنعاء، خرج أحد التقارير 

الأممية ليؤكد مسؤولية الحوثيين عن 
قصف مطار عدن بالصواريخ والطائرات 

المسيرة بالتزامن مع وصول الحكومة 
المنبثقة عن اتفاق الرياض في الثلاثين 

من ديسمبر 2020.
كما تترافق مطالبات الحوثيين برفع 

ما يعتبرونه حصارا مفروضا عليهم 
مع إحكامهم الحصار على مدن يمنية 
مثل ”تعز“، وليس ذلك فحسب بل إن 
حالة التناقضات تتجاوز الجغرافيا 
اليمنية إلى الأمن الإقليمي والدولي، 

حيث يواصل الحوثيون تحدي العالم 
من خلال الاستهداف المتكرر لمصادر 

إمدادات الطاقة في السعودية وتفخيخ 
الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر 

وتعريض السفن التجارية الدولية قبالة 
السواحل اليمنية لمخاطر جمة، كما حدث 

مع السفينة التجارية في بحر العرب 
على قبالة السواحل الجنوبية لليمن.
وفي ظل كل هذه الفوضى المحلية 

والإقليمية، بل والعالمية التي تصنعها 
الميليشيات المدعومة من إيران في 

اليمن، لا يبدو أن العالم بصدد 
فعل شيء يتجاوز التعبير عن 

الشعور 

بالقلق أو التذمر من تجاوز الحوثيين كلَّ 
الخطوط الحمراء التي فرضها المجتمع 
الدولي على نطاق الأزمة اليمنية والتزم 

بها خصوم الحوثي، فيما حولتها طهران 
وذراعها في اليمن إلى وسيلة لابتزاز 

الإقليم والعالم والذهاب نحو المزيد من 
التصعيد العسكري والسياسي.

ومما لا شك فيه أن الحوثيين 
استمدوا جزءا هائلا من قوتهم من 

ضعف خصومهم أو ارتباكهم وأحيانا 
من خلال الرسائل الخاطئة التي بعثت 

بها واشنطن والتي بدأت بشطب 
الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية 

دون أي مقابل، وانتهت بالانسحاب 
الأميركي المذل من أفغانستان والذي عزز 

نموذج الاستهتار بقوة المجتمع الدولي 
وإمكانية كسرها على صخرة التصلب 

الأيديولوجي.
ومع تسارع الإخفاقات الغربية على 
وجه الخصوص في مواجهة التحديات 
التي تفرضها الجماعات الأيديولوجية 
المسلحة حول العالم وتكتيك الطائرات 
المسيرة الطائشة التي باتت تملأ سماء 

الشرق الأوسط بدون أي رادع، يبدو 
أن المنطقة مقدمة على مرحلة جديدة 

من الصراعات تكون الكلمة العليا فيها 
للجماعات المسلحة التي تختبئ تحت 
ستار الدول كما هو حال أذرع إيران 

العسكرية في العراق وسوريا ولبنان 
واليمن.

وفي الملف اليمني تحضر مفارقة 
لافتة بعض الشيء وهي أنه في الوقت 

الذي ينفد فيه صبر العالم والأمم 
المتحدة حيال الحرب في اليمن، يبدو 

أن شهية الحوثيين العسكرية أصبحت 
مفتوحة على مصراعيها للمزيد من 

الحروب والصراعات، مستفيدة من حالة 
التململ التي أصابت المجتمع الدولي 
والتي عبرت عنها صراحة تصريحات 
اللاعبين الدوليين الرئيسيين في الملف 
اليمني وفي مقدمتهم واشنطن التي لم 
تعد تخفي رغبتها في إغلاق الملف بأي 

شكل وبدون ترتيبات مسبقة تنسجم 
مع الالتزامات الدولية المعلنة ومبادئ 

الشراكة مع الحلفاء في المنطقة، في أمر 
يشبه إلى حد كبير فرارها المرتبك من 

المستنقع الأفغاني.
وعلاوة على ما سبق تشي 

تصريحات المبعوث الأممي الجديد 
إلى اليمن الذي باشر مهامه هانز 

غروندبرغ بأن الفترة القادمة من جهود 
المنظمة الدولية لن تتجاوز حالة الترقب 
والاستماع لإيقاعات الحرب التي يشنها 

الحوثي على مـأرب والاكتفاء بتسليط 
الضوء على الجانب الإنساني دون 

التعامل مع الجذور التي صنعت هذه 
الأزمة الإنسانية 

التي تصفها 
الأمم المتحدة 
على الدوام 

بأنها الأكبر 
في العالم.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

إإإدريس الكنبوري
كاتب مغربي

إطلاق يد الحوثي 
وتقييد خصومه

ي لإ
لميليشيات المدعومة من إيران في 

ليمن، لا يبدو أن العالم بصدد 
فعل شيء يتجاوز التعبير عن

لشعور 

ي لإ ب
التعامل مع الجذور التي صنعت هذه 
الأزمة الإنسانية

التي تصفها 
الأمم المتحدة 
على الدوام
بأنها الأكبر
في العالم.

صالح البيضاني
صحافي يمني



(أهم من النصر هو ما تفعله به. 
وأهم من الهزيمة هو ما تفعله 

بعدها).
يمضي الاستسهال أحيانا إلى 

الافتراض أن هزيمة الآخر هي انتصار 
لك. وهذا غير صحيح. ليست كلّ 

هزيمة للآخر نصرا لك. كما أنه ليست 
كلّ هزيمة هي هزيمة فعلا. وكذلك 

النصر.
الأميركيون يعترفون بأنهم هزموا 

في حرب فيتنام. ولكن لم يمض 
وقت طويل حتى أصبحت الولايات 
المتحدة أقوى مما كانت قبل العام 

1975. الفيتناميون حققوا ما بدا أنه 
انتصار كبير، لأنهم فازوا بالاستقلال 
وباستعادة وحدة بلادهم. ولكن الأمر 

احتاج منهم سنوات طويلة قبل أن 
يصبحوا قادرين على بناء بلد مستقر 

وإن ظل فقيرا.
أهم من النصر هو ما تفعله به. 

وأهم من الهزيمة هو ما تفعله بعدها.
النظر إلى النصر على أنه مجرد 

فرض الهزيمة على الطرف الآخر، 
هو في الواقع أول الطريق لتحويل 
النصر إلى هزيمة. وهذا ما فعلته 

الكثير من حركات الاستقلال الوطني 
التي حاربت الاستعمار، ونجحت في 
طرده، ولكنها لم تعرف ماذا تفعل من 

بعد ذلك، أو أقامت أنظمة هشة، تعجز 
عن تسيير القطارات في مواعيدها، 

أو توفير خدمات أساسية مستقرة، أو 
احترام حقوق المواطنين، أو غرقت في 
نزاعات داخلية وخارجية لا نهاية لها، 

أو غير ذلك من أنماط الفشل.
قد يصعب حسبان الحساب لكل 

شيء في خضم أي معركة. ولكن 
الامتناع أو التعثر في حسبان 

الحساب، من بعد انقضاء المعركة، هو 
في الواقع وصفة لكارثة تدوم طويلا.

انظر إلى العراق. لقد تحرر من 
الاستعمار البريطاني في العام 1958. 

ولكن هذا البلد ظل يتنقل من مستنقع 
كارثي إلى آخر، حتى أصبح الكثير 

من مواطنيه يتأسفون على الاستقلال 
نفسه، رغم أنه كان حقا من حقوقهم 

الطبيعية.
انظر إلى الجزائر. فهذا بلد يتخبط 
ولا يعرف ما الطريق الواجب الأخذ به 
لبناء مستقبل معقول. وعلى الرغم من 
موارده الطبيعية الكثيرة، فإن موارده 

البشرية تبدو محطمة وبلا أفق. وطبقة 
الحكم فيه تتصرف وكأنها طغمة 

لا تني تملي تصوراتها على الناس 
بالقهر والإهمال وفرض الأمر الواقع.

ومثلما حقق العراقيون ”انتصارا“ 
على بريطانيا في العام 1958، فهزموا 

أنفسهم به، فقد حقق الجزائريون 
”انتصارا“ على فرنسا في العام 1962، 

فهزموا أنفسهم به أيضا.
الليبيون والسوريون انتهوا إلى ما 

هو أسوأ من مجرد الفشل في بناء دولة. 
إذ هدموا المجتمع نفسه.

الأسباب تتفاوت، وهي كثيرة 
طبعا، إلا أنها دائما ما كانت تنتهي 

عند طغمة تحدوها الأوهام والقناعات 
الأيديولوجية الراسخة رسوخ الإيمان، 

وتعتقد أنها هي الحقيقة التي ما بعدها 
حقيقة.

الذين قادوا دولة الاستقلال افتقروا 
إلى الرؤية الناضجة لبناء بلد على 

ركائز متينة. وظلوا يتناحرون على 
الأسس، تارة بدوافع أيديولوجية، 

وأخرى بدوافع انتهازية أو ضيقة الأفق.
بناء بلد ليس أصعب من بناء 

منزل. تحتاج أن تعرف ما لديك من 
موارد، وكيف توظفها. تحتاج أن ترسي 

الأسس، بما يكفي لتحمل ضغط الجدران 
عليها. وتحتاج خدمات و“بنية تحتية“ 
تجعلها يسيرة ومستقرة، ونوافذ تطل 
على ما حولك، كما تحتاج نظام تشغيل 
قادر على فهم المتطلبات والتجاوب مع 
تغيرها. ومثلما أن الجدران جدران في 
النهاية، فآخر ما تحتاج أن تفعله هو 
أن تقيمها على افتراضات بعيدة عن 

التجرد. الجدار في أي بناء، لا يقوم إلا 
بتجرد يقتفي أثر التوازن والتماسك 
والاستقامة، وإلا فإنه سيميل ويقع.

وهناك الكثير جدا من الدول التي 
توفر لها النجاح بموارد محدودة، إلا 

أنها ضمنت لنفسها الاستقرار والتقدم 
لمجرد أنها أرست أسسا متينة.

الفلسفات كثيرة أيضا. ولكن 
أفضلها دائما هو ما يتعارف عليه 

المجتمع ويراه مناسبا له، ويضمن بقاء 
النوافذ مفتوحة.

والتحديات تأتي. وبعضها يكون 
خطيرا أحيانا. إلا أن مواجهتها بأسس 
راسخة ليس كمواجهتها من دون أسس.

بعض العواصف يمكنها أن تقتلع 
المنزل. إلا أنها لن تقتلع معرفتك 

بركائزه. كما لن تقتلع، بفضل تلك 
المعرفة، قدرتك على إعادة البناء.

مذهلة حقا، قدرة الولايات المتحدة 
في التغلب على الهزائم. مذهلة أكثر 

قدرتها على قلب تلك الهزائم إلى قوة. 
وهناك ما يبرر الافتراض، بأن المؤسسة 
السياسية الأميركية لا تعول كثيرا على 
فكرة ”النصر“ أو ”الهزيمة“. لا تأخذها 

بالاعتبار كما نفعل نحن من أجل 
النشوة أو الخذلان. النتائج الملموسة، 
وتدابيرها أهم من نشوة التعبير عن 

”النصر“، وأهم من مشاعر الخذلان في 
”الهزيمة“.

الاكتفاء بالمشاعر، عمل من أعمال 
الغرائز. وهذه لا تبني ما يدوم. بل 

إنه ما من أحد ركض خلف غرائزه إلا 
وأورث لنفسه الخذلان.

غزو أفغانستان، نفسه، كان عملا 
من أعمال الغرائز. دافعها الرئيسي 
هو الانتقام من هجمات 11 سبتمبر. 
ولكن ها هي العاقبة. ولم يُفلح غزو 

العراق من بعد ذلك، للسبب نفسه.
تخطئ الولايات المتحدة كثيرا، 

بسبب دوافع وافتراضات نظرية 
وأوهام شتى قد تغذيها بعض مراكز 

الأبحاث المتطرفة، مثل تلك التي نظّرت 
لتبرير هذين الغزوين، بزعم الحاجة 

لإقامة أنظمة جديدة.
إلا أنها تتعلم. وتستخلص دروسا، 

وتبحث عن سبل لاستئناف القوة 
وتعويض ما ضاع من ثروات. وهذا 

عمل مؤسسي، يعود في جوهره إلى 
أنه جزء من طبيعة الأسس. وهي 

تقوى على الهزيمة، لأن المنزل متين، 
تغمره الحيوية، ونوافذه مفتوحة. 

بناؤها المؤسسي متين إلى درجة أنها 
تستطيع أن تنتخب للرئاسة أحمق 

أو أرعن، وقد فعلت ذلك أكثر من مرة، 
وتظل هي نفسها، قوية وقادرة على 
الاستدراك من دون أن تتغير الأسس.

حركات الاستقلال يمكنها أن 
تنجح، إذا ما وضعت الغرائز 

والانحيازات الأيديولوجية جانبا. 
فهذان مصدران للعمى عن الواقع 

وحقائقه.
لقد فات من الوقت الكثير. ولكن 
كيف يمكن القول لقادة الأحزاب، أو 

للفاعليات الاجتماعية، في العراق أو 
أفغانستان أو لبنان أو الجزائر، أو 

أي بلد زلت به القدم: تعالوا لكي نبني 
منزلا؟

ليس منزلا افتراضيا، بل منزلا 
فعليا، من حجارة وحديد وإسمنت 

وأنابيب ومسالك تصريف، وأساس 
وسقف يتحديان العواصف، وطريق، 
وأبواب ونوافذ، وحيث لا يمكنك أن 

تضع حجرا إلا في موضعه.
بناء دولة ليس أصعب من ذلك.
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النظر إلى النصر على أنه مجرد 
فرض الهزيمة على الطرف 

الآخر هو في الواقع أول 
الطريق لتحويل النصر إلى 

هزيمة وهذا ما فعلته الكثير 
من حركات الاستقلال الوطني 

التي حاربت الاستعمار

إعادة نظر في النصر والهزيمة

يصنف لبنان من ضمن الدولة 
الفاشلة، فعلى أرضه اُقترفت 

كافة وجميع الأخطاء، وبعد ذلك 
أعادت الحكومة نفس تلك الأخطاء 

مرارا وتكرارا. بدءا من انهيار العملة 
الوطنية، إلى الانكماش الاقتصادي، إلى 
فضائح الفساد المتعاقبة. فمن الواضح 
والجلي أن من يتولى دفة القيادة ليس 

بالشخص المناسب. وهنا تكمن المشكلة، 
فبالرغم من أن اللبنانيين يعتقدون أنهم 

في حاجة إلى قادة جدد، لكن العديد 
منهم غير قادر ثقافيا على الالتزام 

بالقادة المناسبين، وهؤلاء يقفون حائط 
صد أمام باقي الشعب اللبناني التواق 

إلى عيش حياة طبيعية.
عندما فاجأ تحالف من مرشحي 

المجتمع المدني العلمانيين تحالف 

أحزاب أقلية النخب وحزب الله في 
انتخابات نقابة المهندسين، والتي 

أجريت في أغسطس الماضي، اعتقد 
الكثير بوجود أمل. وتلك النقابة هي 

واحدة من أكبر النقابات في البلد، 
وتنحصر مسؤوليتها في وضع لوائح 

البناء. وكانت الانتخابات عبارة 
عن جس نبض الشارع للانتخابات 

البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل. 
وبعد تلك الهزيمة المؤسسية، أبصرت 

المعارضة بارقة أمل. ولكن لسوء 
الحظ، فمن غير المرجح أن يتم إنقاذ 

البلد من خلال صندوق الاقتراع.
وأساس المشاكل والصعاب التي 

يواجها لبنان هو ذلك النظام السياسي 
العتيق الذي يجعل من التغيير 

مستحيلا. فعلى الرغم من أن الشعب 
اللبناني يمارس حقه في التصويت 
منذ زمن بعيد، إلا أن البلد لا يملك 

نظاما ديمقراطيا فعليا. لكي تكون لديك 
ديمقراطية، فأنت بحاجة إلى أمة. ولا 

توجد أمة موحدة في لبنان، بل اتحاد 
قبائل، وكل قبيلة تسعى وراء مصالحها 

الشخصية.
على سبيل المثال ستقوم جماعة 
الشيعة بالتصويت لأي شيعي على 

حساب أي سني كفؤ لأن الشيعة يلومون 
أمويي دمشق، الذين يُعتقد أنهم ينتمون 
إلى جماعة السنة، ويلومونهم لما حصل 

في معركة كربلاء عام 680، والتي قُتل 
خلالها إمامهم الثالث الحسين.
وفي الجانب الآخر، لا يزال 

المسيحيون يحملون شيئا من الضغينة 
تجاه الفتوحات الإسلامية في القرن 

السابع، ويلومون المسلمين على تدمير 
الحضارة الفينيقية المزدهرة ثم صبغها 

بالصبغة العربية والإسلامية. ولا 
يزال العديد من المسيحيين اللبنانيين 
يحملون العداء تجاه الثقافة العربية. 
وقد ارتبط لبنان بأوروبا الغربية منذ 

ميلادها في عام 1920، وخاصة فرنسا. 
وفي الأوساط المسيحية اللبنانية، 

يُنظر إلى من يتحدث الفرنسية على أنه 
لبناني ”أصيل“ وليس إلى من يتحدث 
العربية. ولا يشعر هؤلاء بأي حرج من 

الحقبة الاستعمارية.
إن الشرف القبلي والأحقاد المتراكمة 

منذ قرون مضت، يحددان لمن يصوت 
العديد من اللبنانيين. حتى اللبنانيون 

العلمانيون وغير الطائفيين أدلوا 
بأصواتهم نكاية بحزب الله وأحزاب 

الأقليات، وليس لصالح سياسات 
داخلية أو خارجية محددة.

والتحدي الذي أجهض حركتين 
لبنانيتين سعتا من أجل التغيير، هو 

النظر إلى العالم المحيط من منظور 
الشرف القبلي، بدلا من التفكير في 

مصالح ملموسة وقابلة للقياس.
في عام 2005، نزلت أكثرية كاسحة 

إلى الشوارع وأجبرت سوريا على 
سحب قواتها من لبنان. وكانوا على 

وشك فرض استقالة الرئيس إميل 
لحود، الذي أصبح في ذلك الوقت 

الورقة التي تحمي ميليشيا حزب الله 
المسلحة والتي فقدت دستوريتها. لكن 

البطريرك الماروني الراحل نصرالله 
صفير، أحد أكبر مؤيدي انتفاضة 

2005، عارض إجبار لحود الماروني على 
الاستقالة، خوفا من أن تحمل سابقة 
مثل هذه أخبارا سيئة للموارنة. ولم 

يستطع نصرالله صفير رؤية الصورة 
الكلية أو الغابة اللبنانية، بل ركز على 

الشجرة المارونية فقط.

وفي عام 2019، أخذ بشارة الراعي 
وهو خليفة نصرالله صفير، الملتزم 
بسياسة الحياد الإقليمية اللبنانية 

المعقولة، نفس الموقف تجاه متظاهري 
الصيف الماضي عندما طالبوا باستقالة 

الرئيس الماروني ميشال عون.
إن اللبنانيين غير قادرين على رؤية 

الصورة كاملة، وهم يركزون بدلا من ذلك 
على مصالحهم القبلية والطائفية، ومن 
الخطأ اعتبار تلك المصالح هي المصالح 

الحقيقية. وفي ظل النظام اللبناني 
البيزنطي الشهير للسياسة الطائفية، 

فإن منصب الرئاسة مخصص لماروني، 
ومنصب رئيس الوزراء لشخص سني 

وما إلى ذلك. فكيف لنظام كهذا أن يكون 
ديمقراطيا؟

لإصلاح البلد، على اللبنانيين 
مراجعة علاقاتهم الاجتماعية والدستور 

وإعادة كتابة الدستور بطريقة تربط 
الدولة بمواطنيها، بصورة فردية، بدلا 
من الترتيب الحالي الذي يربط الدولة 

بالوسطاء الطائفيين.
والشعبوية والطوائف ليست 

حصرا على لبنان فقط. ففي أميركا، 
يتمتع كل من دونالد ترامب وزعماء 

حركة ”الاستيقاظ“ اليسارية بالكثير 
من الأتباع المتفانين. ومع ذلك، فإن 

الفارق بين الولايات المتحدة ولبنان هو 
أن أتباع ترامب المتفانين يشكلون ثلث 

الجمهوريين، وهم بدورهم أقل من نصف 
السكان، ويشكل الجيل المستيقظ جزءا 

صغيرا من الناخبين الأميركيين، لكن 
الناخبين القبليين في لبنان هم الأغلبية. 

وطالما أن غالبية الناخبين يأخذون 
الأوامر من زعماء عشائرهم بدلا من 

مساءلتهم، فلن يتغير لبنان.
سيبقى لبنان دولة فاشلة إلى أن 

تحصل على أغلبية تدرك أن المسؤولين 
المنتخبين يجب أن يعملوا للشعب، 

وأن السياسة مرتبطة بمصالح الأمة 
بأكملها، وليست مرتبطة بشرف مجموعة 

أو طائفة. لكن يبدو أن طريق التغيير 
والإصلاح لا يزال طويلا جدا.
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لبنان لا يملك نظاما ديمقراطيا 
فعليا. لكي تكون لديك 

ديمقراطية أنت بحاجة إلى أمة 
ولا توجد أمة موحدة في لبنان 

بل اتحاد قبائل حيث كل قبيلة 
تسعى وراء مصالحها الشخصية

حسين عبدالحسين
باحث في مؤسسة الدفاع 
عن الديمقراطيات – واشنطن



 طهــران – ينظر محللون اقتصاديون 
بعين الشـــك فـــي إمكانية تبنـــي حكومة 
الرئيس المتشـــدد إبراهيم رئيسي فكرة 
التعويـــل بشـــكل أكبـــر علـــى العملات 
المشـــفرة فـــي التعاملات الماليـــة، كونها 
تنتهك نظام الدعـــم الحكومي للكهرباء، 
وذلك رغـــم أنها إحدى الأدوات للالتفاف 

على العقوبات الأميركية.
رســـميا  طهـــران  اعتـــراف  ورغـــم 
باســـتخراج العملات المشـــفرة كصناعة 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، لتتيـــح لها 
وتُلـــزم  رخيصـــة  بأســـعار  الكهربـــاء 
مستخرجيها ببيعها إلى البنك المركزي، 
إلا أن الخطـــوة قـــد تصطـــدم بعراقيـــل 
أخرى في طريق تحقيق الهدف وقد تدمر 

النظام المالي للبلد المحاصر بالأزمات.
وأثـــار مقترح غـــلام رضـــا مرحبا، 
المتحدث باسم لجنة الشؤون الاقتصادية 
بالبرلمـــان الإيراني، اســـتخدام العملات 
المشفرّة ”للالتفاف على المشاكل المرتبطة 
على  المفروضـــة  الدوليـــة  بالعقوبـــات“ 
طهـــران الكثير من التســـاؤلات، بعد أن 
أكـــد في حديث نادر مع أحد المســـؤولين 
عـــن هذه القضية أنـــه ”لا يمكن أن نبقى 
لا مبالين تجاه ظاهرة“ العملات المشفّرة.

”إيســـنا“  أنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الإيرانية إلى مرحبا قوله، خلال مناقشة 
البرلمـــان لتقريـــر يحـــدد حجـــم ســـوق 
العمـــلات المشـــفرة فـــي إيـــران وأفضل 
السبل لاســـتخدام هذه التقنية في وقت 
متأخـــر الأربعـــاء الماضـــي، إن ”تحويل 
الأموال بواسطة العملات المشفرة يمكن 
أن يكون وسيلة للالتفاف على العقوبات 

وتخفيف آثارها“ على الاقتصاد.
ولفت مرحبا إلى أن ”الإدارة الجيدة 
للعملات المشـــفرّة يمكـــن أن توفر فرصا 
الإيراني، الـــذي يعاني من  للاقتصـــاد“ 
مشـــاكل فـــي تضخم الأســـعار والبطالة 
وتدهور متســـارع في القدرة الشـــرائية 
الإدارة  فرضـــت  أن  منـــذ  للمواطنـــين، 
الأميركية السابقة سلسلة عقوبات طالت 

قطاعها النفطي والتحويلات المالية.

ووفق ما أشـــار إليـــه التقرير، فإنه 
يتم التداول بنحو 700 عملة بتكوين في 
إيـــران يوميا، كما يتـــم تعدين 19.5 ألف 
بتكوين ســـنويا في مقابل 324 ألفا حول 

العالم.
وقبـــل أن تشـــرع إيران فـــي تعدين 
البتكوين وســـائر العملات المشـــفرّة في 
2018، كانت الأجهزة الأمنية تشن حملات 
مداهمة بشكل دوري على مقرّات لتعدين 

العملات المشفرة.
ولكن في شـــهر مايـــو الماضي، أعلن 
الرئيس الســـابق حســـن روحاني حظر 
التعدين أربعة أشهر، بعدما تسببت هذه 
العمليات في انقطـــاع التيار الكهربائي 

في جميع أنحاء البلاد.
الإيرانيـــون  المســـؤولون  وحمّـــل 
الممارســـين لعمليات التعدين بطرق غير 
مشروعة مســـؤولية الاســـتهلاك الكبير 

للكهرباء.
ويتطلب إنشـــاء أو تعدين البتكوين 
والعملات المشفرة الأخرى والتربح منها 
كمبيوتـــرات قـــادرة على حـــل معادلات 
رياضية معقدة، مما يؤدي إلى استهلاك 
كبير للكهرباء يعادل أحيانا ما تستهلكه 

دول بأكملها.
الفرنسية  الصحافة  وكالة  ونســـبت 
إلـــى المستشـــار والخبير فـــي العملات 
المشفرة ميشـــال روك قوله إن ”من 5 إلى 
10 في المئة من عمليات التعدين العالمية 

للبتكوين تنفذ في إيران“.
مصيـــر  العالـــم  يترقـــب  وبينمـــا 
محادثـــات فيينا المتعلقـــة بإعادة العمل 
بالاتفـــاق النـــووي على قاعدة شـــروط 

جديـــدة، أظهر تقريـــر لشـــركة إليبتيك 
لتحليلات سلسلة الكتل نشرته قبل عدة 
أســـابيع، أن إيران تســـتمر في الالتفاف 
على العقوبات عبر اســـتخدام العملات 

المشفرة في بيع الخام.
وخلصـــت الدراســـة التـــي أعدتهـــا 
مجموعـــة من المختصين في إليبتيك إلى 
أن 4.5 فـــي المئة من إجمالي اســـتخراج 
عملة بتكوين تجـــري في إيران، مما يدر 
على البلد الملايين من الدولارات في شكل 
عملات مشفرة يمكن استخدامها لتمويل 

الواردات.
وتؤكد العديد من المؤشرات أن إيران 
تبيع احتياطاتها من الطاقة في الأسواق 
العالمية، مستخدمة عملية تعدين بتكوين 

للالتفاف حول العقوبات التجارية.
وتفيـــد الأرقام بأن إنتـــاج إيران من 
بتكويـــن يعادل إيـــرادات بنحـــو مليار 
دولار سنويا، عند مستويات الاستخراج 

الحالية.
وفي الوقت الذي يصعب فيه تحديد 
الأرقام بدقة، فإن إليبتيك تقدر بالاستناد 
إلـــى بيانات مـــن مســـتخرجي بتكوين 
جمعها مركز كمبريـــدج للتمويل البديل 
حتى أبريل العـــام الماضي، وبيانات من 
شركة توليد الكهرباء التي تسيطر عليها 
الحكومة الإيرانية في يناير الماضي، بأن 
ما يصل إلـــى 600 ميغاواط من الكهرباء 
العمـــلات  مســـتخرجو  يســـتخدمها 

المشفرة.
وجذبـــت الكهربـــاء الرخيصة المزيد 
من المســـتخرجين، وبخاصة من الصين، 
إلى إيران. وتســـمح طهـــران بالعملات 

المشـــفرة المســـتخرجة في إيران لتمويل 
واردات السلع المرخص بها.

وتدرك إيران أن اســـتخراج بتكوين 
ينطوي على فرصة جذابة لاقتصاد يرزح 
تحـــت نير العقوبـــات ويعاني من نقص 
فـــي الســـيولة النقديـــة، مـــع فائض من 

النفط والغاز الطبيعي.
وتتطلب الكهرباء التي يســـتخدمها 
مستخرجو العملات المشـــفرة في إيران  
نحو 10 ملايين برميل من الخام ســـنويا 
لتوليدهـــا، أي حوالـــي 4 فـــي المئـــة من 

إجمالي صادرات إيران النفطية.
وتشير تقارير محلية إلى أن المركزي 
الإيرانـــي لا يزال يحظر تـــداول بتكوين 
والعملات المشـــفرة الأخرى المستخرجة 
في الخـــارج، لكن العمـــلات متاحة على 
نطاق واســـع في السوق السوداء داخل 

البلاد.
وترافق الجدل حول العملات المشفرة 
مع تأكيد مصادر تجارية ومسؤولين أن 
الإيرانية  النفطيـــة  المشـــتقات  صادرات 
ازدهـــرت فـــي الســـنوات الماضيـــة رغم 
العقوبات الأميركيـــة الصارمة، وهو ما 
يتيح لطهـــران زيادة مبيعاتها بســـرعة 
في آســـيا وأوروبا إذا رفعت واشـــنطن 

العقوبات.
النفـــط  وزارة  أرقـــام  وأظهـــرت 
والبنـــك المركزي أن إيـــران صدرت مواد 
بقيمة  بترولية  ومنتجات  بتروكيمياوية 
20 مليار دولار خـــلال العام الماضي، أي 
ضعف قيمة صادراتها من الخام. وقالت 
الحكومـــة في أبريل إن هـــذه الصادرات 

كانت المصدر الرئيسي لإيراداتها.
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 القاهــرة – أضفــــت مصــــر على خطط 
تدوير المخلفات التي أصبحت ضمن دائرة 
اهتماماتها في الأعــــوام الماضية المزيد من 
الزخم حينمــــا دعمت طموحاتهــــا في هذا 
المجال بإطلاق أول تطبيق إلكتروني يدعم 
سلاســــل التوريد لهــــذه الصناعة الواعدة، 
وكذلــــك تقليــــل الأثــــر البيئــــي جــــراء تلك 

النفايات.
وحظيــــت خطــــوة وزارة البيئة إطلاق 
لتدويــــر المخلفات  تدويــــر“  منصــــة ”إي – 
الإلكترونية والكهربائيــــة والتخلص منها 
بشــــكل آمن بما يحافظ على البيئة وصحة 
المواطنين بالكثيــــر من الاهتمام خاصة من 

الأوساط التي تعمل في هذا القطاع.
وتســــتهدف الوزارة في المرحلة الأولى 
من هذه المنصة تجميع المخلفات الإلكترونية 
والطابعــــات  الكمبيوتــــر  أجهــــزة  مثــــل 
والتليفونــــات والكاميــــرات القديمــــة التي 
توقــــف المواطنــــون عن اســــتخدامها، وفي 
المرحلــــة الثانية المخلفــــات الكهربائية مثل 

أجهزة التلفزيون والمكيفات.
ويؤكـــد طـــارق العربي مدير مشـــروع 
والإلكترونيـــة  الطبيـــة  المخلفـــات  إدارة 
بـــوزارة البيئـــة أن القطاع غير الرســـمي 
عندما يحصل على المخلفـــات الإلكترونية 
يقـــوم بحرقها للحصـــول علـــى النحاس 
والزئبـــق الموجـــود فيها وهـــو أمر ملوث 
للبيئة بشـــكل مريع ويســـبب أيضا مرض 

السرطان.
ونسبت وكالة شــــينخوا الصينية إلى 
العربــــي قولــــه إن ”النفايــــات الإلكترونية 
شــــديدة الخطــــورة وحرقهــــا تنتــــج عنــــه 
ملوثــــات عضوية ثابتة تســــتمر في البيئة 
لسنين طويلة وتدخل في السلسلة الغذائية 

ما يدمر صحة الإنسان“.
وأوضــــح أن الهــــدف من إصــــدار هذه 
المنصة التي تأتي ضمن الحملة الحكومية 
لتدوير النفايــــات الإلكترونية هو أن تصل 
هــــذه المخلفات إلى القطاع الذي يســــتطيع 
أن يتعامل معها بشــــكل صحيح ويتخلص 

منها بشكل آمن.
تجميعيا  نظامـــا  التطبيـــق  ويعتبـــر 
للمخلفـــات الإلكترونية مـــن الأفراد حيث 
يســـتطيع أي شـــخص تحميـــل التطبيق 
يريـــد  الـــذي  الجهـــاز  صـــورة  وإرســـال 
التخلص منه ويوجد في التطبيق شركات 
كبيرة مثل فودافون وراية ســـتحصل على 

الجهاز.
البيئة،  وزارة  إحصائيــــات  وبحســــب 
تبلغ كميــــة المخلفــــات الإلكترونية المنتجة 
في مصر سنويا نحو 88 ألف طن، ويتصدر 
قطاعــــا المنازل والمنشــــآت الحكومية قائمة 

مصادر المخلفات الإلكترونية في البلاد.
وتشــــير تقديــــرات الخبــــراء إلــــى أن 
تطوير أســــاليب الاســــتفادة مــــن النفايات 
فــــي مصر يمكن أن يوفر مــــا يصل إلى 3.4 
مليار دولار سنويا ومئات الآلاف من فرص 
العمل، إضافــــة إلى توفير الكثير من المواد 
الأوليــــة التي يمكن تصنيعهــــا مجددا بدل 

استيرادها من الخارج.
ولتحفيــــز المواطنــــين على اســــتخدام 
منصة ”إي – تدوير“ للتخلص من المخلفات 
الإلكترونيــــة، تقدم هذه الشــــركات قســــائم 
شراء لمســــتخدمي التطبيق للحصول على 
منتجاتهــــا بشــــكل مخفض كمــــا يقول ذلك 
العربــــي الــــذي أشــــار إلــــى أن منافذ هذه 
الشركات على مستوى البلاد تستقبل هذه 

المخلفات.

وإلـــى جانب التطبيـــق، قامت وزارة 
البيئـــة بدعـــم مصانـــع إعـــادة تدويـــر 
المخلفـــات الإلكترونيـــة. وقـــال العربـــي 
”كان يوجـــد في مصر مصنـــع واحد فقط 
لكننـــا ذهبنا إلـــى القطاع غير الرســـمي 
الـــذي يعمل في الســـوق وقمنا بتحويله 
إلـــى قطاع رســـمي وقدمنا لـــه كل الدعم 
بحيـــث يكـــون مرخصـــا ويطبـــق أفضل 
والتكنولوجيـــات  البيئيـــة  الممارســـات 

المتاحة“.
وتابع ”أصبـــح بالفعل لدينا حاليا 7 
مصانـــع مرخصة، إلى جانـــب 5 مصانع 
في طريقها للحصول على الرخصة وذلك 
بهدف إنشـــاء وحدات على أعلى مستوى 
لإعـــادة تدوير المخلفـــات الإلكترونية في 
كل المحافظات“. وأكـــد أن التطبيق وجد 

تفاعلا جيدا حتى الآن.
وجاءت فكرة التطبيق عن طريق كريم 
دبوس وهو أحد رواد الأعمال المصريين، 
حيث عرض مشـــروعه على وزارة البيئة 

التي اتفقت مع عدد من الرعاة لتنفيذه.
وقـــال دبـــوس مؤســـس التطبيق إن 
”ما يميـــز هـــذا التطبيق أنـــه يمكننا من 
التخلص مـــن الأجهزة القديمة في أماكن 
محددة بطريقة آمنة بالاتفاق مع شركائنا 
على أن يأخذ مســـتخدم التطبيق قسائم 
مالية متاحة لمدة شهرين لشراء منتجات 

أخرى يريدها“.

وأوضح أن أهمية التطبيق ترجع إلى 
أن مصر من أكبر الدول المنتجة للمخلفات 
الإلكترونية في أفريقيا ولا يوجد ســـبيل 
للتخلص من هذه المخلفات بطريقة علمية 

وحصرها وتسليمها للمصانع.
المصريـــون  كان  التطبيـــق،  وقبـــل 
يتخلصـــون من هـــذه المخلفـــات ببيعها 
لتجار الأجهزة القديمـــة الذين يتجولون 
فـــي الشـــوارع والمعروفين باســـم ”تجار 
الروبابيكيا“ مقابل أســـعار زهيدة للغاية 

وأحيانا مجانا.
وتابـــع دبـــوس ”لقـــد قمنـــا بعمـــل 
نظام للشـــركات والهيئـــات للتخلص من 
المخلفـــات بالتعاون مع اتحاد الصناعات 
وبالطبـــع يوجد نظام للأفـــراد“. واعتبر 
أن ”التطبيـــق ناجـــح والتجربة مبشـــرة 
وأصبح هناك قبول شعبي لهذه الفكرة“.

ووفقا لمؤســـس التطبيـــق، فقد كانت 
الخطة التي تم الاتفـــاق عليها مع وزارة 
البيئـــة أن يتـــم الوصـــول إلـــى 100 ألف 
مســـتخدم خلال خمس سنوات، ولكن تم 
تخطي هذا الرقم ”في وقت سريع جدا إذ 
بلغ عدد الذين حملوا التطبيق حتى الآن 
120 ألف شخص وتم جمع حوالي عشرة 

أطنان من المخلفات الإلكترونية“.
ومن بين الذين اســـتخدموا التطبيق 
رامي عبداللـــه (31 عاما) ويعمل في أحد 
المطاعـــم الســـياحية. وقال ”كنـــت دائما 
أعطي المخلفـــات إلى تاجـــر الروبابيكيا 
لكن عرفـــت من خلال برنامـــج تلفزيوني 
للمخلفـــات  خاصـــا  تطبيقـــا  هنـــاك  أن 
الإلكترونيـــة فقمت بتحميله على الهاتف 

واستخدامه“.  باريس – كشــــفت شركة رينو الفرنسية 
لتصنيــــع الســــيارات أنها تعتزم شــــطب 
ألفي وظيفة إضافية مع اتجاهها لتصنيع 
تســــعة طرازات جديــــدة في فرنســــا، في 
الوقــــت الذي تســــعى فيه لإعــــادة هيكلة 
عملياتها في البلاد والاتجاه نحو تصنيع 

السيارات الكهربائية.
وذكرت الشــــركة في بيان أنها تجري 
حاليــــا محادثات مع النقابات الفرنســــية 
للاســــتغناء عــــن 1600 وظيفة فــــي قطاع 
الهندســــة، فضلا عن 400 وظيفة مساعدة، 

خلال الفترة ما بين عامي 2022 و2024.
وأشــــارت إلــــى أنهــــا ســــتقوم خلال 
نفــــس الفترة بتوظيف 2500 شــــخص في 
مجالات من بينها علوم البيانات وكيمياء 

البطاريات.
وكانت الشــــركة الفرنســــية قد أعلنت 
العام الماضي اعتزامها شــــطب نحو 14.6 
ألــــف وظيفة في مختلف أنحاء العالم، من 

بينها 4600 في فرنسا بعد تراجع نشاطها 
بســــبب الأزمة الصحية وفقــــدان الرقائق 

الإلكترونية من الأسواق.
وتخطط رينو وهي أحد أضلاع الثلاثة 
في تحالف يضم نيســــان وميستوبيشي، 
لتصنيع تســــع سيارات جديدة في فرنسا 
بحلول عام 2025، وســــوف تكون معظمها 
سيارات كهربائية، وســــوف يتم إنتاجها 

في مصنع بشمال البلاد.
ومن بين هــــذه الســــيارات الطرازات 
ميغان الجديدة ورينــــو 5 وكانغو، فضلا 
عــــن ســــيارة أخــــرى رياضيــــة متعــــددة 
الاســــتخدامات لــــم تكشــــف الشــــركة عن 

تفاصيلها.
وفي حــــين أن رينو عادت إلى تحقيق 
أربــــاح خــــلال النصــــف الأول مــــن العام 
الجاري، بعدما تكبدت خســــائر قياســــية 
العــــام الماضي، إلا أن أزمة نقص أشــــباه 
الموصــــلات عرقلــــت الإنتاج في الشــــهور 

الأخيــــرة، وتســــببت فــــي إغــــلاق بعض 
مصانع الشركة.

ونجحــــت الشــــركة فــــي التعافي من 
أزمــــة الجائحــــة مثل عدد من منافســــيها 
فولكســــفاغن  مقدمتهم  وفــــي  الأوروبيين 
وســــتيلانتيس في ضــــوء اعتمادها على 
اســــتعادت  التــــي  الأوروبيــــة،  الســــوق 
إنعاشــــها علــــى مهل أكثر مــــن الصين أو 

الولايات المتحدة.
ومع ذلــــك، تعانــــي معظم الشــــركات 
الكبــــرى لصناعة الســــيارات مــــن تراجع 
حاد في المبيعات في الأســــواق الرئيسية، 
يتفاقــــم يومــــا بعد يــــوم بســــبب حروب 
الرســــوم التجارية بــــين الولايات المتحدة 
وكل مــــن الصــــين والاتحــــاد الأوروبــــي 
واليابــــان والمكســــيك، فضلا عــــن تقلص 

إمدادات أشباه الموصلات.
وفــــي يونيو 2019 انهــــارت محادثات 
اندماج فيات كرايســــلر مع رينو بســــبب 

هواجس الحكومة الفرنســــية التي تملك 
حصــــة فــــي الشــــركة الفرنســــية، من أن 
يؤدي ذلك إلى تقليص الوظائف في وقت 
تغرق فيه شــــركات الســــيارات في أزمات 

وتحديات كبيرة تفاقم تراجع المبيعات.
وكان الهــــدف من الخطــــوة آنذاك هو 
إنشــــاء أكبر شــــركة لصناعة الســــيارات 
رينــــو  أعلنــــت  عندمــــا   2022 بحلــــول 
خططها  وميتسوبيشي  موتور  ونيســــان 

الاستراتيجية في سبتمبر 2017.
وفرضت التحديــــات التي تواجه هذا 
التحالــــف وضع خطة بديلة العام الماضي 
لإعــــادة هيكلــــة المجموعة بشــــكل جذري 
بعــــد أن عانت من ويــــلات فضيحة رئيس 
مجلــــس إدارتها الســــابق كارلوس غصن 

وعمقتها أزمة كورونا.
وتشمل الخطوة شــــطب خمسة آلاف 
وظيفة في الســــنوات الثــــلاث المقبلة في 
مسعى لتوفير ملياري يورو من التكاليف.

الهدف من المنصة هو 

معالجة أكبر ما يمكن 

من المخلفات

طارق العربي

التوسع في تعدين البتكوين يضع طهران أمام عقوبات أميركية أشد

مغامرة غير محسوبة العواقب لإنقاذ الاقتصاد

تعكس الدعــــــوات العلنية في إيران 
إلى التوسع في استخدام العملات 
المشــــــفرة فــــــي التعامــــــلات المالية، 
المحاولات المســــــتميتة للتحايل على 
مدى  وتكشــــــف  الأميركي  الحظــــــر 
التي  للعقوبات،  القاسية  التداعيات 
ضيقت هوامش قــــــدرة طهران على 
الخروج من كبواتهــــــا الاقتصادية، 
رغم مكابرة الطاقم الجديد للسلطة 
ــــــأن الوضع على أحســــــن ما يرام  ب
ــــــرادات من  مــــــع زيادة تحصيل الإي

صادرات النفط.

ــــــة الحكومة المصرية إلى إطــــــلاق أول منصة ذكية  دفعــــــت التحديات البيئي
لدعم مشــــــروعها الطمــــــوح والمتعلق بتدوير المخلفــــــات وخاصة الإلكترونية 
ــــــة الماضية لاعتماد  منها، في إطار ســــــعيها الدؤوب طيلة الســــــنوات القليل
نموذج الاقتصاد الدائري والتخلص من الأطنان من النفايات بهدف تحقيق 
مستويات نمو بشكل مستدام تساعدها على تقليص النفقات في ميزانيتها.

محاولات إيرانية مستميتة للتحايل

على الحظر من بوابة العملات المشفرة

تطبيق ذكي يزيد

زخم صناعة تدوير

النفايات في مصر

رينو تعيد هيكلة عملياتها بشطب 

ألفي وظيفة بحلول ٢٠٢٤

التفتيش عن منابع الاستثمار المستدامة



 دمشــق – تدحــــض الأرقــــام الرســــمية 
لحجم الصادرات السورية إصرار الحكومة 
على المراهنة على زيادة تجارتها الخارجية 
لرفد خزينة الدولة بالعملات الأجنبية حين 
أظهــــرت تراجعها إلى أدنى مســــتوياتها، 
رغم أن المحللين يشــــككون في تلك الأرقام، 

ويؤكدون أن الاقتصاد في شلل التام.
الاقتصــــاد  وزارة  بيانــــات  وأظهــــرت 
والتجــــارة الخارجية التي نشــــرتها وكالة 
قيمــــة  أن  الرســــمية  الســــورية  الأنبــــاء 
الصادرات بلغت منذ يناير وحتى أغسطس 
الماضيين نحــــو 470.5 مليــــون دولار، وهو 
مــــا يزيــــد قليلا عن متوســــط إيــــرادات تم 
تســــجيلها في الســــنوات الخمس الماضية 

حين وصلت إلى 300 مليون دولار فقط.
دوليــــة  ونشــــرات  مراقبــــون  ويــــرى 
متخصصــــة أن صادرات الأشــــهر الثمانية 
من العام الجاري لا تعادل ســــوى نسبة 7.5 
في المئة فقط مــــن قيمة الواردات، ما يعني 
تفاقــــم العجز في الميزان التجاري بســــبب 

تعطل معظم النشاط الاقتصادي.
وانخفضــــت الصادرات الســــورية من 
نحو 8.7 مليار دولار في عام 2010 إلى نحو 
700 مليون دولار في عام 2018، وذلك نتيجة 
تعطل سلاســــل الإنتاج والتجارة بســــبب 
الأضــــرار التي لحقــــت بالبنى الأساســــية 
فرضتهــــا  التــــي  الاقتصاديــــة  والقيــــود 
الولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي، 
فضلا عن هــــروب رأس المال المادي والمالي 

والبشري إلى الخارج.
وكانــــت الصادرات الســــورية تتضمن 
بحســــب الأمم المتحــــدة، الســــلع الغذائية 
والمعدات  الكيميائيــــة  والســــلع  والوقــــود 
والنقــــل والســــلع المصنعّة. أمــــا الواردات 
فتتضمــــن المواد المعدنية والآلات والأجهزة 
والكيميائيات واللدائن الصناعية والوقود 

ووسائل النقل والأغذية.

وأشــــارت الأرقام الحديثــــة إلى أن قيم 
صادرات الأشهر الســــبعة الأولى من العام 
الحالي تشــــكل ما نســــبته 64 فــــي المئة من 
إجمالي صــــادرات العام الماضي، حيث بلغ 
المتوسط الشــــهري للصادرات خلال الفترة 
نفسها 67 مليون دولار محققاً زيادة قدرها 

5.9 مليون دولار عن العام السابق.
ومــــن بــــين دول المقصد احتــــل العراق 
المرتبة الأولى، إذ تجاوزت قيمة الصادرات 
الســــورية إليه نحو 93 مليون دولار لتأتي 
بعده الســــعودية بقيمة 80 مليون دولار ثم 

لبنان بنحو 69.4 مليون دولار.

وحلــــت الإمــــارات في المرتبــــة الرابعة 
بصادرات ســــورية بقيمة 16.5 مليون دولار 
وبعدها الأردن بحوالــــي 15.3 مليون دولار 

وأخيرا مصر بنحو 11.8 مليون دولار.
ووفق التقريــــر فإن أهم المواد المصدرة 
إلى الدول المستوردة هي ألبسة وتوابعها 
وفواكــــه وخضــــار ومصنوعــــات غذائيــــة 
وأحذية ومنظفات وقوارير زجاجية وزيت 
زيتــــون ومصنوعات مطاطية ومشــــروبات 
غازية وألبان وأجبان ومشتقاتها وأحجار 

بناء وفستق حلبي وأدوية وتوابل.
وتحاول دمشــــق تقديم تسهيلات عبر 
برامج دعــــم الإنتاج الصناعــــي والزراعي 
وتكاليــــف الشــــحن والنفاذ إلى الأســــواق 
الخارجيــــة وإقامــــة المعــــارض الداخليــــة 
للمنتجات المعدة للتصدير ودعم المصدرين 

المشاركين في المعارض الخارجية.

 الريــاض – جذب الاكتتاب العام الأولي 
المزمع لشـــركة أكوا باور إنترناشـــيونال 
الســـعودية والبالغ قيمته نحو 1.2 مليار 
دولار، والـــذي من المقرر أن يتم تســـعيره 
فـــي وقت لاحق من هذا الشـــهر، اهتماما 
كبيـــرا من المســـتثمرين هـــو الأعلى منذ 

طرح شركة أرامكو النفطية.
ويبحـــث المســـتثمرون عـــن التعامل 
مع الشـــركات التي يُنظر إليها على أنها 
الســـعودية  الحكومة  لخطـــط  أساســـية 
لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط الخام.
وقالـــت مصادر مطلعـــة على العملية 
لوكالـــة بلومبرغ إن الطـــرح الأولي تلقى 
طلبـــات شـــراء تبلغ عـــدة مليـــارات من 
المستشـــارون  وســـيضطر  الـــدولارات، 
لتحديد عملية التخصيص للمســـتثمرين 

من المؤسسات.
وفـــي حـــين أتـــاح الاكتتـــاب العـــام 
القياســـي لأرامكو في 2019 للمستثمرين 
امتلاك حصة مـــن الثـــروة النفطية لدى 

الســـعودية، فإن أكوا بـــاور المتخصصة 
في تشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية 
الميـــاه توفر لهـــم الدخول إلى مشـــاريع 
التي  والهيدروجـــين  المتجـــددة  الطاقـــة 

تعتبرها الرياض مستقبلها.
وقـــال نافيـــد نـــاز المراقـــب المالـــي 
لمجموعة الجماز العائلية الســـعودية إن 
”من المتوقـــع أن يتمّ الإقبال بشـــكل كبير 
على اكتتاب أكوا باور“. وأضاف ”نتوقع 
أن تكون الشـــركة قادرة على تنفيذ خطط 
النمـــو الخاصـــة بهـــا، وأن يتضاعـــف 
حجمهـــا 3 مـــرّات في غضـــون 7 إلى 10 

سنوات“.
ومـــن المتوقـــع أن تتولّى أكـــوا باور، 
التي يملك صندوق الاســـتثمارات العامة 
الســـعودي (الصندوق الســـيادي) نصف 
أســـهمها، إنجاز ما لا يقل عن 70 في المئة 
من مشـــاريع الطاقة المتجـــددة في البلد 
الخليجـــي بحلـــول عـــام 2030، في وقت 
تتوقع فيـــه البلاد تحقيق هدفها الخاص 

بصافي انبعاثات صفرية قبل المستهدف 
الحالي في 2050.

ويرى ثامر الســـعيد كبير مســـؤولي 
الاستثمار في شركة مضاء للاستثمار أن 
الاكتتاب في أسهم ”أكوا باور سيتجاوز 
المعـــروض بمعـــدل كبير، بســـبب طبيعة 
الطـــرح الذي يعتمد على زيادة رأس المال 

وليس التخارج أو البيع“.
وذكـــرت مصادر طلبت عدم الكشـــف 
عـــن هويتها قبل اكتمال الطرح لبلومبرغ 
أن الصندوق الســـيادي، الذي زاد حصته 
في الشـــركة المنتجة للطاقة أواخر العام 
الماضـــي، لا يتطلّـــع إلـــى بيـــع أي مـــن 

أسهمه.
ويأتي الطـــرح العام الأولي لشـــركة 
أكـــوا بـــاور فـــي الوقـــت الـــذي تتصدر 
فيـــه الشـــركات الســـعودية المدعومة من 
الصندوق الســـيادي، البالـــغ قيمته 430 
مليـــار دولار، الطروحـــات الجديـــدة في 
أكبر بورصة بالشرق الأوسط، حيث تندر 

الاكتتابات العامة بالمنطقة.
ووضـــع أكبـــر اقتصـــادات المنطقـــة 
العربيـــة قدما أخـــرى في اتجـــاه بلورة 
بالتحـــول  المتعلقـــة  اســـتراتيجيتها 
إلـــى الطاقـــة البديلـــة مع اكتمـــال جمع 
التمويـــلات لأحـــد أكبر مشـــاريع الطاقة 
الشمســـية فـــي العالـــم والذي ســـيقوده 
تحالف من الشركات المحلية في مقدمتها 
أكوا باور المتخصصـــة في حلول الطاقة 

المتجددة وعملاق النفط أرامكو.
وأعلنـــت أكوا باور منتصف الشـــهر 
الماضي عن نجاحهـــا في تحقيق الإغلاق 
المالي لمشـــروع ســـدير للطاقة الشمسية 
ضمن برنامج الصندوق السيادي للطاقة 

المتجددة.
وكشـــفت الشـــركة فـــي بيـــان علـــى 
موقعها الإلكتروني عن انضمام ســـابكو، 

الشـــركة المملوكة بالكامـــل لأرامكو، إلى 
التحالـــف مع أكوا باور وبديل، الشـــركة 
المملوكة بالكامل لصندوق الاســـتثمارات 

العامة.

وســـتمتلك أكوا باور، الـــذي يحوز 
الصندوق السيادي نصف أسهمها، حصة 
35 في المئة ونفس مقدار الأسهم ستكون 
للشركة فيما تحصل أرامكو على الحصة 
المتبقية في شركة ســـدير الأولى للطاقة 
المتجـــددة التي تم تأسيســـها خصيصا 

للمشروع.
ومهد اكتتاب أرامكو القياسي، الذي 
جمع نحو 30 مليـــار دولار، الطريق أمام 
المزيـــد من الشـــركات الســـعودية للقيام 

بالطروحات.
وتخطط الســـعودية للســـيطرة على 
حجمهـــا  البالـــغ  الهيدروجـــين  ســـوق 
700 مليـــار دولار. ولذلـــك تقـــوم ببنـــاء 
مصنـــع بكلفـــة 5 مليـــارات دولار يعمل 
مـــن  الموُلّـــدة  الطاقـــة  علـــى  بالكامـــل 
الشـــمس والريـــاح فـــي نيـــوم البالـــغ 
حجـــم اســـتثماراتها نصـــف تريليـــون 

دولار.
ويريـــد البلد الخليجـــي أن يكون من 
بـــين أكبر مُنتجـــي الهيدروجين الأخضر 
في العالـــم عندما يتم افتتاح المشـــروع، 
الذي تشارك أكوا باور بنسبة الثلث، في 
مدينـــة نيوم الضخمة عام 2025، في إطار 
خطواتها الأولى لتشـــكيل ســـوق عالمية 

للهيدروجين.

470.5
مليون دولار قيمة الصادرات 

في أول ثمانية أشهر من 2021 
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الإقبال على أسهم أكوا 

باور بسبب زيادة رأس 

المال وليس التخارج

ثامر السعيد

أكوا باور السعودية تجذب أكبر طلبات

اكتتاب منذ طرح أرامكو

تراكم الأزمات يصيب

صادرات سوريا بالاختناق

د المزارعين ومعاصر الزيتون في لبنان
ّ

أزمة المحروقات تهد
القطاع محاصر بارتفاع التكاليف وشح السيولة وصعوبة توفير المستلزمات الضرورية للإنتاج

 عكار (لبنان) – يجد المزارعون ومعاصر 
الزيتون في لبنان مع اســـتعدادهم لجني 
محصـــول هذا العام والمفتـــرض أن يبدأ 
مطلع أكتوبر المقبل أنفســـهم في موقف 
صعـــب في ظل انعـــدام الكهرباء وفقدان 
مادة المازوت (الديـــزل) وارتفاع تكاليف 

الإنتاج.
المنتشرة  المعاصر  أصحاب  ويشـــكو 
اللبنانية،  والقـــرى  البلـــدات  بمختلـــف 
وخاصـــة فـــي منطقة عـــكار والتـــي بدأ 
الروتينيـــة  تحضيراتهـــم  أصحابهـــا 
لاستقبال ثمار الزيتون من معضلة لطالما 
كانت أحد الأســـباب في جعـــل أعمالهم 

تصاب بالشلل.
ويطالـــب أهـــل القطـــاع الســـلطات 
والزراعـــة  الطاقـــة  وزارات  وخاصـــة 
والصناعة بالإسراع في تأمين المشتقات 
النفطيـــة المدعومة للمعاصـــر وإلا فإنهم 

مقبلون على ”كارثة حقيقية“.

ويؤكـــد إلياس الراســـي وهـــو مالك 
لمـــزارع زيتـــون وصاحـــب إحـــدى هذه 
المعاصـــر فـــي محيـــط بلدة حلبـــا أن ما 
يواجهونه هذا العـــام مختلف تماما عن 

المواسم السابقة.
الراســـي  على  المخـــاوف  وتســـيطر 
كغيـــره من أصحـــاب المعاصـــر من عدم 
القـــدرة علـــى عصـــر زيتون عـــكار ما لم 
تقدم الجهات المعنية علـــى توفير التيار 
الكهربائـــي أو مـــادة المازوت لتشـــغيل 
المعاصر ولتأمين نقل ثمـــار الزيتون من 

البساتين إليها.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء اللبنانيـــة 
إن  قولـــه  الراســـي  إلـــى  الرســـمية 
”كلفـــة النقـــل والعصـــر مـــع الارتفـــاع 
الكبيـــر في أســـعار المحروقات ســـيلقي 
بتبعاتـــه علـــى المزارعين والمســـتهلكين 

ارتفـــاع  إلـــى  إضافـــة  الســـواء،  علـــى 
تكاليـــف اليـــد العاملة للقطـــاف ولعمال 

المعاصر“.
ويعني هـــذا الأمر أن هنـــاك ارتفاعا 
كبيـــر جدا ســـيطرأ على ســـعر صفيحة 
الزيت ســـعة عشـــرين لترا، التـــي كانت 
تباع العـــام الماضي ما بين نحو 150 إلى 
300 ألف ليرة أي نحو مئة دولار بحسب 

جودة الزيتون والزيت.
ويوازي هذا المبلغ اليوم حسب سعر 
الصرف الرســـمي نحو 996 دولارا، وهذا 
رقم كبير على المستهلكين إذ أن كل أسرة 
لبنانية بحاجة إلى نحو 60 لترا من زيت 

الزيتون كمؤونة سنة كاملة.
ويلمح الراســـي إلـــى أن مخاطر عدم 
توافـــر المحروقات ربما ستتســـبب بعدم 
إمـــكان عصـــر الزيتـــون ما يعنـــي تلف 
المحصول وخســـارة موسم كامل لا يمكن 

تعويضها على الإطلاق.
ولا يعـــود موســـم الزيتـــون بالنفع 
على من يعملون بالقطـــاع لإنتاج الزيت 
فحســـب، بل يمتد إلى إنتـــاج الصابون 
الـــذي يصنـــع للتدفئـــة وهـــو يعتبر من 
أساسيات اقتصاديات أبناء المنطقة التي 
يعول عليهـــا للصمود في وجـــه ارتفاع 

تكاليف المعيشة.
ويتجـــاوز عدد معاصـــر الزيتون في 
عمـــوم لبنان 500 معصـــرة زود معظمها 
خلال الســـنوات القليلة الماضية بمعدات 
تحويـــل بقايا عصر الزيتـــون إلى حطب 

للتدفئة.
ويحتـــل الزيتون المرتبـــة الثالثة من 
اللبنانية،  الزراعيـــة  المســـاحات  حيـــث 
حيث يبلغ عدد أشجاره حوالي 12 مليون 
شـــجرة، بينهـــا أكثـــر من 2500 شـــجرة 

رومانية معمرة.
أمـــا أكثـــر المناطـــق شـــهرة بزراعة 
مرجعيـــون  مناطـــق  فهـــي  الزيتـــون 
وحاصبيـــا في جنـــوب لبنـــان، والكورة 

وبشري في شمال البلاد.
ويشـــكل زيتون المائدة حوالي 30 في 
المئـــة من إنتـــاج الزيتـــون اللبناني، أما 
الباقي فيتم عصـــره للحصول على زيت 

المائـــدة الغني بالفوائـــد الصحية، فيما 
يســـتخدم زيت الزيتـــون الأقل جودة في 

صناعة الصابون.
ويـــرى طوني رعد الرئيس الســـابق 
للجمعية التعاونية الزراعية في القبيات 
أن المرحلـــة الصعبة التي تمر بها البلاد 
عموما، تنعكس بشكل كبير كافة قطاعاته 
الزراعية والإنتاجية في ظل تدني ســـعر 

صرف الليرة أمام الدولار.
ويشـــرح رعد حجم الصعوبات التي 
تواجه قطاع الزيتون وتصنيعه قائلا إن 
”إنتـــاج الزيت في منطقـــة الدريب الأعلى 
والتي تضم القبيات وأكروم ووادي خالد 
مرتبط بعـــدد نصوب الزيتـــون في هذه 

المنطقة التي تقارب 300 ألف شجرة“.
وأشـــار إلى أن الإنتاج الســـنوي من 
زيـــت الزيتون يتـــراوح ما بـــين 25 و40 
ألف صفيحة حســـب وفـــرة الإنتاج لكل 

موســـم، وأنـــه يوجـــد في المنطقـــة التي 
يســـكنها 8 معاصـــر متفاوتـــة الحجـــم 
والإنتاج، تعمل بمعدل ســـبعين يوما في 

الموسم.

تراوحـــت  الماضـــي،  الموســـم  وفـــي 
تكاليف عصر الصفيحـــة ما بين 15 ألف 
ليـــرة و25 ألـــف ليـــرة (10 و16.6 دولار)، 
وينضاف إلى ذلك تكاليف جني الزيتون 
وكل الأعمـــال المرتبطة بها مـــن الزراعة 

والمبيدات وغيرها.

وكان يتقاضـــى عامـــل المعصـــرة 7 
آلاف ليرة (4.6 دولار) عن كل ساعة عمل، 
وكانت المحروقات لإدارة المولدات زهيدة 
الثمن حيث يبلغ طن المازوت 730 دولارا.

وتشـــير تقديرات إلى أن كل معصرة 
من معاصر الجمعية التعاونية الزراعية 
في القبيات تنتج ما بين 2500 وستة آلاف 

صفيحة سنويا بحسب وفرة الإنتاج.
ويجـــزم رعد أن موســـم هـــذا العام 
يواجه مخاطر حقيقية بسبب عدم وجود 
محروقات، وإن وجدت فبســـعر الســـوق 
الســـوداء، وبدل أتعـــاب العامل ارتفعت 
إلـــى نحـــو 13 دولارا للســـاعة الواحدة. 
وقـــال إن ”كل ذلـــك ســـينعكس ارتفاعـــا 

جنونيا في كلفة الإنتاج“.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارا 
اقتصاديا متسارعا هو الأسوأ في تاريخ 
البـــلاد، وقد فاقمه انفجـــار مرفأ بيروت 

فـــي العـــام الماضي وإجـــراءات مواجهة 
الجائحـــة والقيود التي فرضها المصرف 
المركـــزي على ســـحب الودائـــع ورفضه 

تمويل استيراد السلع الأساسية.
وبحســـب البيانـــات الرســـمية، فإن 
أشـــجار الزيتـــون تشـــغل حوالـــي 563 
كيلومترا مربعا من مســـاحات الأراضي 
فـــي لبنان، أي ما يمثـــل 5.4 في المئة من 
الأراضـــي أو ثمانية في المئة من إجمالي 
الأراضي الزراعية معظمها أراض بعلية 
ونحو 8 في المئة فقط من حقول الزيتون 

المزروعة مروية.
وتقدر المســـاحات المزروعة بالزيتون 
بحوالي ســـبعة آلاف هكتار من أصل 80 
ألف هكتار المســـاحة الإجمالية لمحافظة 
عـــكار، وأن نحو 70 في المئة من أشـــجار 
الزيتون معدة لإنتاج الزيت، أما ما تبقى 

فهو لإنتاج زيتون المائدة كمؤونة.

قطاع في مهب الأزمة المالية

ــــــان من قدرة  ــــــأس المزارعين وأصحاب معاصــــــر الزيتون في لبن يتفاقــــــم ي
ــــــي المحاصيل، والتي  ــــــى معالجة مشــــــكلة المحروقات قبل جن الحكومة عل
اســــــتفحلت بشكل كبير طيلة الأشــــــهر الأخيرة، وهو ما ينذر بتكبد القطاع 
لخســــــائر أكثر من المتوقع في ظل انهيار الليرة وارتفاع تكاليف التشــــــغيل 

والتسويق وشح السيولة النقدية في السوق.

نظرة أوسع لمستقبل الطاقة النظيفة

موسم هذا العام يواجه 

مخاطر حقيقية بسبب 

فقدان الوقود

طوني رعد

أرقام عن القطاع

● 500  معصرة في عموم لبنان

● 12       مليون شجرة زيتون منتجة

● 13     دولارا تكلفة ساعة العامل
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الفهد الأسمر المتهم بتكريس العنصرية في الملاعب

شيكابالا

موهبة رياضية مصرية يحركها المزاج وتطاردها لعنة الاضطهاد

  يواجه اتحاد الكرة ووزارة الشـــباب 
والرياضـــة فـــي مصـــر أزمة فـــي إقناع 
الجمهـــور الرياضـــي بـــأن الدولة تقف 
على مســـافة واحدة من كل الأندية جراء 
شـــعور بعض الأندية بأنها مســـتهدفة 
ويتم افتعـــال أزمات معها لإرضاء أندية 
أخرى، حتى صار اســـم الحكومة يُطرح 
مـــع كل مشـــكلة يواجهها أحـــد الأندية 

الشعبية ذات الجماهيرية العريضة.
حتـــى لـــو كانـــت الأزمـــة مرتبطـــة 
بإيقاف لاعب كرة قدم لفترة طويلة جراء 
ارتكابه سلوكا غير رياضي ويتبع ناديا 
جماهيريا، تُكال الاتهامات لبعض دوائر 
صناعة القرار ويتم إقحام اســـم جهات 
مختلفـــة بالدولـــة على أنهـــا تقف وراء 
ذلك لصالح فريق منافس، ويتم تجييش 
المشـــجعين وإقناعهم بهـــذه الرواية من 
جانـــب منصـــات إعلاميـــة معلومة في 

محاولة للضغط لرفع العقوبة.

أكثـــر لاعب مصري تســـبب في مثل 
هـــذه الأزمات هـــو محمـــود عبدالرازق 
الذي يلعب لنادي  الملقب بــ“شـــيكابالا“ 
الزمالـــك صاحب الجماهيريـــة الكبيرة، 
حيث تعرض اللاعب للإيقاف المتكرر من 

جانب اتحادات الكرة المتعاقبة بسبب 
الخروج  واعتياده  السلبية  تصرفاته 
عن التقاليد الرياضية وافتعال أزمات 

تستوجب العقوبة.
في كل مرة يتعرض شيكابالا 

لعقوبة تنتفض جماهير 
الزمالك لاتهام دوائر 

رياضية وحكومية 
لها انتماءات كروية 

بعينها بأنها 
تقف وراء معاقبة 

اللاعب، لكونه 
كابتن الفريق 

وصاحب موهبة 
لافتة، والإيحاء 
بأن استهدافه 
يأتي كمحاولة 

لإرضاء 
جمهور الفريق 

المنافس، أي جمهور النادي 
الأهلي، الذي اعتاد توجيه 

هتافات عنصرية ضده 
واستفزازه لدفعه إلى 

الخروج عن طوره 
دائما.

جاءت العقوبة 
الأخيرة التي وقّعها 

اتحاد الكرة على 
اللاعب لتسكب الزيت 

على النار بين جمهوري 
الأهلي والزمالك، 

فهناك شريحة من 
مشجعي المارد 

الأحمر يقولون إن 
الدولة انتصرت 
لهم واستجابت 

لضرورة قسم 
ظهر ”شيكا“، 
والمشكلة أنه 

شخصيا 

يوحـــي بذلك ضمنيا بأنه مســـتهدف ما 
دفع جمهـــور النادي الأبيض للانتفاض 

والضغط لتخفيض العقوبة.

ضغوط شعبية

الخمسة  صاحب  شـــيكابالا،  بسبب 
والثلاثـــين عامـــا، أصبح اتحـــاد الكرة 
المصـــري يعيـــش أزمـــة حقيقيـــة، فهو 
مطالـــب بالنظـــر فـــي تخفيـــف عقوبة 
اللاعـــب، وهـــي الإيقاف ثمانية أشـــهر، 
اســـتجابة للضغوط الواقعـــة عليه، في 
حين يلـــوّح كابتن الزمالك بأنه ”ســـوف 
يحصـــل على حقـــه بذراعيـــه“ في حال 
اســـتمر الإيقـــاف دون تخفيـــض، وهي 
اللغـــة التي يســـتخدمها الخارجون عن 
القانـــون وتتعـــارض مع هيبـــة الدولة 

ومؤسساتها.
قرر اتحـــاد الكرة إيقاف شـــيكابالا 
ثمانيـــة أشـــهر وتغريمه نصـــف مليون 
جنيـــه، لســـلوكه غيـــر الرياضـــي ضد 
رئيـــس الاتحاد خلال احتفالية تســـليم 
درع الـــدوري للزمالـــك مؤخرا، وصارت 
العقوبة مثار حديث الشـــارع الرياضي 
وتحولـــت إلـــى قضية رأي عام بســـبب 
التصعيـــد الذي يقوم به اللاعب وبعض 
المنابـــر الإعلاميـــة التـــي تدعمـــه، ولها 
انتمـــاءات رياضية تميل إلى تشـــجيع 

الزمالك.
أزمة شـــيكابالا أنه نجـــح في إقناع 
جمهور النادي الأبيض بأن اســـتهدافه 
تصـــرف  أيّ  علـــى  معاقبتـــه  بتكـــرار 
والصمـــت  نفســـه،  الكيـــان  يســـتهدف 
يقود إلى تدميـــر الفريق لصالح النادي 
المنافـــس، باعتبـــاره الكابتن الـــذي إذا 
نـــال عقوبـــة لأيّ هفـــوة أو كلمـــة فذلك 
يمس هيبة الزمالك وكرامته وشـــموخه 
وجماهيره ما يســـتوجب مساندته بكل 

السبل.
يتعامل مشـــجعو الزمالك مع شيكا 
باعتبـــاره رمـــزا لا يجـــوز الاقتراب منه 
أو صدور عقوبة 
ضده، بدعوى أن 
كل تصرف سلبي 
يقوم به يكون 
مجرد رد فعل عن 
الهتافات المسيئة 
والتي تأخذ 

منحى 
عنصريا 
بسبب 
بشرة 
اللاعب 
السمراء، 
والتي يتعرض 
لها من جماهير 
الأهلي، وهي 
مبررات زرعت داخل 
اللاعب قناعات 

بأنه مظلوم، ما 
شجعه على التمادي 

في الخطأ، بعيدا 
عن تداعيات ذلك 

على الاستقرار 
الرياضي.

منحه جمهـــور الزمالـــك العديد من 
الألقـــاب التي تنم عن إعجابهم بمهاراته 
كناية عن  الكرويـــة، مثـــل ”الأباتشـــي“ 
ســـرعته الخيالية داخل الملعب، و“الفهد 
الأســـمر“، تعبيرا عن قدراته وإمكانياته 
القوية عنـــد مواجهة منافســـيه، مع أن 
اســـم شـــيكابالا ليس لقبـــه العائلي، بل 
هو اســـم لاعب زامبـــي كان نجما متألقا 
مـــع منتخب بلاده، وبحكم التشـــابه في 
الشـــكل والمهارة بينهما أطلق هذا اللقب 

عليه منذ صغره.
ورغـــم ألقابه المحـــدودة مـــع الفرق 
التـــي لعب لهـــا محليا وعربيـــا ودوليا، 
فإن المتابـــع له داخل الملعب يشـــعر أنه 
أمام موهبة لم يحسن استغلال قدراتها 
وحرم نفسه من الوصول إلى مكانة أعلى 
لعدم الالتزام واستسهال افتعال الأزمات 
وكثـــرة العقوبات التي تعرض لها خلال 
مســـيرته الكروية، كلاعـــب بالزمالك أو 

ضمن صفوف منتخب مصر.
كانت أول عقوبة تعرض لها اللاعب، 
وهو فـــي عمر 13 ســـنة فقـــط، حيث تم 
إيقافه عن تمثيل منتخب مصر للناشئين 
والشـــباب لتطاوله على فاروق الســـيد 
مدرب منتخب الناشـــئين آنـــذاك والذي 
تقدم بمذكرة لاتحاد الكرة لإيقاف اللاعب 
لســـوء الســـلوك، وخـــلال عـــام 2007 تم 
إيقافه 3 مباريات لقيامه بســـب جمهور 
النادي الأهلي بعد إشـــارته على الحذاء 

لهم.
بعد احترافه في نادي باوك اليوناني 
لم يســـلم من العقوبات وجرى إيقافه من 
قبـــل الاتحاد الدولـــي لكرة القدم ســـتة 
أشـــهر وتغريمـــه 990 ألف يـــورو بعدما 
تـــرك فريقه دون ســـابق إنـــذار ورفض 
استكمال اللعب معه وعاد إلى مصر، ثم 
بعد التحاقه بصفوف الزمالك مرة أخرى 
تعرض للإيقاف لتجـــاوزه بحق الجهاز 

الفني وتوجيه السباب لبعض أفراده.
خـــلال عـــام 2014 ورّط الزمالـــك في 
دفـــع 550 ألـــف يورو بعدمـــا وقّع لفريق 
ســـبورتينغ لشـــبونة ورفض اســـتكمال 
الموســـم معه ليعود إلى النادي الأبيض 
وتستمر بعدها مناوشاته مع الجماهير 
الحمراء (النادي الأهلي) ويضع نفســـه 
في ورطـــة الاعتداء اللفظـــي على أحمد 
مجاهـــد رئيـــس اتحـــاد الكـــرة المؤقت 

مؤخرا ويعاقب لسلوكه غير الرياضي.

هتافات عنصرية

يكاد شيكابالا يكون أكثر من تعرض 
للعنصرية والهتافات المسيئة 
داخل الملاعب المصرية من 
بعض جماهير الأهلي 
بسبب بشرته السمراء، 
لكن العداء بين الطرفين 
له جذور، فهو الذي سبق 
ووقّع للنادي الأحمر 
نكاية في الزمالك الذي 
فسخ التعاقد معه 
لتمرده على الإدارة 
والمدرب وبعدها 
رفض اللعب 
للأهلي، وقال 
إن تصرفه كان 
مجرد تحرك 
لاستفزاز إدارة 

الزمالك.
حينهـــا شـــعر جمهور الأهلـــي بأنه 
أمام لاعب يمارس هواية التلاعب باسم 
النادي وجمهـــوره، ويســـتغله لتحقيق 
مـــآرب شـــخصية ولا يريـــد اللعـــب له 
تحت أيّ ظرف، فتســـرب لدى المشجعين 
إحســـاس بالكراهيـــة يكنها شـــيكا لهم 
ولفريقهـــم، فلم تنـــس الجماهير له هذا 
الموقـــف وقـــررت مطاردتـــه بالهتافـــات 
العنصرية كنوع من الانتقام على تصرفه 

الذي لا يليق بمكانة واسم فريقهم.
مشـــكلة اللاعب أنـــه لـــم يبحث عن 
حل لمشـــكلته مع جمهور الأهلي، وتعمد 
التعامل معهم بندية والرد على مشجعي 
النادي بالأســـلوب الـــذي يرضيه، فتارة 
يرفع الحذاء في وجوههم، وأخرى يوجه 
إليهم السباب، وثالثة يرد عليهم بطريقة 
اســـتفزازية، فأزمتـــه الأزلية أنه لاعب 
عصبي ومن السهل أن يفقد السيطرة 
على تصرفاتـــه، وهـــي النقطة التي 
استثمرها المشـــجعون بعدما فهموا 
شـــخصيته وحفظوها بأنه منفلت 

في ردة فعله وقت الضيق.

استســـاغ بعض المتعصّبـــين داخل 
الملاعـــب المصريـــة، وتحديـــدا جمهـــور 
الأهلي، إخراج شيكابالا عن طوره ليجنّ 
جنونـــه ويقع فـــي الخطأ، ثـــم يتعرض 
للعقوبة، فلم يتعظ أو يتعلم أن يستقبل 
الإســـاءة بأعصاب هادئة مع الشـــريحة 
التـــي فهمـــت وحفظت شـــخصيته بأنه 
يتعصـــب من أقل كلمة أو إشـــارة وصار 
فريســـة مـــن الســـهل إيقاعها في شـــر 

أعمالها.
في كل مرة يبرر شيكابالا أنه معذور، 
ويدعمه أغلب مشـــجعي الزمالك في ذلك 
للاســـتهداف الدائم ضـــده، لكنه لا يدرك 
أن خطـــأ الجمهـــور لا يجـــب أن يوازيه 
خطيئـــة لاعب، وليـــس مطلوبا منه أخذ 
حقه بطريقة تضعـــه في وجه العقوبات 
باســـتمرار وتجعله في مرمى الاتهامات 

بأنه سبب الوقيعة بين رواد الملاعب.

صـــارت تصرفات اللاعـــب وعلاقته 
المتوترة بمشجعي الفريق المنافس سببا 
رئيســـيا في تعامل الأجهـــزة الأمنية مع 
مباريـــات الأهلـــي والزمالك بحســـابات 
دقيقة خشـــية تهور الجمهـــور وحدوث 
احتكاكات ومناوشات تقود إلى ارتكاب 

مذبحة جديدة تعيد إلـــى الأذهان ذاكرة 
راح  التـــي  بورســـعيد  ملعـــب  مجـــزرة 

ضحيتها 72 مشجعا أهلاويا.
صحيح أن ما يتعرض له شـــيكابالا 
مـــن عنصرية وســـباب يفـــوق طاقة أيّ 
لاعـــب، إلا أن مشـــكلته أنـــه ينزلـــق إلى 
الخطأ بســـهولة مدفوعا بغضب مكتوم 
من تجاهل إدارة الأهلي لتحث جمهورها 
علـــى عـــدم الهتـــاف العنصـــري ضده، 
وتعامـــل اتحاد الكـــرة ولجنة الانضباط 
الرياضـــي برعونـــة مع كثـــرة محاولات 
اســـتهدافه لفظيـــا والطعـــن في شـــرف 

أسرته.

صاحب مزاج خاص

رغم مهاراته الكروية واعتباره ضمن 
أفضل اللاعبين المصريين طوال العشرين 
ســـنة الماضية، فإنه لـــم يتعلم أو يخطط 
لنفســـه كيف يكون قدوة حســـنة ومثلا 
أعلى. يقول عنه أغلب النقاد الرياضيين 
إن تعصبـــه أضاع عليـــه أن يكون لاعبا 
فـــذا، فعدم ثباتـــه الانفعالي ورفضه نقد 
الجمهـــور جعـــلاه يركز مـــع المدرجات 
أكثر من كـــرة القدم، حتى صـــار التمرد 
ســـمة طاغية على شـــخصيته إلى درجة 
أنـــه يرفـــض الجلوس على دكـــة البدلاء 

أحيانا.
لم يســـلم منه جمهور الزمالك نفسه، 
حيث سبق له البصق عليهم عقب مباراة 
خســـرها الفريق أمـــام الأهلي وتعرض 
للهجوم من جانب مشـــجعي ناديه، لكن 
جـــاء تصرفـــه انفعاليا بطريقـــة دفعت 
مجلـــس الإدارة والجهـــاز الفني لتوقيع 
عقوبة عليه بالخصم من راتبه وتجميده 
بعـــض المباريـــات، ثم عـــاد للملعب كأن 

شيئا لم يحدث.
شـــيكابالا  استمرار  البعض  يفســـر 
على نفـــس التصرفـــات غير المســـؤولة 

بأنـــه يتعامل مع نفســـه باعتباره وريث 
مرتضى منصور رئيس النادي الســـابق 
الـــذي كان يتعامـــل معـــه الجمهور على 
أنـــه الوحيد القادر علـــى الوقوف بوجه 
اســـتهداف الزمالـــك ويجلب لـــه حقوقه 
باستخدام الصوت العالي والانفلات في 

المواقف والتصريحات.
أثبتـــت الكثيـــر مـــن المواقـــف أنـــه 
كان يمكـــن تقريـــب وجهـــات النظر بين 
مجلســـي الأهلي والزمالك وجمهوريهما 
باعتبارهمـــا أكبـــر ناديين شـــعبيين في 
مصـــر لـــولا أن تصرفات شـــيكابالا غير 
العقلانية حالت دون ذلك، ويكفي ما قاله 
ســـيد عبدالحفيظ مدير الكـــرة بالأهلي 
مـــن أن مجلس إدارة الأهلـــي كان يجهز 
لتهنئـــة المنافس بالفـــوز بالدوري إعلاء 
للـــروح الرياضيـــة، لكن الســـباب الذي 
وجّهه أحد اللاعبين، ويقصد شـــيكابالا، 
ضـــد النـــادي وجمهـــوره أوقفـــت هذه 

الخطوة في اللحظات الأخيرة.
المعضلـــة ترتبـــط بكونه شـــخصية 
تطاردها لعنة الاضطهاد، وهذا نابع من 
جـــذوره الصعيديـــة، إذ ينتمي لمحافظة 
أســـوان أقصى جنوب مصـــر، والبعض 
هناك يشـــعر بأن نظـــرة المصريين إليهم 
مختلفـــة، مـــع أن العديـــد مـــن الرمـــوز 
السياسية والاجتماعية خرجت من رحم 

الصعيد.
تزداد المشـــكلة عندما يكـــون الكثير 
من مشـــجعي نـــادي الزمالك يشـــعرون 
بالاضطهاد أيضاً، ولديهم إحساس دائم 
بأن أجهـــزة الدولة تســـاند الأهلي على 
حساب فريقهم، مع أن أغلب الشخصيات 
العامة والسياســـية انتماءاتهم الكروية 
تميل ناحية نادي الزمالك، وعلى رأسهم 
مصطفـــى مدبولـــي رئيـــس الحكومـــة، 
وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، 
والمشير محمد حســـين طنطاوي رئيس 

المجلس العسكري السابق.

أحمد حافظ

شيكابالا حين يتعرض لعقوبة 

تنتفض جماهير الزمالك 

لاتهام دوائر رياضية وحكومية 

لها انتماءات كروية بعينها، 

بأنها تقف وراء معاقبة اللاعب، 

لكونه كابتن الفريق وصاحب 

موهبة لافتة

ر إيقاف 
ّ
 اتحاد الكرة يقر

شيكابالا ثمانية أشهر وتغريمه 

نصف مليون جنيه، لسلوكه غير 

الرياضي ضد رئيس الاتحاد خلال 

احتفالية تسليم درع الدوري 

للزمالك مؤخرا

ي
هـــذه الأزمات هـــو محمـــود عبدالرازق 
الذي يلعب لنادي  بــ“شـــيكابالا“  الملقب
الزمالـــك صاحب الجماهيريـــة الكبيرة، 
حيث تعرض اللاعب للإيقاف المتكرر من
جانب اتحادات الكرة المتعاقبة بسبب 
الخروج واعتياده  السلبية  تصرفاته 
عن التقاليد الرياضية وافتعال أزمات

تستوجب العقوبة.
في كل مرة يتعرض شيكابالا 

لعقوبة تنتفض جماهير
الزمالك لاتهام دوائر 
رياضية وحكومية

لها انتماءات كروية 
بعينها بأنها 

تقف وراء معاقبة 
اللاعب، لكونه 
كابتن الفريق

وصاحب موهبة
لافتة، والإيحاء 
بأن استهدافه
يأتي كمحاولة

لإرضاء 
جمهور الفريق

المنافس، أي جمهور النادي 
الأهلي، الذي اعتاد توجيه 

هتافات عنصرية ضده 
واستفزازه لدفعه إلى 
الخروج عن طوره

دائما.
جاءت العقوبة

الأخيرة التي وقّعها 
اتحاد الكرة على 

الزيت لتسكب اللاعب
على النار بين جمهوري 

الأهلي والزمالك،
فهناك شريحة من
مشجعي المارد

يقولون إن الأحمر
الدولة انتصرت 
لهم واستجابت 
لضرورة قسم
ظهر ”شيكا“،
والمشكلة أنه

شخصيا 

باعتبـــاره رمـــزا لا يجـــوز الاقتراب منه
أو صدور عقوبة
ضده، بدعوى أن
كل تصرف سلبي
يقوم به يكون
مجرد رد فعل عن
الهتافات المسيئة
والتي تأخذ

منحى
عنصريا
بسبب
بشرة
اللاعب
السمراء،
والتي يتعرض
لها من جماهير
الأهلي، وهي
مبررات زرعت داخل
اللاعب قناعات

بأنه مظلوم، ما
شجعه على التمادي
في الخطأ، بعيدا
عن تداعيات ذلك 
على الاستقرار

الرياضي.

 ألـــف يورو بعدمـــا وقّع لفريق
ي

0دفـــع 550
ســـبورتينغ لشـــبونة ورفض اســـتكمال
الموســـم معه ليعود إلى النادي الأبيض
وتستمر بعدها مناوشاته مع الجماهير
الحمراء (النادي الأهلي) ويضع نفســـه
في ورطـــة الاعتداء اللفظـــي على أحمد
مجاهـــد رئيـــس اتحـــاد الكـــرة المؤقت
مؤخرا ويعاقب لسلوكه غير الرياضي.

هتافات عنصرية

من تعرض يكاد شيكابالا يكون أكثر
للعنصرية والهتافات المسيئة
داخل الملاعب المصرية من
بعض جماهير الأهلي
بسبب بشرته السمراء،
لكن العداء بين الطرفين
له جذور، فهو الذي سبق
ووقّع للنادي الأحمر
ي

نكاية في الزمالك الذي
فسخ التعاقد معه
لتمرده على الإدارة
والمدرب وبعدها
رفض اللعب
للأهلي، وقال
إن تصرفه كان
مجرد تحرك
لاستفزاز إدارة

الزمالك.
حينهـــا شـــعر جمهور الأهلـــي بأنه
أمام لاعب يمارس هواية التلاعب باسم
النادي وجمهـــوره، ويســـتغله لتحقيق
شـــخصية ولا يريـــد اللعـــب له مـــآرب
تحت أيّ ظرف، فتســـرب لدى المشجعين
إحســـاس بالكراهيـــة يكنها شـــيكا لهم
ولفريقهـــم، فلم تنـــس الجماهير له هذا
الموقـــف وقـــررت مطاردتـــه بالهتافـــات
العنصرية كنوع من الانتقام على تصرفه

الذي لا يليق بمكانة واسم فريقهم.
مشـــكلة اللاعب أنـــه لـــم يبحث عن 
حل لمشـــكلته مع جمهور الأهلي، وتعمد 
التعامل معهم بندية والرد على مشجعي 
النادي بالأســـلوب الـــذي يرضيه، فتارة 
يرفع الحذاء في وجوههم، وأخرى يوجه 
إليهم السباب، وثالثة يرد عليهم بطريقة 
اســـتفزازية، فأزمتـــه الأزلية أنه لاعب 
عصبي ومن السهل أن يفقد السيطرة 
على تصرفاتـــه، وهـــي النقطة التي 
استثمرها المشـــجعون بعدما فهموا 
بأنه منفلت  شـــخصيته وحفظوها

في ردة فعله وقت الضيق.

كاتب مصري

جمهور الزمالك يسبغ على شيكابالا العديد من الألقاب التي تنم عن إعجابه بمهاراته الكروية، مثل {الأباتشي}

شيكابالا يكاد يكون أكثر من تعرض للعنصرية والهتافات المسيئة داخل الملاعب المصرية من بعض جماهير الأهلي



 ”أولاد أحمـــد.. مســـودة وطـــن“ عنوان 
التونســـي  للشـــاعر  شـــعرية  مختـــارات 
الراحـــل محمد الصغير أولاد أحمد، قدمها 
أخيرا باللغة الفرنســـية الشاعر والمترجم 

التونسي أيمن حسن.
ويقـــدم الكتـــاب الجديـــد، الصادر عن 
دار مانيتاست الفرنسية، أول أنطولوجيا 
بالفرنســـية لأولاد أحمد قسمها حسن إلى 
ثلاثة فصول جاءت تباعا ”حول الشـــعر“، 
”قصائد الثورة التونسية“، ”مسودة وطن 
وقصائد أخرى“، مـــن خلالها نتعرف على 
جزء هام من مســـيرة أولاد أحمد العاشق 
لبـــلاده والصـــوت الصـــادح بـــآلام وآمال 

التونسيين وكل المهمشين.

الشعر والسياسة

يبــــدأ الكتــــاب بقصيــــدة أولاد أحمد 
الشــــهيرة ”نحب البلاد“ التي ذاع صيتها 
حتــــى خــــارج تونس لمــــا فيهــــا من حس 
وطني، وهو الذي يقول في مطلعها ”نحب 
البــــلاد/ كما لا يحب/ البــــلاد أحدْ/ نحج 
إليها/ مــــع المفردين/ عند الصباح/ وبعد 
المســــاء/ ويــــوم الأحد/ ولــــو قتلونا/ كما 
قتلونا/ ولو شــــردونا/ كما شرّدونا/ (..) 

لعدنا غزاة/ لهذا البلدْ“.

ليـــس مـــن بـــاب المصادفـــة أن يصدر 
أولاد أحمـــد بعد الثورة التونســـية كتابه 
”القيادة الشعرية للثورة التونسية“، وهو 
الذي كرس شـــعره لقضايـــا وطنه لكن من 
خارج دائرة الأيديولوجيا الضيقة، بل من 
باب الإنســـاني والحلـــم بالحرية والتحرر 
والتـــوق إلـــى مســـتقبل أفضـــل للنـــاس 
والأرض، للمهمشـــين، الذين أتى الشـــاعر 
منهـــم، وهو ابن مدينة ســـيدي بوزيد مهد 

الثورة التونسية.
وفـــي تقديمه للكتـــاب يقول الشـــاعر 
الســـوري أدونيس ”لم يلتـــزم أولاد أحمد 
شـــعريا بالسياســـة وإنما التزم بالشـــعر 
سياســـيا على النقيض من معظم الشعراء 
العـــرب الذيـــن جايلهـــم. وليتهـــم أخذوا 
بالتزامـــه إذًا لـــكان شـــعرهم فتـــح فضاء 
خلاقا مـــن العلاقة بين الرؤية السياســـية 

والرؤية الشعرية، هكذا جاء شعره مختلفا 
بذاتية حماســـية وتعاطفـــا وبنظرته فهما 

واستبصارا“.
ويضيف ”ظلت السياسة والأيديولوجيا 
فــــي هذا الشــــعر كمثــــل غيمة لا يستشــــف 
وراءها من ينظر إليها إلا ما يشبه الوعد أو 

التلويح برذاذ خفيف عابر“.
مقرا بأنـــه ”هكذا عاش أولاد أحمد في 
الزحام السياسي الأيديولوجي كمثل طائر 
فـــي غابـــة: لا يتردد على الظـــلال الكثيفة، 
وإنما يقيم في سره المنفرج المضيء منفردا 

بين أحضان غصن منفرد“.
فـــي الفصـــل الأول مـــن الكتـــاب نقرأ 
آراء أولاد أحمـــد ”حول الشـــعر“، منطلقا 
من تســـاؤلات حول  في قصيدتـــه ”إيقاع“ 
منطلقات الكتابة من الأولين إلى اللاحقين، 
ولم يخـــف حتى مـــن ذكر الأنبيـــاء الذين 
كتبوا بريش العصافير المذبوحة، لم يتوان 
حتى عن فضـــح الكاذبين في قصيدة تالية 
وتمجيد المكان في أخرى، هكذا كان الشاعر 
متمردا على التاريخ الثابت كما يروى لنا، 
متسائلا عن جوهر أهم الأفعال الإنسانية 
ألا وهو الكتابة التي عاشرها عقودا ولكنه 
لم يعرف فيها الثبات على شـــكل أو تقنية 
أو موضوع، عدا أنه المسحور بوطن يحلم 

به.
فـــي الفصلـــين التاليين نقرأ للشـــاعر 
قصائـــد سياســـية بامتيـــاز، قصائد تمثل 
وجهـــة نظـــره فـــي طريقـــة إدارة البـــلاد 
التونسية خاصة في زمني الرئيس الراحل 
زيـــن العابديـــن بن علـــي وما بعـــده زمن 
الثورة التي جاءت بالإخوان إلى الســـلطة 
في تونس، ليبشـــروا بسنوات من الخراب 
والعنـــف كان الشـــاعر أولـــى ضحاياها، 
وهـــو الذي اعتـــدي عليه فـــي حياته أكثر 

من مرة.
يقول الشـــاعر في إحدى قصائده التي 
ضمتها الأنطولوجيا: ”إلهي أعني عليهم/ 
لقد عقـــروا ناقتي/ وأباحـــوا دمي…/ في 
بيوت أذنت بأن لا يراق دم فوق سجادها/ 
إلهي/ أعوذ بك الآن من شر أهلي/ يبيعون 
خمـــرا رديئـــا/ ويـــؤذون ليـــل الســـكارى 

البريء“.

الالتحام بالناس

حتى فـــي لحظات التضـــرع لا يتوقف 
أولاد أحمـــد عـــن الانتصـــار للمهمشـــين 
والمنســـيين والمطليـــين بقطـــران الاحتقار 
من الســـكارى وســـكان الليـــل والعاهرات 
وأنـــاس الشـــوارع الخلفيـــة والعاطلـــين 
وحبيسي الفشل والضياع وغيرهم ممن لا 
يلتفـــت إليهم عادة فـــي الأعمال الأدبية إلا 
ا قبيحًا لا  كونهم ضحايا وعالماً ديستيوبيًّ
يســـتحق إلا النقد، يأخذ الشـــاعر بأيديهم 

إلى قصائده ليجعل منهم البريئين موجها 
اتهامه للسلطة قبل أي شيء غيرها.

فتح الشـــاعر قصيدته للبلاد ولثورتها 
فنجـــده ملتحما مـــع طالبـــي الحرية قبل 
الثـــورة وبعدهـــا، حتى أنه كتـــب ”تحية 
الاعتصـــام الذي  إلـــى شـــباب القصبـــة“ 
تـــلا رحيل بن علي وأســـقط حكومته. كان 
الشاعر صوت كل رجل وامرأة، كان صوتا 
شـــجاعا يقف في وجه التيـــار ليدافع عن 
المظلومـــين والمتروكين في الظلال، يتحدث 
للعالم باســـمهم، يقول وجعهم وأحلامهم، 

عواطفهم وهواجسهم المكتومة.
لم يتوقف أولاد أحمد عن دوره كشاعر 
مشـــاكس، بليـــغ، لا يصمت عـــن الحق ولا 
يتراجـــع عـــن قضايـــاه ومبادئـــه فـــي أن 
يكون شـــاعر الناس، في قصيدته المكتوبة 
نثرا أو في التفعيلـــة، كانت رحلة لغة إلى 
دواخل الأماكـــن محملة بحكايـــات ليلية، 
كانت تســـخر وتحب وتغضب وتشـــاكس 
وتصـــرخ، كانت قصائـــد مليئـــة بالحياة 
حياة التونسيين ومكرســـة لثورتهم بقوة 

وجرأة.
مـــن خـــلال القصائـــد المختـــارة نعيد 
اكتشاف أولاد أحمد الصوت الشعري الذي 
يصـــدح عن حناجـــر كل التونســـيين وكل 
المهمشين في هذا العالم، الصوت الساخر 
والناقـــد والصـــارخ فـــي وجـــه منظومـــة 
الإخوان ما بعد الثورة، وقد أمسى أيقونة 
لهذه الثـــورة التي التـــف حولها الجميع، 
محتمين بقصائـــده، وكلنا نتذكر دوره في 
كبـــح جماح الإخـــوان في اعتصـــام باردو 
ومحاولـــة تصحيـــح المســـار، إذ لم يكتف 
بالكتابـــة عـــن بعد بـــل كان حاضـــرا في 

الحراك الشعبي.
المترجم أيمن حسن  وتســـأل ”العرب“ 
عن سبب تركيزه على القصائد السياسية 
للشـــاعر فيقـــول ”الوضع الراهـــن للبلاد 
فـــرض هـــذا الاختيـــار مـــع العلـــم وأنّي 
اختـــرت القصائـــد صحبـــة الشـــاعر قبل 
وفاتـــه. أردنـــا فـــي الحقيقة النجـــاح في 
معادلة الشـــعر والسياســـة لمحاربة أعداء 

الوطن“.
عـــاش الشـــاعر رفقة التونســـيين في 
مواصـــلات النقل، فـــي الأنهـــج الخلفية، 
فـــي المقاهـــي وفي الأســـواق، لـــم يكن له 
بـــرج العاج الـــذي كان لغيره من المترفعين 
عـــن أبناء جلدتهم، لـــذا أصلح أولاد أحمد 
صورة الشـــاعر في أذهـــان الناس، وصار 
مثالا للشـــاعر الصادق، المرهـــف والقوي 
في الآن نفســـه، الســـاخر والجدي، الناقد 

والمحب.
ويـــكاد يكـــون أولاد أحمـــد الشـــاعر 
التونسي الوحيد الذي تمكن من أن يصبح 
ظاهرة شـــعبية بعد أبوالقاســـم الشـــابي 
الذي نال شهرته بعد وفاته، فلا تجد رجلا 

طفلا أو امـــرأة حتى من غير المتعلمين، إلا 
ويعرف الشاعر، وقد يحفظ بعض السطور 

من شعره.
لكن وإن كنا في هذه المختارات نكتشف 
وجه اللحمة بين السياســـي والشعري في 
نصوصه فإن للشاعر قصائد أخرى تذهب 
أكثر إلى التفاصيل اليومية، معرية معاناة 
الشـــاعر الوجوديـــة وألم الإنســـان الذي 
تعتصـــره المدن المعاصـــرة وتمزق أحلامه 
وتحاصـــر جســـده وصوته، فـــي محاولة 
لتحويلـــه إلـــى عنصر من ماكنـــة إنتاجها 

التي تدور دون توقف أو رحمة.

عوالـــم الشـــاعر متداخلة مـــا يفرض 
صعوبة في تفكيكها وترجمتها، ونظرا إلى 
صعوبة ترجمة الشعر تسأل ”العرب“ أيمن 
حســـن كيـــف كان نقل عوالم الشـــاعر إلى 
الفرنسية؟ فيجيبنا ”دائما أقول إنّ ترجمة 
الشّعر تتطلّب شـــاعرا. طبعا، أشتغل منذ 
ســـنين على الترجمة وكما ورد في تعريفي 
من قبل الناشر الفرنسي، ترجمت لأدونيس 
والمزغنـــي ونوري الجـــراح ومحمد الغزي 
وطلال حيـــدر وغيرهم. كل منهـــم له لغته 
وعوالمـــه، وأحاول أن أحتـــرم ذلك في لغة 

الوصول“.
وحول مدى تقبل شـــعرية مثل شعرية 
أولاد أحمد من قراء الفرنسية يقول حسن، 
لـ“العـــرب“، ”أولاد أحمـــد شـــاعر حقيقي 
وارتبط اســـمه بالثورة التونسية. صحيح 
أن الأدب التونســـي غير منتشر بكثرة في 
فرنســـا وفي أوروبـــا عموما، والأســـباب 
كثيرة ومتنوعـــة، لكني أؤمـــن بالمبادرات 
الشـــخصية والعمل لتجـــاوز هذا النقص. 
ســـيكون الأمر أفضل مع صدور كتاب آخر 

للشاعر“.
ويأمل حسن في مواصلة ترجمة عوالم 
أخرى من عوالم الشـــاعر أولاد أحمد الذي 
حصرته الذائقة في شق الشاعر السياسي 
والوطنـــي، وإن كان ذلـــك التمشـــي ينـــال 
جل ما كتـــب، وقد أخذ عليـــه ذلك من باب 
التكرار والإغـــراق في الخطابة في حياته، 
إلا أن التجربـــة الشـــعرية لأولاد أحمد أو 
أي شـــاعر غيره تقرأ كاملة بـــكل كبواتها 

ونجاحاتها.

 عمــان – ظاهـــرة الأوبئـــة وتجلياتها 
مـــع الإبـــداع قديمة قـــدم الإنســـان، فقد 
تطـــورت أدوات التعبيـــر عنهـــا حســـب 
ظروف التطور التكنولوجي في الوسائط 

التعبيرية.
وفي هذا الإطار يحاول كتاب 
”وجوه مكممة ولوحة حاسرة“، 
تأليـــف كل من الفنـــان الأردني 

محمد العامـــري والناقدة 
التشـــكيلية التونسية كوثر 
دمـــق، الإجابـــة عـــن بعض 

وعن  الشـــائكة  الأســـئلة 
تســـاؤلات عديـــدة تتعلـــق 
بالتعبيـــر عـــن تمظهرات 
الإبـــداع وخاصة الفنون 

التشكيلية في زمن الوباء.
أخيرا  الصادر  الكتاب، 

عن دار خطوط وظلال، هو دراســـة تجمع 
بـــين النزعتينْ التاريخانيـــة والنقدية في 
الوقـــت ذاته، عبر تتبع مســـارات الفنون 
وتجلياتهـــا فـــي التعبير عـــن مصائبية 
الأوبئـــة وصـــولاً إلى فايـــروس كوفيد – 
19، والبحـــث في العوامل التي ســـاهمت 
في تحبيـــر الحالة الكونيـــة الكارثية في 
الإبـــداع الفني، ليشـــكل وثيقـــة بصرية 
تتغـــذى مـــن تفاعلات القراء مـــع الكتاب 

وطرائق تناولهم لهذه الظاهرة.
انتقل الإنســـان مـــن هاجس إلى آخر 
عاريـــا مـــن كل الأســـلحة التـــي ابتكرها 
كـــي يكون ســـيد العالم، عالـــم لفظه عند 
لحظة انتشـــار الوباء الذي شـــكّل مدخلا 
إلى كوابيســـه العميقة النامية جنبا إلى 
جنب مع انحلال القيم الإنسانية وهوس 
السلطة والجشع الكاســـح لكل المعايير، 

وفي هذا لم يجد غير الفن رفيقا له.
بات إنســـان اليـــوم يعيش الالتصاق 
ما بـــين الخيالي والمـــادي، وبين اليومي 
– العـــادي والمفتـــوح على معنـــى الحياة 
والعـــدم والرعب مـــن الانقراض. وتجيء 
الفنـــون التشـــكيلية اليوم، كمـــا الفنون 
الســـالفة، لتُمســـك بأدواتهـــا الخاصـــة 
ولترســـم معالـــم هـــذا العالـــم المتصدّع 
الذائـــب في كابـــوس العدمية وتلاشـــي 

الحدود وذوبان الخصوصية الثقافية.
اليـــوم باتت الأعمـــال الفنية الماضية 
التي تصوّر ليس الجحيم ولكن هشاشـــة 
الإنســـان، وتجسّـــد الرعب الخـــارج عن 
المنطـــق وعـــن الســـيطرة، أكثـــر واقعية 
من اللوحـــات التي تنتمي إلى المدرســـة 

الواقعية والطبيعية.
ليـــس وباء كورونـــا متميزا عن باقي 
الأوبئة التـــي عرفتها البشـــرية التي ما 
حطت وعبـــرت إلاّ وأحدثت تحوّلا هائلا 

في مجمل مرافق الحياة.
وبنــــاء علــــى تلــــك التحــــوّلات جاءت 
الأعمال الفنية لتضع النقاط على الحروف 
وتحفّز الاكتشــــافات العلمية والطبية، لا 

بل لترسي قواعد جمالية جديدة.
ويعمد الفنانون اليوم إلى اســـتكمال 
مـــا وضعـــه رســـامو الجحيـــم والمـــوت 
الجماعـــي في القرون الفائتة من كشـــف 
لحقيقة الإنســـان بما ارتكـــب من جرائم، 
وما يقدّمه اليوم تحت وقع صدمة انتشار 
الفايـــروس في العالـــم أجمع من تعاطف 
البشـــري الـــذي أصبح فجأة  مع ”أخيه“ 
شريكه في مكافحة فايروس قاتل لا يمُيّز 

بين إنسان وآخر.
وتطـــرح كوثـــر دمق عدة تســـاؤلات 
حول إمكانيـــة التجانـــس والتمازج بين 
مختلـــف الأجنـــاس الفنيـــة، وتبين كيف 
سعى الفنان إلى توظيف تقنيات الفنون 

الأخرى في حيز الفن التشـــكيلي، علاوة 
على اســـتحضار المـــواد والخامات ذات 
الحيـــاكات والملامس المختلفـــة في بيئة 
العمل الفني من مظاهر التعبير التشكيلي 
المعاصر وأشكاله، كل ذلك للتعبير بشكل 
أو بآخر عن مخلفات الوباء الذي 
صـــار هاجســـا عالميا 
وغير من ثقافات وعادات 
البشـــرية  المجتمعات 

بشكل جذري.
على  الكتاب  يؤشر  كذلك 
كوسيط  الإلكتروني  الإبداع 
جديد، والعروض الافتراضية 
التي جــــاءت بديلاً عن صالة 
العــــرض الواقعيــــة، كجزء 
مــــن مقاومة المبــــدع للظروف 
إحيائية  وكحالــــة  الطارئــــة، 
جديدة  وســــائط  عبر  للتجريــــب 
تتضمــــن تنويعــــاً على موضــــوع واحد، 
وذلــــك بالتركيــــز على المضمون والشــــكل 
والتحليل لنماذج أنجزت مساراً بائناً في 
ما يخص الجائحة، وما لحقها من تغيير 

في الأساليب والمادة على حد سواء.

وعمقـــت الجائحة البعـــد الرقمي في 
المعـــارض التي التجأت إلـــى الفضاءات 
الافتراضيـــة بديـــلا عن الواقـــع، ولكنها 
أيضا دعمت انتشـــار الفن الرقمي. ولئن 
كان القليلـــون قـــد رأوا فـــي المنجـــزات 
الرقميـــة فنا قائم الذات في الســـابق فإن 
الأغلبية من الفنانين، الذين يســـتعملون 
الأدوات الماديـــة التقليديـــة مـــن أقـــلام 
وفـــرش وألـــوان وأصباغ، لا تـــزال تنكر 
انتمـــاء العالم الرقمـــي إلى الفن، فما هو 
في نظرها ســـوى ألعاب مســـلية، توهم 
مـــن يتعاطاها بأنه فنـــان، والحال أنه لا 
يحســـن اســـتعمال الألوان ولا المزج بين 
بعضهـــا البعض، ولكن هـــذا المأخذ زال 
مع التطورات الكبيرة التي شـــهدها الفن 
التشـــكيلي في الســـنوات الأخيرة لتأتي 

الجائحة وتدعم ذلك.
ويتوقع أن وســـائل الإعـــلام الرقمية 
ســـتصبح أكثـــر أهميـــة بالنســـبة إلـــى 
تجارة القطع الفنية، خاصة بالنسبة إلى 
الجيل الأصغر ســـنا الذي شب معها، إذ 
ســـتتواجد في المســـتقبل القريب تجارة 
القطـــع الفنية التقليديـــة التي يحضرها 
الـــزوار شـــخصيا، جنبا إلـــى جنب مع 
فعاليات الفنون التي ستقام على المواقع 

الإلكترونية.
ولم يؤثر الواقع الرقمي على تقنيات 
الفنـــون فحســـب بـــل تجـــاوز ذلـــك إلى 
المواضيع التي بـــات يتناولها الفنانون، 
الذين وجدوا أنفســـهم وجهـــا لوجه مع 
ذواتهـــم معزولين ومطالبـــين بأن يفعلوا 

شيئا ما تجاه ما يحدث.
 هـــذا المؤلـــف المشـــترك بـــين محمد 
العامري وكوثر دمق هـــو بمثابة تثاقف 
بين شـــخصين متباعدين فـــي الجغرافيا 
تجمعهمـــا فكـــرة واحدة؛ هـــي الجائحة 
وتجلياتهـــا في الفن التشـــكيلي بشـــتى 

صنوفه.

شاعر الحرية وأيقونة وطن

الجائحة كان لها بالغ الأثر في الفن (لوحة للفنان غسان العويس)

«أولاد أحمد.. مسودة وطن»..

 قصائد الثورة والإنسان والأحلام

«وجوه مكممة ولوحة حاسرة»

كتاب يرصد تجليات الجائحة

في الفن التشكيلي

المترجم التونسي أيمن حسن يقدم أول مختارات فرنسية لأولاد أحمد
من عرف الشــــــاعر التونسي محمد 
ــــــر أولاد أحمــــــد عــــــن قــــــربٍ  الصغي
شخصا وشاعرا، أو من قرأ قصائده 
ــــــى أيقونات  التي تحــــــول بعضها إل
واليافطات  الحناجــــــر  رفعتها  ثورية 
ــــــورة كتمائم  والجــــــدران منذ أيام الث
ــــــدرك قدرة  فــــــي وجه الاســــــتبداد، ي
ــــــرة على الجمع  هذا الشــــــاعر الكبي
ــــــين الالتزام والعمق والحساســــــية  ب
في الشــــــعر، وكل ذلك خارج دائرة 
ــــــا التي حبســــــت الكثير  الأيديولوجي
من الشــــــعراء العرب، وهو ما تؤكده 
مختارات جديدة صدرت بالفرنسية 
للشــــــاعر بعد مــــــا يقــــــارب الخمس 

سنوات على رحيله.

 الكتاب يقدم أول 

أنطولوجيا بالفرنسية 

للشاعر التونسي من قصائد 

سياسية وقد قام باختيارها 

بنفسه قبل رحيله

الكتاب دراسة تجمع 

ن التاريخانية 
ْ
بين النزعتي

والنقدية عبر تتبع مسارات 

الفنون وتجلياتها في 

التعبير عن مصائبية الأوبئة
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الأدب التونسي غير 

منتشر أوروبيا لكني أؤمن 

بالمبادرات الشخصية

أيمن حسن

لم يلتزم أولاد أحمد 

شعريا بالسياسة وإنما 

التزم بالشعر سياسيا

أدونيس

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي
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 الجونة (مصر) – اختار منظمو مهرجان 
الجونـــة الســـينمائي عشـــرين مشـــروعا 
للمشـــاركة في الـــدورة الخامســـة لمنصة 
الجونة الســـينمائية، وتوزّعت على ثلاثة 
عشـــر مشـــروعا في مرحلة التطوير وستة 
أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، ومشـــروع 
ضيف فـــي مرحلة ما بعد الإنتاج، مؤكّدين 
أن الاختيار جرى وفقا لمحتواها وجودتها 

الفنية وإمكانية تنفيذها ماليا.
وســـتُمنح جائزة نقدية بقيمة خمســـة 
عشـــر ألف دولار وشـــهادة منصة الجونة 
الســـينمائية لأفضـــل فيلم فـــي مرحلة ما 
بعد الإنتـــاج وأفضل مشـــروع في مرحلة 
التطوير. كما أن المشاريع المشُاركة مؤهلة 
للفـــوز بالمنح التي يموّلها رعاة وشـــركاء 

المهرجان.
وضمـــت قائمـــة المشـــاريع الروائيـــة 
الطويلة في مرحلة التطوير مشروعين من 
مصر هما: ”عائشـــة لا تســـتطيع الطيران 
بعد الآن“ لمراد مصطفى و“كولونيا“ لمحمد 
صيام، ومن الأردن يشارك مشروعان أيضا 
همـــا: ”حتى يتنفّس البحـــر“ لزين دريعي 
و“الأعشـــاب“ لســـعيد زاغا، ومـــن المغرب 
يحضر مشـــروع ”محبون ســـعداء“ لهشام 
العســـري، ومن الجزائر ”ربع يوم خميس 
في الجزائر العاصمة“ لصوفيا جامه، ومن 
لعلاء الدين سليم وأخيرا  تونس ”أجورا“ 

”الملخص“ لعلي آل فتلاوي من سويسرا.
بينما شـــملت المشـــاريع الوثائقية في 
مرحلـــة التطويـــر فيلمي ”خمســـين متر“ 
لســـارة  ليمنى خطاب و“البحث عن ودي“ 
الشـــاذلي مـــن مصـــر، و“أغنيـــة للصيف 

والشـــتاء“ لطـــلال دركي وعلـــي وجيه من 
ســـوريا، و“أبـــي قتـــل بورقيبـــة“ لفاطمة 
الرياحـــي مـــن تونـــس و“نســـاء حياتي“ 

لزهراء غندور من العراق.
أما الأفلام الروائية الطويلة في مرحلة 
ما بعـــد الإنتاج فشـــملت فيلمـــي ”جنائن 
معلقة“ لأحمد ياســـين الدراجي من العراق 
و“هايـــش مايـــش“ لهشـــام العســـري من 

المغرب.
وشـــملت الأفلام الوثائقية الطويلة في 
مرحلة ما بعد الإنتاج أفلام: ”أبو زعبل �89 
لبســـام مرتضى من مصر، و“خط فاصل“ 
لرين رزوق من لبنان، و“لا شـــيء عن أمي“ 
للطيفة دغري من تونس و“هذه الأشـــجار 

الغريبة“ لهند شوفاني من فلسطين.
كمـــا يشـــارك الفيلم التونســـي ”تحت 
لأريج سحيري كمشروع ضيف  الكرموس“ 

في مرحلة ما بعد الإنتاج.
وقال مدير المهرجان انتشـــال التميمي 
”تعـــدّ منصة الجونـــة الســـينمائية، وهي 
جزء من مهرجان الجونة الســـينمائي منذ 
بدايتـــه، ثباتا على التزام مهرجان الجونة 
السينمائي بدعم منتجي السينما المصرية 

والعربية“.
ومنصة الجونة السينمائية هي فعالية 
موجهة لإنتاج الســـينما، أسّســـت بهدف 
تطوير وتمكين منتجـــي ومخرجي الأفلام 
المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد 
الدعم الفني والمالي اللازم. وتتكوّن المنصة 
مـــن منطلق الجونة الســـينمائي وجســـر 
الجونة السينمائي اللذين يقدّمان الفرص 

للتعلم والمشاركة.

 الرباط – يتنافس الفيلم المغربي ”جرادة 
مالحة“ للمخرج إدريس الروخ في المسابقة 
الرســـمية للأفـــلام الروائيـــة بالمهرجـــان 
الدولي للفيلم الذي تحتضنه مدينة بوفالو 
الكنديـــة بين الســـابع والحادي عشـــر من 

أكتوبر القادم.
ويســـجّل الروخ في هذا الحدث الفني 
المحطـــة الثالثـــة في  بـ“جـــرادة مالحـــة“ 
التباري الســـينمائي على النطاق الدولي، 
بعد تتويـــج الفيلم بالجائـــزة الكبرى في 
مهرجـــان تورنتو، كما حصـــل على جائزة 
أحســـن ســـيناريو في مهرجان مونتريال 

الكندي.
وعنـــوان ”جـــرادة مالحـــة“ يحيل إلى 
لعبـــة من التراث الشـــعبي المغربي، حاول 
من خلالها المخرج أن يُضيء قصة ”رانيا“، 
وهـــي شـــابة فـــي الثلاثينات مـــن عمرها 
تعيش مشاكل جمة مع زوجها، لا تخلصها 
من قبضتـــه، بل تنتهي بكدمات زرقاء على 
محيط عينها، بعد صراخ وعويل ســـببهما 

الشكّ والغيرة.
ويحكي الفيلـــم، الذي تبلغ مدة عرضه 
125 دقيقة وتم تصويره في إفران ومكناس 
وأزرو، صميـــم قصـــة رانيا، وهي شـــابة 
وقعت ضحية مؤامرة تهـــدف إلى التحكم 
والســـيطرة فيها، حيث وجدت نفسها في 
قلـــب تجربـــة يقودها أشـــخاص لأغراض 
خاصة ســـعوا من خـــلال بروتوكول كامل 
لتشكيل وخلق شخصية مطلوبة، فحرمت 
المرأة بســـبب ذلك من حياتهـــا وذكرياتها، 
وصارت لها حياة أخرى تتّســـم بالفوضى 
والاختنـــاق والضياع، فتقـــرّر البحث عن 

حياتها الحقيقية.
فيلمـــه  أنّ  المغربـــي  المخـــرج  وأبـــرز 
”يتحـــدّث عن علاقـــة ســـيكولوجية ولعبة 

خفية تحـــدث داخل الإنســـان، من خلالها 
يخلـــق التلاعب نوعا مـــن القلق الداخلي، 

ويؤزّم وضعية بطلة الفيلم السينمائي“.

ويضيف الروخ ”الفيلم يســـرد أوجاع 
امـــرأة تائهـــة بـــين ماضيهـــا وحاضرها 
ومســـتقبلها، متحدّثا عن هذه الإشـــكالية 
أن  يحـــاول  ومـــن  العميقـــة،  النفســـية 
يستخدمها كلعبة في أغراض سياسية أو 
أي أمر آخر، وبالتالي يصبح الإنسان كأنه 
محل تجارب أو فقط مؤثثا للفضاء وليس 

فاعلا فيه“.

 بغداد – ســـبق للمخرج الســـينمائي 
العراقي أحمد ياسين الدراجي أن خاض 
تجربة إخـــراج أفـــلام قصيـــرة، قبل أن 
يخوض أخيرا تجربته الأولى في إخراج 
فيلم روائي طويل حمـــل عنوان ”جنائن 
معلقة“ الذي اشترك في كتابة السيناريو 
له مـــع الكاتبة والمنتجـــة البريطانية من 
أصـــل أميركي ماركريـــت غلوفر، والمنتج 
الرئيســـي لـــه شـــركة ”عشـــتار العراق 
للإنتاج السينمائي“ التي تديرها المنتجة 

السينمائية العراقية هدى الكاظمي.

وعن طبيعة وأشــــكال ومراحل الدعم 
التــــي حصل عليها فيلــــم ”جنائن معلقة“ 
تحدّث الدراجي قائــــلا ”تم اختيار الفيلم 
للمشاركة في الدورة التاسعة لورشة فاينل 
كات الــــذي أطلق من قبــــل برنامج فينس 
برودكشــــن بــــردج من مهرجان فينيســــيا 
الدولي الســــينمائي، الذي اختتمت دورته 
الثامنة والســــبعون في الثاني عشــــر من 
السينمائية  للمشــــاريع  الحالي،  سبتمبر 
قيــــد الإنتاج من الــــدول الأفريقية والدول 
العربيــــة، ليُمنــــح الفيلــــم خلال الورشــــة 
ثلاثــــة جوائز، أهمها جائزة ’لا بينالي دي 

فينيسيا‘ المقدّمة من المهرجان“.

أيـــام  ثلاثـــة  اســـتغرقت  الورشـــة 
بمشـــاركة المخـــرج الدراجـــي والمنتجـــة 
الفلســـطينية المشـــاركة فـــي الفيلـــم مي 
عودة خـــلال فعاليات المهرجان الإيطالي، 
وهي ورشـــة مهمة لمنتجي الأفلام في كل 
من العراق وســـوريا وفلســـطين والأردن 
ولبنـــان، لما تقدّمه من دعـــم كبير ونوعي 

للأفلام الفائزة.

حضور دولي

الفيلـــم  مشـــاركة  إلـــى  بالإضافـــة 
تم  العريـــق،  الإيطالـــي  المهرجـــان  فـــي 
الإعلان مؤخرا عن مشـــاركته في ســـوق 
ومنتـــدى مهرجـــان الجونة الســـينمائي 
للمشـــاريع فـــي مرحلة ما بعـــد الإنتاج، 
حيـــث تعدّ هـــذه المشـــاركة هـــي الثانية 
للمشـــروع في ســـوق ومنتـــدى مهرجان 
الجونة الســـينمائي، إذ ســـبق أن شارك 
فـــي عـــام 2018 ضمـــن المشـــاريع قيـــد 

التطوير.
واختيـــر الفيلـــم أيضا بدايـــة العام 
الحالـــي فـــي ورشـــة فيرســـت كات التي 
أقيمـــت بالتعـــاون مع مؤسســـة الدوحة 
للأفـــلام بدورتهـــا لعـــام 2021، بالإضافة 
إلى سوق المشاريع الآسيوية التي أقيمت 
ضمـــن مهرجـــان بوســـان الســـينمائي 
الدولي 2020 في كوريا الجنوبية، وسوق 
ومنتدى مالمو للســـينما العربية 2020 في 

السويد.
وأكّـــد الدراجـــي أنه ”على مســـتوى 
تطويـــر النـــص اختير الفيلم للمشـــاركة 
فـــي مختبرات ورشـــات عمل عـــدة، منها 
ورشـــة الراوي عام 2017 وورشة محترف 
الشـــرق الأوســـط عام 2017 اللتان أقيمتا 
ضمـــن مشـــاريع التدريـــب الإقليمي في 
الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في الأردن، 
بالإضافة إلى برلين تالنت ضمن فعاليات 
الدولـــي  الســـينمائي  برلـــين  مهرجـــان 
فـــي 2017، وكذلك مشـــاركته في ورشـــة 
ســـينفلينا لاب ضمن مهرجـــان روتردام 
السينمائي الدولي في هولندا عام 2018، 
إلى جانـــب حصوله على منحة إنتاج من 
الصنـــدوق العربي للثقافة والفنون ’آفاق 
ومســـاهمات أجنبية أخرى  فـــي الأردن‘ 
مثل شـــركة ترش للإنتاج السينمائي في 

كندا“.
وتـــدور قصـــة فيلم ”جنائـــن معلقة“ 
حول صبي اســـمه أســـعد يبلغ من العمر 
أحد عشر عاما، يعمل مع شاب اسمه طه 
فـــي موقع كبير للطمـــر الصحي في أحد 

أحياء بغداد.

وفـــي أحد الأيـــام يســـتيقظ الصبي 
وصديقـــه مـــع أول دعـــوة إلـــى الصلاة 
لشقّ طريقهما إلى الطمر (مكب نفايات)، 
والذي هو عبارة عن خليط ســـام من تلال 
النفايات التي تحشو معدة الأرض، حيث 
تحتضـــن المئـــات مـــن العائـــلات، ليعثر 
المراهق أسعد على روبوت دمية أميركية 
بحجم إنســـان ويعرضها على طه كهدية 
لإشـــباع رغباته العاطفيـــة، ليهاجمه طه 
بتهمة خرق الأعراف والقوانين الأخلاقية.
وبالمصادفة يكتشف أمير ذو الثمانية 
عشـــر ربيعا الدميـــة، وعلـــى الفور يعي 
إمكانياتها ليجبر أســـعد على العمل معه 
بالشراكة، فتنجح تجارتهما وتدرّ عليهما 
الكثير من المال، ليدرك بعدها أســـعد أنه 

مستغل.
تختطـــف الدميـــة بدوافـــع الغريزة، 
فيخاطر أســـعد بحياته لإنقاذها، متخفيا 
من عيون وألســـنة المجتمـــع التي تطارد 
طـــه وتطالبـــه بالتصرّف وغســـل العار، 
فيهـــرب أســـعد محـــاولا حمايـــة الدمية 
إلى ناقلـــة الجنود الأميركيـــة المهجورة، 
ملجـــأه فـــي ”الجنائـــن المعلقـــة“، لكـــن 
يكـــون الأوان قـــد فـــات ودفنـــت الدمية 
مع جميـــع أحلامـــه، ليبدأ أســـعد رحلة 
مـــن أجـــل كبريائـــه بالبحث عـــن دميته 

المخطوفة.
عن فكـــرة وقصـــة الفيلـــم وخطوطه 
الدراميـــة، يؤكّد الدراجي أن ”فكرة الفيلم 
ذات أبعـــاد إنســـانية واجتماعيـــة، ربما 
غيـــر تقليدية، لكنها تعدّ مـــن آثار الغزو 
الأميركـــي للعـــراق، فهو مســـتوحى من 
أحـــداث حقيقيـــة حصلت أيـــام الصراع 
الطائفـــي وتواجـــد القـــوات العســـكرية 

الأميركية المحتلة في بغداد“.

بطولة عراقية

جسّـــد الأدوار الرئيســـية في الفيلم 
كل من الطفلين حســـين محمد الذي لعب 
شـــخصية أســـعد، وأكرم مازن الذي لعب 
شـــخصية أمير، فيما جسّد الممثل الشاب 
وسام ضياء شخصية طه، واختير الممثل 
الشـــهير جواد الشـــكرجي لدور الحجي، 
والممثـــل علي فرحان لـــدور عماد والممثل 

عطية الدراجي لدور إمام الجامع.
الاســـتعانة  المرجـــح  مـــن  وكان 
أثنـــاء  عراقيـــين  غيـــر  بســـينمائيين 
التحضيـــرات للفيلم، لكـــن طاقمه رفض 
ذلـــك، حيـــث يوضّح الدراجـــي ”جاء ذلك 
اســـتجابة منـــا لرغبة ملحة مـــن المنتجة 
الرئيســـية للفيلم هـــدى الكاظمي ومدير 
التصوير دريد المنجم اللذين حرصا على 
إنتاج فيلم عراقي بمواهب عراقية محلية 
أو عراقيين مغتربين بشـــكل كامل، إيمانا 
منهما بالإمكانيات العراقية السينمائية، 
فكانـــت تجربـــة أثبتنـــا خلالهـــا مقدرة 
العراق على إنتاج فيلم حقيقي قادر على 

منافسة الأفلام العالمية“.
وواجـــه الفيلم العديد من الصعوبات 
والعراقيل التي أجّلت ظهوره إلى النور، 
وعنهـــا قـــال المخـــرج ”كتابـــة وتحضير 
خمـــس  اســـتغرقت  الفيلـــم  وتصويـــر 

ســـنوات، تخلّلتها الكثير مـــن العراقيل، 
أهمها جائحة كورونا التي تســـبّبت في 
إغلاق المطارات والحظر الشامل في أغلب 
دول العالـــم ومنهـــا العـــراق، فضلا عن 
الاحتجاجات الشعبية التي عمّت العراق 
فـــي أواخـــر ســـنة 2019، بالإضافـــة إلى 
صعوبات لوجســـتية وتمويلية أدّت إلى 
إطالة المدة، لينتهـــي بنا المطاف الآن إلى 
مرحلـــة ما بعد الإنتاج، أي مرحلة ما بعد 
التصوير، والتي يتمّ فيها مونتاج الفيلم 
كالموســـيقى  الأخرى  المتطلبات  وإكمـــال 
والبوســـت برودكشـــن وغيرهـــا، وبعـــد 
الانتهاء من المونتاج سيتمّ توزيعه عالميا 
ومنصات  والســـينمات  المهرجانات  على 

الأفلام والتلفزيونات“.

وقالت منتجة الفيلـــم هدى الكاظمي 
إن ”إنتـــاج فيلـــم ’جنائـــن معلقـــة‘ يمـــرّ 
حاليا بمراحـــل الفيلم المتعـــارف عليها، 
حيث دخـــل مؤخرا فـــي مرحلـــة ما بعد 
الإنتاج، ويتعذّر إنجازه بصورة ســـريعة 
كمـــا نطمـــح بســـبب ضعـــف التمويـــل، 
حيـــث تم تصويـــر الفيلم من قبـــل الدعم 
المحلي، وعلى المســـتوى الحكومي يُعتبر 
هـــذا الدعم كبيـــرا مقارنة مع المشـــاريع 
السينمائية الســـابقة، خصوصا المتأتية 

من وزارة الثقافة العراقية“.
وأضافـــت ”تم دعـــم المشـــروع ماديا 
ضمن منحة الأفـــلام للإنتاج، إضافة إلى 
التي  اللوجستية  والموافقات  التسهيلات 
قدّمتهـــا كل مـــن قنـــاة العراقيـــة ودائرة 
العلاقـــات الثقافيـــة الخارجيـــة، وأيضا 
الحصـــول علـــى الحماية لفريـــق العمل 
أثنـــاء التصوير من قبـــل وزارة الداخلية 
وأهالـــي مدينـــة الصدر بتأمـــين المواقع 
طوال فترة الإنتاج والتحضير، فضلا عن 

دور وزارة الصحة كذلك“.
وأكّد الدراجـــي أن الفيلم من المتوقّع 
أن يتم الانتهاء منه مع بداية العام 2022، 
وذلك بعد إتمام عمليات المونتاج واللون 
ســـتنجز  حيث  والموســـيقى،  والصـــوت 
مرحلة مونتـــاج الفيلم في مصر بشـــكل 

كامل.
وهـــو بصـــدد التباحـــث حاليـــا مع 
الموســـيقار العراقي نصير شـــمة لتأليف 
الموسيقى التصويرية للفيلم، قائلا ”نأمل 
إتمام ذلك قريبا، حيـــث أن الفنان نصير 
شـــمة صاحب ذوق موســـيقي كبير، وله 
تجـــارب متعددة فـــي تأليف الموســـيقى 
التصويريـــة لعـــدد كبيـــر مـــن الأفـــلام 
ومن  والعربية،  العراقيـــة  والمســـرحيات 
المخطّـــط له أن نبدأ التوزيع والتســـويق 
في منتصف العام المقبل، بدءا من عروض 
وغيرها  المهرجانـــات ذات التصنيـــف ’أ‘ 
من المهرجانات المرموقـــة، لنبدأ بعد ذلك 
فـــي التوزيع المحلي والعالمـــي للفيلم في 

القاعات السينمائية“.

حرصنا على إنتاج فيلم 

بمواهب عراقية من 

الألف إلى الياء

أحمد ياسين الدراجي

أحمد ياسين الدراجي: كتابة العمل وتصويره امتدا على خمس سنوات

ط في انتهاك الأعراف والأخلاق
ّ

دمية أميركية تتور

يواصل المخرجون الســــــينمائيون العراقيون الشباب حضورهم الفاعل في 
المشــــــهد السينمائي العربي والدولي، عبر أســــــاليب إنتاجية متطوّرة وغير 
ــــــدات الإنتاجية الروتينية،  ــــــة، بعيدا عن الإجــــــراءات الإدارية والتعقي تقليدي
لاســــــيما من خلال اعتماد أســــــلوب الإنتاج المشــــــترك بين شركات الإنتاج 
ــــــة والعربية والأجنبية، الذي وفّر لهم فرصة تحقيق أحلامهم بصبر  العراقي
وأناة، وهو ما حصل مع المخرج أحمد ياســــــين الدراجي صاحب مشروع 
الفيلم الروائي الطويل ”جنائن معلقة“ الذي ســــــيرى النور قريبا بعد خمس 

سنوات من التحضيرات.
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عبد العليم البناء
ناقد فني عراقي



 إذا كان متحف الأمن الأحمر الوطني 
في مدينة الســـليمانية العراقية، والذي 
يديـــره الفنان التشـــكيلي آكـــو غريب، 
المـــكان الشـــاهد علـــى عصـــر التعذيب 
بـــكل الوســـائل التـــي يمكـــن للعقل أن 
يتصوّرها، والتي لا يمكن أن يتصوّرها، 
ولزمـــن ما زالـــت رائحته تقتـــل الروح، 
بات اليوم مكانا حاضنا لســـتة وثلاثين 
عملا فنيا هي نتاج فعالية سيمبوزيوم 
الســـليمانية الثالـــث الذي شـــارك فيه 
ثمانيـــة عشـــر فنانـــا وفنانة مـــن كرد 
ســـوريا والعراق، فهذا يعدّ بحق حدثا 
اســـتثنائيا بـــكل ما تحملـــه الكلمة من 

معنى.
دول  مـــن  قدمـــوا  كـــرد  فنانـــون 
اللجوء والاغتراب القســـري، من ألمانيا 
ومن  وبلجيـــكا  والســـويد  والدنمـــارك 
الداخل الســـوري ومن داخل كردســـتان 
العـــراق ليعزفوا معا ســـيمفونية اللون 
والحب، ويشـــكّلوا معا مجموعة مثقلة 
بالحماس لإحيـــاء الجمـــال الكامن في 

لتخفيـــف  كردســـتان،  وفـــي  الإنســـان 
الوجـــع عنـــه ورســـم ملامحه بالشـــكل 
الذي يسمح لهم بإطلاقه كمعالم لمفهوم 
جديد ينشده الإنسان أينما كان.الجميع 
كان يهفـــو لتفتيـــت الحزن بعـــد إدراك 
مقدرتـــه الهائلـــة لمرافقة الكـــردي أينما 
حلّ بترحاله واغترابـــه، فالغلبة هنا له 
والأمر ظاهر فـــي مجمل المنجز الذي تم 

والذي قدّم.
أقـــول، إذا كان متحف الأمن الأحمر 
الوطنـــي هو المـــكان الذي فيه ســـيقول 
الفنانون المشاركون كلمتهم، فهذا وحده 
كاف لإبـــراز أهميـــة الرســـائل الكثيرة 
التـــي أطلقهـــا هـــؤلاء الفنانـــين، وهم 
يســـتعدّون لرســـم فضاءات السليمانية 
بألـــوان ”حفـــت رنـــك“ (7 ألـــوان) ذات 
الاســـم للجهـــة التـــي قامـــت بتنظيـــم 
هـــذه الفعاليـــة التـــي امتدت فـــي حيّز 
كل مـــا فيه يشـــكّل رفض المســـتحيلات 
ومـــا تحملـــه من قناعـــات لا تكـــفّ عن 
الحضـــور في زمن ما قـــد نعيش بعضه 

إلى الآن.
أن تلتقي الأجنحة في جسد يمضي 
عميقـــا في المكان وبخيـــارات كثيرة هو 
ســـعي جميل للتحليق بتشكيلة واسعة 
من التجارب والخبرات التي لا تكفّ عن 
التشـــبّث بمنظومة قيم معرفية جمالية 
مولعـــة بالزمان والمكان، بقدر تشـــبّثها 
بكافة الســـبل الباحثة عـــن اللامألوف، 
فالفـــن بوصفه تـــردّدات جمالية للطيّب 
القائم في الأشـــياء متشـــظيا في الروح 
وكأنها مغـــازلات تحطّم القبـــح الكامن 
فيـــه، مهمـــا كان محكما بثقله ســـيتكلّم 
بلغـــة تنبثـــق منهـــا مجمل الحـــركات 
بـــكل  متلقيهـــا  إغـــراء  علـــى  القـــادرة 
مســـكها مهمـــا كان التناقـــض متناغما 

فيها.
أن يلتقي تشـــكيليون كرد سوريون 
وكرد عراقيـــون في مدينة الســـليمانية 
عاصمـــة الجمـــال والفـــن والثقافة في 
كردســـتان، لإقامـــة حلقـــات اتصال بين 
تجـــارب لكل منهـــا وضعها الخاص في 
حضـــرة مآزقها، لـــكل منهـــا بوصلتها 
في الســـير نحو الاستكشافات في حالة 
يقودهـــا الفنـــان حينـــا، وتقـــوده هذه 
الحالـــة حينا آخر حتـــى يُعيدا معا تلك 

التصـــوّرات التي تنتقـــل بعملياتها من 
رؤيـــا إلى رؤيـــة أو العكس، لا كمعالجة 
أولية لأفكار قد تســـتغرق في الفضاءات 
بتجســـيد حســـي وحدســـي، بل كبحث 
أولي نحو تفجير الطاقة الإيحائية للون 
على ســـطوح تســـاهم بدورها في إثارة 
تفاصيلهـــا إن كان من خلال تبني رؤية 
خاصة أو من خـــلال تفعيل التغيير في 
السبل التي سيتوجب بالضرورة السير 
فيها نحو ترسيخ في بنيتها وما يحيط 
بهـــا من مظاهر حياتية، لإقامة جســـور 
بين الرؤى المختلفة ولتجاوز التأثيرات 
التـــي قد تمـــزّق بين الداخـــل والداخل، 
وبين الداخل والخارج، فيمكن للإشارات 
والرمـــوز حينها أن ترســـل بين طياتها 
الكثير من التفسيرات التي لا نهاية لها.

إن الرغبة في طرح أســـئلة وإجابات 
تمتـــدّ بجذورهـــا فـــي البنيـــة العميقة 
للثقافـــة الكرديـــة، لا كمـــآزق محتملـــة 
لخطـــاب حزين وكل انكســـاراته توحي 
بالجـــدل الـــذي يكـــون على أشـــدّه في 
العلاقـــات التي تفرض اشـــتباكاتها في 
كشف الحال، والبحث عن مجرى مُغاير 
تمثـــل لحظة الاندســـاس بين الأنســـاق 
الكامنة فـــي قيم تمضي فـــي الظلام، لا 
كمآزق بل كشـــروع في إنجاز ما لا يتيه 
في حضرة التحوّلات الكثيرة، كشـــروع 
في الافتتاح على دروب يسعى كل مبدع 

لارتيادها.
أيامـــا  المشـــاركون  عـــاش  حقـــا 
وحتـــى  الثالـــث  فبـــين  تنســـى،  لـــن 
العاشـــر من ســـبتمبر الجـــاري، كانت 

بهـــم،  تتزيّـــن  الســـليمانية  شـــوارع 
فجميعهـــم كانـــوا زاخريـــن بالحركـــة 
ويتدّفقون كدلالات عذبـــة وفي حدودها 
القصـــوى معبّريـــن عن هـــذه التظاهرة 
الفنيـــة، عن تصوّراتهم الذي ســـينتظم 
في رؤى طافحة بالمعانـــي والإيحاءات، 
فمـــا نفّـــذوه ســـيفضي بهم مـــن جمال 

إلـــى جمـــال، ومن معنـــى إلـــى معنى، 
بـــل مـــن لحظـــة ملتقطـــة إلـــى لحظـــة 

هاربة.
فالجميـــع يفطن بأن الفضـــاء الذي 
يتحرّكون في رحابـــه لا بد أن يكون هو 
الآخر مزركشـــا بهم وشاهدا بأن بعض 
الجميلـــين مرّوا من هنـــاك، وهم: محمد 
أمين عبـــدو وغفـــور حســـين ومحمود 
حســـو ورحيمو وزهير حسيب وفرهاد 
خليـــل وجيهان إبراهيـــم وحكمت داود 
وملـــك مختـــار وحنيـــف حمو مـــن كرد 
ســـوريا، في حين شـــارك من كردســـتان 
العراق كل من كاروان كابان وستار علي 
وريبوار ســـعيد وماهر ســـتار وجيمن 
إســـماعيل وأودير عصمان وطيب بابان 

وناز علا.

المشاركون في سيمبوزيوم 

السليمانية سعوا لتفتيت 

الحزن الكامن في المكان عبر 

سيمفونية ألوان مشعة

�

 حلب (ســوريا) – يتواصـــل حتى نهاية 
شـــهر ســـبتمبر الجاري في صالة الأســـد 
للفنـــون الجميلة بمدينة حلب الســـورية، 
معرض اســـتعادي للفنـــان الراحل وحيد 
مغاربـــة (1942 – 2018)، ضم اثنتي عشـــرة 
لوحة فنية تختصر مســـيرته التشـــكيلية 

التي امتدت لأكثر من نصف قرن.
وعن المعرض قال جابر الساجور مدير 
الثقافـــة بحلب ”اللوحـــات المعروضة هي 
من مقتنيات جمعية أصدقاء الفنان فتحي 
محمـــد للفنـــون التشـــكيلية، والتي تعود 
كلها للفنان مغاربة، وقد تمّ عرضها بهدف 
إطـــلاع الجيل الجديد على هـــذه الأعمال، 
تأكيدا على عالميـــة الراحل باعتباره قدوة 
لهؤلاء الشباب لمتابعة مسيرة أعماله كونه 

من الأساتذة الكبار في مجال التشكيل“.
وأشـــارت نوران جبقجـــي رئيس فرع 
حلب لاتحـــاد الفنانـــين التشـــكيليين إلى 
أن المعـــرض حفـــل بالقيـــم الفنيـــة للفنان 
الحلبـــي الراحـــل، الذي احتـــوى رصيده 
علـــى الكثيـــر مـــن المعـــارض واللوحـــات 
التـــي ضمّـــت البيئة الشـــرقية والحياتية 
التي كان يعيشـــها أهل حلـــب في الماضي 
بتفاصيلها البســـيطة، من بائع الأقمشـــة 
إلى بائـــع الفخار وجميع الظروف البيئية 
المحيطـــة، إضافـــة إلـــى احتوائهـــا على 
المنظـــور المعمـــاري والفـــن الزخرفي وفن 

الأيقونات.
وأكّد أحمد كســـار رئيس مجلس إدارة 
جمعيـــة أصدقـــاء فتحـــي محمـــد للفنون 

التشـــكيلية، أن التظاهـــرة تأتـــي تكريما 
للفنـــان الراحـــل مغاربة مـــن خلال عرض 
مجموعـــة من أعماله التـــي تم جمعها منذ 

عام 2014 حتى عام 2018.
وأشاد الفنان التشكيلي السوري أيمن 
الأفندي بأهمية هذه الفعاليات التي تضيء 
على جمالية وإبداعات الفنانين، ولاســـيما 
الفنان مغاربة لكون أهل حلب متعطشّـــين 
لمثـــل هذه النشـــاطات التـــي تخلّد الحركة 

التشكيلية بالمدينة السورية وروّادها.
ونهلت تجربة الفنان التشكيلي وحيد 
مغاربة المولود في العام 1942 بمدينة حلب 
من معـــين التراث نحـــو عوالـــم الحداثة، 
مســـتمدا موضـــوع لوحاته من الأســـواق 
الشـــعبية وملامح العمارة الشامية وتراث 

مصوّري المنمنمات.
وهو الذي حمل على امتداد ستة عقود 
مـــن العمـــل الاحترافي علوم الشـــرق إلى 
الغـــرب ومزج بـــين ألوانها وأنتـــج ألوانا 
صافيـــة وممتعـــة، وتقاربـــت أفـــكاره من 
التيارات التي نشأ بها واندمج في ما بعد 
ضمن أكاديمية روما للفنون الجميلة التي 

كانت مركزا لكل أنواع التطوّر الفني.
وفي العاصمة الإيطالية درس الراحل 
الفن التشكيلي دراسة خاصة ليحصل عام 
1978 على إجازة في التصوير من أكاديمية 
روما، مكوّنا تجربة فنية استطاع أن يجمع 
فيها بـــين براعة التكويـــن وروعة التلوين 
إلى جانب الأصالة المســـتمدة من الموروث 

السوري.
وسمات الأصالة المتجلية في التصوير 
العربي التي حملها مغاربة استخدم فيها 
أســـلوبا معاصرا موازيا للغة التشـــكيلية 
العالميـــة، فأقام أكثر من عشـــرين معرضا 
فرديا في ســـوريا ولبنان وإيطاليا، إضافة 
إلى مشـــاركاته في العشرات من المعارض 

الجماعيـــة داخـــل ســـوريا وخارجها منذ 
العام 1961 وحتى رحيله في الســـابع عشر 

من ديسمبر 2018.
وأعمال الراحل تخرج من نفســـه ومن 
ألوانه ليلاحظ عاشـــق الفن التشكيلي أن 
المقدّس عنـــده ما يمسّ الحالة الشـــعبية، 
والحالة الفطريـــة لديه كل ما هو حضاري 
لتتراكم بذلك أيقوناته وتشـــكل كلا واحدا 
في تكوين يرتقي بالحالة التشـــكيلية إلى 

تمجيد الحياة والتطلع نحو الأفضل.
ولعبت البيئة الشعبية في مدينة حلب 
دورا فاعلا في تكوينه الروحي والنفســـي، 
فقد عاش طفولته في أحد الأحياء الشعبية 
فـــي مدينة حلب، وأتمّ دراســـته الابتدائية 
فيهـــا. وكان يصرف جلّ وقته في الرســـم، 
وهو المحب للعزلة، حتـــى أنه كان يمضي 

وقته وحيدا بين أوراقه وألوانه.
وحـــين اجتاز الإعدادية إلـــى الثانوية 
اختار الفـــرع الأدبي الذي يتوافق مع حبّه 
للأدب والفن والشـــعر، وإثر حصوله على 
شـــهادة الدراســـة الثانويـــة، انصرف إلى 
تدريس مـــادة التربية الفنيـــة في مدارس 
حلب، ممّـــا وفّر لـــه المال لشـــراء الألوان، 
وراح يتقرّب من الأوساط الفنية والثقافية، 
فتعـــرّف إلى طالب يازجـــي ورولان خوري 
ووليـــد إخلاصي الـــذي كتب عـــن الفنان 
”كانـــت زيارته هي الأولى لـــي، وكانت عدّة 
الحديـــث لوحـــات صغيرة مرســـومة على 
الـــورق المقوى والبورســـلين، أذكـــر أنّني 
سألته: لماذا ترســـم؟ فلم يجبني، وظل مدّة 
يتأمّل ألوانـــه الصارخة والبدائية، فأعدت 
الســـؤال عليه، فأجاب: لا أســـتطيع إلاّ أن 

أرسم“.
وكان مغاربة أعدّ رســـوم كتاب ”تاريخ 
الطب عند العرب“ الصادر في باريس، كما 
ســـاهم في الرســـوم التوضيحية العلمية 

لمجلتـــين كانتا تصدران في لندن، وتناولت 
أعمالـــه الكثير مـــن الصحف في ســـوريا 

ولبنان والخليج العربي وأوروبا.
كما كتب عن تجربته الفنية العديد من 
النقـــاد، كان آخرها كتـــاب ”وحيد مغاربة 
مســـيرة الإبداع بين التأصيل والتحديث“ 
الصـــادر عـــن الهيئـــة العامـــة الســـورية 
للكتاب للباحث طاهر البني ضمن سلسلة 
مسارات فنية، وقد صدر الكتاب قبل رحيل 
مغاربة بأشـــهر قليلة، وفيه رصد لمســـيرة 
الفنان والمعارض التي أقامها في ســـوريا 

وخارجها وصداها في وسائل الإعلام.
ويؤكّـــد الباحـــث فـــي كتابـــه أن نتاج 
مغاربـــة يعكس تأثيـــر البيئة فـــي حياته 
وحبـــه للعزلة التي رافقته طوال حياته في 
حلـــب وروما، والتي هيّأت له فرصة وافية 
للتأمّـــل والتفكيـــر في ما يرســـم ورصده 
للبيئـــة والحيـــاة من حولـــه ليحوّلها إلى 

موضوعات تزخر بها رسومه.
وضـــمّ البني إلى كتابه مقتبســـات من 
أقـــوال الفنان نفســـه وشـــهادات لآخرين 
عنه، كما عـــرض المؤثرات الفكرية والفنية 
في لوحـــات مغاربـــة من تأثّـــر بالمناخات 
الشـــعبية وحركـــة النـــاس فيهـــا وملامح 
العمـــارة بمـــا فيها مـــن أصالـــة وحداثة، 
والأســـواق ذات الطابـــع الشـــرقي وصور 
ودورها  والإســـلامية  العربية  المنمنمـــات 
فـــي الناحيتين التكوينيـــة والتلوينية في 
لوحاتـــه وغيرهـــا من المؤثـــرات الحياتية 

والاجتماعية والثقافية.
كمـــا عـــرض الكتاب المراحـــل التي مرّ 
بها مغاربـــة، ومنها وجوده فـــي إيطاليا، 
موردا أقـــوال النقاد الغربيـــين في أعماله 
ومرحلة ما بعد عودته إلى حلب وتجربته 
في التصويـــر التجريدي، ثـــم عودته إلى 
المنمنمات وتمجيـــد الفنان للحياة والعمل 

واحتفائـــه بالمرأة في مناخاتها الشـــرقية 
ضمن علاقات محببة مع الطيور والأزهار 

والخيول.
كما قام المؤلف بدراســـة بعض لوحات 
مغاربة دراســـة نقدية تحليلية موضوعية، 
مظهرا جمالهـــا ومكوّناتهـــا كلوحات من 
وحـــي الأســـطورة وقصر الحـــريم والأمل 

والشقيقتين وغيرها.
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ّ

الفنان الراحل استمد

موضوعات لوحاته من 

الأسواق الشعبية وملامح 

المرأة الشامية وتراث 

ري المنمنمات
ّ
مصو

لوحات تسرد حركة الناس في البيئة الشامية

نون فضاءات السليمانية طاردين عنها حزنها
ّ
تشكيليون كرد يلو

رؤى جمالية طافحة بالمعاني والإيحاءات

شغف بالمكان والإنسان يستحيل لوحات مبهرةعزف جماعي على سيمفونية اللون والحب

أن يلتقي تشــــــكيليون كرد في مدينة الســــــليمانية العراقية ليدوّنوا بألوانهم 
لوحــــــة مهمة من التجريب، لوحة حافلة بالحصاد الوفير، فذاك يُضفي دون 
شــــــك على الحضور حضورا، وعلى التجريب تجريبا، وعلى التفرّد تفرّدا. 
وهو ما تجلّى بوضوح ضمن فعالية ســــــيمبوزيوم الســــــليمانية الثالث الذي 

شارك فيه ثمانية عشر فنانا وفنانة من كرد سوريا والعراق.

لوحات تسرد الجمال الإنساني الكامن في كردستان

سوريا تستذكر مناخات وحيد مغاربة الشامية في معرض استعادي

غريب ملا زلال
كاتب سوري

ذه الفنانون من لوحات 
ّ
 ما نف

أفضى بهم من جمال إلى 

جمال، ومن معنى إلى معنى، 

بل من لحظة ملتقطة إلى 

لحظة هاربة

تشكيل



 لنبـــدأ من صلب الحكايـــة وجوهرها 
قبـــل ســـرد تفاصيلهـــا التي قـــد تكون 

مضللة:
لعـــل المفتاح الأمثـــل لولوج وفهم ما 
أراد شكسبير الذهاب إليه في مسرحيته 
الشهيرة المتمحورة حول الغيرة القاتلة، 
هو ما أشـــار إليه الكاتب جبرا إبراهيم 
ليـــس تحريفاً  جبرا، في كـــون ”عطيل“ 
لاسم عربي كما ظنه خليل مطران (1849 
– 1969)، الذي كان أول من نقل المسرحية 

إلـــى العربية، وإنما هـــو موجود باللغة 
الإيطالية ويعني ”الحذر“.

حقل ملغوم بالمكائد

هـــل كان البطل المخـــدوع حذرا فعلا 
وممـــن؟ بل مـــن هـــو البطـــل الحقيقي 
أصـــلا، في حقل ملغوم وملـــيء بالمكائد 
والحفـــر؟ ثم لماذا كل هـــذا التفنن والدقة 
والإتقـــان فـــي نســـج خيـــوط المؤامرة، 
ومحـــو آثـــار الجريمـــة؟ هل تســـتحق 
الرذيلـــة كل هذا الجهد المســـفوح أم هي 
الغواية في ســـرد الحكاية، وعلى طريقة 

ألف ليلة وليلة؟
نعم، أغلب الظن أن حكايات الشـــرق 
الآســـرة حـــول مـــا يـــدور من دســـائس 
ومؤامـــرات فـــي قصور الســـلاطين، قد 
تمادت وتناهت إلى ســـمع شكسبير عن 
طريق البحـــارة والتجار فـــي البندقية، 
مســـرح الأحداث ومنتهى طريق الحرير 
المطرز بالقصـــص القادمة من الشـــرق، 
خصوصـــا إذا علمنـــا بأن هـــذه المدينة 
الســـاحرة قـــد جمـــع فيهـــا العبقـــري 
الإنجليزي عنصـــري المغربي والأوروبي 
في اثنتين من مســـرحياته هما ”عطيل“ 
و”تاجـــر البندقية“ بداية القرن الســـابع 

عشر.

البندقية كانـــت منطقة للتبادل الحر 
في البضائع والحكايات، وإلا فما معنى 
أن يكتب شكســـبير مســـرحية ”عطيل“ 
اقتباساً من كتابات الإيطالي ”سينتييو“ 
عـــن حكايـــات ألف ليلـــة وليلـــة، ويقوم 
هذا الشـــاعر الدرامي الكبير باســـتبدال 
”حكاية التفاحات الثلاث“ بالمنديل الذي 

أهدته والـــدة عطيل له لكي يهديه بدوره 
إلى المرأة التي يحب، كما تؤكد الدراسة 
المقارنـــة التـــي أجراها الباحث ســـامي 

عبدالحميد.
يحيلنـــا ما تقدم إلـــى حقيقة مفادها 
أن حضـــارة الإنســـان تصنعهـــا ثنائية 
التقـــارب والتصادم، ومن ثم اســـتنباط 
العبـــرة ولـــو بعـــد فـــوات الأوان أي أن 
الملاحـــم عـــادة مـــا تخطهـــا الضحايا، 
بدليل أن عقلانية الغرب بدأت تتعظ من 

روحانية الشرق.
ســـوى  اليـــوم،  الحداثـــة  ليســـت 
المزيد مـــن الذهاب نحو الآخـــر إلى حد 
الانصهـــار الذي تتلاشـــى فيـــه الملامح 
حين تلتقي المصالح. ســـاعتها، تضمحل 
الخصوصيات لتنتـــج ثقافة تنتمي إلى 
الجميـــع، وينتمـــي الجميـــع إليها بقدر 
ما تحققـــه من تواصـــل وتكامل، وحتى 

اختلاف.
مســـرحية ”عطيـــل“ في مـــا تطرحه 
من مواضيـــع الحب والحـــرب والغيرة 
والتســـرع  والمؤامـــرة  والخديعـــة 
والعنصريـــة، ما كان لهـــا أن تأخذ هذه 
المكانـــة في تـــراث المســـرح العالمي لولا 
حـــوار الثقافـــات الذي عناه شكســـبير، 
وتأثر به في كتابة المســـرحية نفســـها، 
إذ يُعتقد أنها كتبت في ســـنة 1603 وهي 
مســـتوحاة من قصـــة إيطاليـــة بعنوان 

”النقيـــب المغربي“ كتبها ســـينثو، تليمذ 
جيوفاني بوكاتشـــو. ونشرت المسرحية 

لأول مرة في عام 1565.

خيوط المؤامرة

الشـــخصيات التي نســـجت مأســـاة 
ياغـــو  هـــي  ديدمونـــة  ومحنـــة  عطيـــل 
النبيـــل البندقـــي، دوق البندقية، الدوق 
غراســـيانو، أخو برابنســـيو، لودوفيكو، 
نســـيب برانســـيبو ابـــن عـــم ديدمونة، 
مونتانو، ســـلف عطيل في ولاية قبرص، 
المهـــرج، الخـــادم، بالإضافة إلـــى جنود، 

مرسول، سفير، جار، خدم وموسيقيون.
ياغـــو، حامل علم القائد الأســـود في 
جيـــوش البندقيـــة عطيـــل، ذي الأصول 
المغربية والنســـب النبيل أيضا (لننتبه.. 
شكســـبير يبدأ بزرع الألغـــام كعادته منذ 
البدايـــة). ياغـــو يفصح عـــن نواياه من 
المشـــاهد الأولـــى: إنـــه يســـعى للانتقام 
من عطيل، ولا شـــيء غيـــر الانتقام، حتى 
وإن كانت الأســـباب مختلطـــة وضبابية 

وبعضها غير مقنع.
ياغـــو يحمـــل وجهين: وجـــه مطيع، 
وآخر يخفي حبّ الثأر والانتقام، ويخاف 
أن يحصـــل عطيـــل علـــى ديدمونـــة ابنة 
أحـــد أعيان البندقية واســـمه برابانتيو، 
ويعتمد ياغـــو في الوصول إلـــى غاياته 
على الدسيســـة، وعلى معرفتـــه العميقة 
بشـــخصية ضحيته (لاحظوا أننا نلاحق 
شـــخص ياغـــو وتحركاته مثلمـــا يتابع 

المعلق الرياضي لاعبا نجما في الملعب).
ياغو لا تظهر عليه علامات الإنســـان 
الشـــرير، ولا يعـــرف الارتبـــاك، لا يعرف 
الخـــوف إلـــى قلبـــه طريقـــاً، وذو إرادة 
صلبة قوية لكنه شـــديد الحساســـية لأي 
شـــيء يمس كبريـــاءه، لأنه يعـــي تفوقه 
على الآخرين، إنه يكـــره عطيل لأنه جعل 
كاســـيو ملازمه، وهو أيضـــاً ينزعج من 
كاســـيو لأن عطيـــل فضلـــه عليـــه، وهو 
يرغب فـــي الحصول علـــى منصب يليق 
بإمكانياته الكبيرة، يتعاون مع رودريغو 
وهـــو وجيه من وجهاء البندقية، لا يرغب 
به برابانتيو زوجاً لابنته ديدمونة، فيبلغ 
ياغو ورودريغـــو والد ديدمونة أن عطيل 
يلتقي بها، ويتـــزوج عطيل ديدمونة لأنه 
أحبها وأحبته مثل أي أرستقراطي نبيل.
فـــي غمـــرة انتصـــارات عطيـــل على 
جيوش الأعداء في قبـــرص، يختار ياغو 
الوقـــت المناســـب لكســـر جنـــاح عطيـــل 
فيوحي إليه بأن امرأته تخونه، ويبدأ في 
البحث عن وســـيلة يحـــاول فيها تخريب 
بيـــت عطيل بيـــد عطيل نفســـه، ولأنه لا 
يســـتطيع تنفيذ المؤامـــرة بمفرده، يطلب 
من زوجتـــه إميليـــا مســـاعدته، دون أن 
يشـــرح لها أنه يحيك خيوط مؤامرة، ذلك 

أنها امرأة بريئة وفاضلة.
ياغو يطلب من زوجته إميليا ســـرقة 
منديـــل زوجة عطيل، دون أن يشـــرح لها 
الأسباب. وهذا المنديل ذو مكانة خاصة، 
ورثه عطيـــل عن أمه، ولـــه قيمة روحية. 
تســـرق إميليا المنديـــل وتعطيه لزوجها 
ياغو الذي يرميه في غرفة كاســـيو، بعد 
أن قال لســـيده، وفي لغة شكســـبيرية لا 
تخلو من كوميديا ”إننـــي كنت منذ ليال 
أنام عند كاســـيو (…) تبينت أن كاســـيو 
يـــرى حلمـــاً (…) ســـمعته يقـــول وهـــو 
مســـتغرق في رؤياه ’حبيبتـــي ديدمونة 
لنكـــن حذرين ولنخف حبنـــا‘ وحينئذ يا 
ســـيدي أمسك بيدي يشـــدها ويصيح يا 
لك من حســـناء شـــهية ثم طفـــق يلثمني 
بقوة.. ثم ألقى بساقه على فخذي وتنهد 
وعانقنـــي وصـــاح لعن اللـــه الحظ الذي 

وهبك للمغربي الأسود“.
ويقـــول ياغـــو لعطيـــل إنّ كاســـيو 
اعترف لــــه بفعلتـــه، واتفـــق وإياه أن 
يســـمع حديثاً بينه وبين كاسيو ويكون 

عطيـــل مختبئـــاً، ووافق عطيل، وســـمع 
الحديـــث الذي دار حول امرأة أخرى كان 
خليلية كاســـيو، وظن عطيل أن الحديث 

يدور حول زوجته ديدمونة.
ويجنـــد ياغـــو كل ما لديـــه من حس 

المؤامـــرة والخيـــال والقـــدرة علـــى 
الإيذاء مع مختلف الأطراف، ولكل 

واحد طريقته في التعامل معه 
إلى  ومزاجه،  مداركه  بحسب 
درجـــة أن متابع المســـرحية 
ياغو  وفطنة  بـــذكاء  يعجب 
بل قد يتعاطف معه بعضهم 

ويعـــذره فيغفر أفعاله المشـــينة بســـبب 
قدرته الهائلة على الإقناع.

وفـــي هـــذا الصدد تنـــاول مخرجون 
كثيرون شـــخصية ياغـــو بالطريقة غير 
المعهـــودة أي تصويـــره كمحـــور للشـــر 
المطلق، فالتمســـوا له الأعـــذار، وأصبح 
بعد الإعـــداد، شـــخصية محببة وطريفة 
كمـــا فعـــل المســـرحي التونســـي توفيق 
الجبالـــي قـــي قلبـــه لـــلأدوار المعهودة 
والمستهلكة في إحدى مســـرحياته التي 

حملت نفس العنوان.

الفضيلة لن تكتمل أبدا

بالعـــودة إلى نهاية هذه المســـرحية 
التـــي تعـــد مـــن أنفـــس وأروع مآســـي 
شكســـبير، فـــإن عطيل يخنـــق ديدمونة 
بتهمة الخيانة مع كاســـيو، ولكن إميليا 
زوجة ياغو تكشـــف الحقيقة لعطيل بأنّ 
المنديـــل هي أخذته وأعطته لزوجها دون 
أن تعلم أنه يبيت أمراً خبيثاً وإجرامياً.

يطعن عطيل نفسه حزناً على ديدمونة 
بعد أن اســـتدرك وحاول قتل ياغو، لكنه 
لم يمت.. وهنا إشـــارة شكسبيرية ذكية 

في أن الشر يظل موجودا وينتصر غالبا 
علـــى النوايـــا الطيبة في دلالـــة على أن 

الفضيلة لن تكتمل أبدا.
ولولا مأســـاوية وفظاعة هذه النهاية 
لما اســـتمتعنا بمونولـــوغ النهاية الذي 
يقـــول فيـــه عطيل ”رجـــل لـــم يعقل في 
حبه، بل أســـرف فيه (…) رجل رمى بيده 
– كهندي غبـــي جاهل – لؤلـــؤة أثمن من 
عشـــيرته كلها، رجل درت عينـــاه دموعاً 
غزيـــرة كما تدر أشـــجار العرب صمغها 

الشافي..“.
وفي حوارية أخاذة تســـبق الفاجعة، 
تقـــول له ديدمونة: ألتمس منك جاثية أن 
تقـــول لي ما معنى هـــذا الخطاب. أحسّ 
فيه الغضب ولكن الألفاظ لا أدرك معناها.
[ عطيل: أجيبيني من أنتِ؟ أقسمي 
علـــى هـــذا واقضِ علـــى نفســـك بعذاب 
الآخـــرة إن لم يكـــن حقًا. إنك لتشـــبهين 
الملائكـــة شـــبهًا يخيـــف الشـــياطين من 
قبضك (…) أقســـمي مرتـــين على حياتك 

الآخرة بأنك طاهرة.
] ديدمونة: السماء تعلم عفتي بكل 

تحقيق.
[ عطيل: الســـماء تعلم بكل تحقيق 

أنك خادعة كجهنم.
] ديدمونــة: أواه مـــن هـــذا اليوم 
المشـــؤوم! لمـــاذا تبكي؟ أأنا مســـبّبة هذا 
البكاء يا ســـيدي؟ إذا كنـــت تظن أن أبي 
كان الســـاعيَ في رجوعك فهل عليّ ملام؟ 
وإذا كنت قد فقـــدت صداقته فقد فقدتها 

أنا أيضًا.
هكذا ينتصر شـــرير واحد على جمع 
من الطيبين والأخيار هم ديدمونة، عطيل، 
كاسيو، وحتى زوجته إميليا وآخرين في 
رسالة واضحة المعاني، خطها شكسبير 
العبقري بشـــعرية فياضـــة، ودون نزعة 
عنصرية أو نيل من الإســـلام، وذلك على 

عكس السائد في أدب عصره.
هكذا ومثل كل مرة، يختار شكســـبير 
الحب مضمارا لســـباق وصراع الرغبات 
والغرائز والإغراءات، يلقي بشـــخصياته 
فـــي مواجهـــة العواصـــف والأقـــدار ثم 
يراهن علـــى الحب فيربـــح الرهان، 

ولكن متأخرا.
ماذا لو لم تكن جريمة ياغو، 
كاملة، وترك خلفه ثغرة أو هفوة 
تدينه وتجعل عطيل يكشف أمره 
فينال عقابه ثم تعود ديدمونة إلى 
حضـــن زوجها، تبكي حانقة وهو 
يطلـــب منهـــا أن تغفر له شـــكوكه 

واندفاعاته؟
حتما لن نظفر بتراجيديا 
عظيمة دون أوجاع 
عظيمة، وخسائر 
وفجائع بحجم ما 
خلفته من قصائد 
كما هو الحال في 
حكاية الخليفة 

الأمـــوي الوليد بن يزيـــد، الذي أصر بعد 
موت عشـــيقته ”حبابة“علـــى البقاء إلى 
جوارها، وعـــدم إعطـــاء الإذن بدفنها إلا 

بعد أن بدأت جثتها بالتحلل.
ولعـــل الحالة الأقـــرب إلى عطيل في 
تاريـــخ الأدب العربي هي قصة الشـــاعر 
العربـــي ديك الجن الحمصـــي وحبيبته 
ورد التـــي قتلها بفعل مؤامـــرة محكمة 
التدبير ثم رثى نفسه ورثاها في قصائد 
تعيد تعريف الشـــعر بأنه أقصى حالات 

ندم الأسياد وانكساراتهم.
وفـــي هـــذا الصـــدد يقول الشـــاعر 
والناقـــد اللبنانـــي شـــوقي بزيـــع، في 
مقاربـــة بـــين الشـــخصيتين، والـــذي لا 
يستبعد أن يكون شكسبير قد اطّلع على 
تلك المأســـاة من خلال التجار النشـــطين 
الذين كانوا يجوبون ســـواحل المتوسط 
فـــي تلك الحقبـــة مـــن الزمـــن ”إذا كان 
شكســـبير قد أحدث تعديلاً على المأساة 
الأولـــى، عبر دفْـــع بطله إلـــى الانتحار 
الجســـدي، فإن العقاب الذي فرضه ديك 
الجن على نفســـه، وقد استســـلم لليأس 
والندم وإدمان الشـــراب، ليس أقل وطأة 
من الخيـــار الشكســـبيري الـــذي وضع 
عبر انتحار البطل حداً ســـريعاً لمعاناته 

المؤرقة“.
ويمضي بزيع في مقاربته بأنه ليس 
أمراً بلا دلالة أن يختار صاحب ”روميو 
لمســـرحيته بطلاً داكن اللون  وجولييت“ 
قدم من المغرب إلى البندقية، ليصبح مع 
الوقت قائداً لجيوشها، وليحب ديدمونة 

ابنة أحد وجهاء المدينة.

رهانات النص

هذا الحب الذي ينضجـــه الاهتمام، 
تحرسه المشاعر المتقدة وتحرقه الغيرة، 
كان ولا يزال عبر التاريخ، مصيدة لذوي 
القلـــوب الرقيقـــة، وحقـــلا للمؤامـــرات 

والدسائس السياسية وغيرها.
اقتـــرب منه شكســـبير فـــي ”عطيل“ 
كما لـــم يفعل في مســـرحية أخرى، ذلك 
أنه وضعـــه في مواجهة المحـــك العرقي 
والعنصري والديني والثقافي، مستلهما 
ومستأنســـا بخلفيـــات أنثروبولوجيـــة 
وعلاقتهـــا  المنديـــل  كمفـــردة  ودلاليـــة 
والأفريقيـــة  الشـــرقية  بالميثيولوجيـــا 
فـــي مواجهـــة الدسيســـة التـــي وظفته 
لصالحها وانتصـــرت عليه، حتى أن من 
يقول ”عطيل“ تتراءى له صورة البوستر 
التي تمثل يدا خشـــنة ســـوداء، تمســـك 

بمنديل حريري أبيض.
عطيل لم يترجل عن خشبات المسرح 
منذ ما يزيد عن ثلاثة قرون، وفي نســـخ 
وقراءات مختلفة تحاور رائعة شكسبير 
بحسب منطق كل عصر، ولكن الفرنسي 
أرنو شوران عمد إلى قلب المعايير بجعل 
عطيـــل رجلا أبيض محاطا بأشـــخاص 

ســـود البشـــرة، دون أن تفقد المسرحية 
ثيمتها الأساس القائمة على التناظر بين 
الأقلية والأغلبية، رغـــم أن بعض النقاد 

رأى فيها خيانة للأصل.

ومع عودة العنصريـــة في الكثير من 
البلدان الغربية من بينها فرنسا بدأ جدل 
عام 2010 عندما عـــوّض الألماني توماس 
أوسترماير، مدير مسرح شاوبونه، عطيل 
في الترجمة الخطية الفرنسية،  بـ“بلاك“ 
والحـــال أن الترجمـــات المعروفـــة تصفه 
بالمغربي أو الأسود، وقد فسّر أوسترماير 
مســـعاه بأنه مـــن شـــأنه أن يلطف عنف 
العنصرية الكامنة في المســـرحية، أي أنه 

اختار تجنب مواجهة رهانات النص.
أمـــا المخرج لـــوك بلونـــدي فقد عهد 
عـــام 2015 بدور عطيل لممثـــل أبيض هو 
فيلبيب توريتـــون، بدعوى أنـــه لم يعثر 
على ممثل أسود جدير بذلك الدور، ولكن 
المشروع توقّف بوفاة المخرج، بعد أن أثار 
اســـتياء أهل الصناعة مـــن فنانين ونقاد 

وإعلاميين.
وثمـــة من المخرجين مـــن اتبع خيارا 
آخر في الســـنوات الأخيـــرة، تفاعلا مع 
وتأكيدا  العنصريـــة  الموجـــات  مقاومـــة 
علـــى أن الإرث الشكســـبيري، يتحدى كل 
العقـــد والحواجز، فأوكلـــوا الأدوار كلها 
إلى ممثلين ســـود، باستثناء عطيل الذي 
يتقمّـــص دوره ممثـــل أبيـــض، ما أحدث 
تغييرا فـــي رهانـــات هـــذه التراجيديا. 
وقع تعويض العنصريـــة الأوروبية إزاء 
الشـــعوب الأفريقية، التـــي تحيل هزاتها 
التاريخيـــة إلـــى قـــرون من الاســـتعباد 
والاضطهـــاد، وتم التركيـــز علـــى رفض 
منطق الأقليـــة، مهما كانـــت، لأن كل فرد 
يمكـــن أن يكـــون وحيـــدا، أو منتميا إلى 

أقلية التي هي نفسه.

شكسبير كما لم يحارب العنصرية أحد غيره
{عطيل} أعقد من مجرد يد خشنة سوداء تمسك بمنديل حريري أبيض

”كمشــــــة“ من الشخصيات قبض عليها وليم شكسبير بمكره الطافح وحنكته 
الفائضة لينثرها مثل البذار في تربة خصبة ضمن حقل يغذيه خيال عبقري 
ــــــى يومنا هذا. لتتجاوز ”عطيل“ كونها مســــــرحية،  مــــــا زال ينتج طرحه حت
وتتحول كما تحولت أعمال الكبار إلى ملحمة صالحة لكل العصور، وتنبت 

حكاية ممتدة الجذور ومتشابكة الفروع.

هكذا يختار شكسبير الحب 
مضمارا لصراع الرغبات 

والغرائز والإغراءات ويلقي 
بشخصياته في مواجهة 

العواصف والأقدار

مأساة عطيل ومحنة ديدمونة

عقاب ديك الجن ليس 
أقل وطأة من الخيار 

الشكسبيري

شوقي بزيع

{عطيل} ليس تحريفاً 
لاسم عربي كما ظنه 

خليل مطران

جبرا إبراهيم جبرا

{عطيل} ما كان لها أن 
تأخذ هذه المكانة في تراث 
المسرح لولا حوار الثقافات 

الذي عناه شكسبير في 
كتابة المسرحية نفسها

�
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حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

و وه ول
ديدمونة  ي
وحينئذ يا 
ويصيح يا 
ـق يلثمني
ذي وتنهد 
لحظ الذي 

ن كاســـيو 
 وإياه أن 
و ويكون 
وإي

ل، وســـمع 
و وي و

 أخرى كان 
ن الحديث 

ه من حس 
 علـــى 

كل 
ه

ض في ري بش بقري ا
عنصرية أو نيل من الإ
عكس السائد في أدب ع
هكذا ومثل كل مرة،
الحب مضمارا لســـباق
والغرائز والإغراءات، ي
فـــي مواجهـــة العواص
يراهن علـــى الحب

ولكن متأخرا.
ماذا لو لم
كاملة، وترك خ
تدينه وتجعل ع
ت فينال عقابه ثم
حضـــن زوجها،
يطلـــب منهـــا أن
واندفاعاته؟
حتما لن
ع

العواصف والأقدار



تحقيق
السبت 2021/09/18 

17السنة 44 العدد 12183

 القاهــرة – المتابــــع لعلاقــــة الشــــباب 
بســــوق العمــــل والوظائف التــــي توفرها 
الشركات والمؤسســــات الخاصة في مصر 
يكتشــــف العلاقة العكســــية بــــين معدلات 
البطالــــة ونســــب الإقبال علــــى التوظيف، 
وهي مســــألة معقدة بالنسبة إلى الدوائر 
الرسمية التي تسعى لتوفير فرص العمل 
للفئات الشبابية بالتعاون مع المستثمرين 

في قطاعات مختلفة.
تطرح هذه الإشــــكالية تســــاؤلات عدة 
حول أســــباب عزوف الشــــباب عن العمل، 
هــــل لأن الجيــــل الجديــــد كســــول ومرفه 
ويميل إلى حياة الكسل ويفتقر للرغبة في 
البحث عن ذاتــــه ولا يدرك قيمة العمل، أم 
أن الأســــرة أخفقت في تربية أولادها على 
الجهــــد وتحمل المســــؤولية، أم لانتشــــار 
الإحبــــاط واتســــاع الفجوة بــــين التعليم 

واحتياجات سوق العمل؟
يــــكاد لا يمــــر أســــبوع وتعلــــن وزارة 
القــــوى العاملة في مصر عن حاجة الكثير 
من الشركات والمؤسســــات إلى الآلاف من 
الشــــباب للتوظيف فيهــــا برواتب جيدة، 
وبعــــد فتــــرة قصيرة يتحدث المســــؤولون 
عن ندرة إقبــــال الخريجين على الوظائف 
لأســــباب غير مفهومة، بينما الغالبية من 
الفئات الشبابية تشتكي من البطالة وغلق 

أبواب العمل في وجوههم.

وإذا حدثــــت المعجــــزة وقــــررت إحدى 
الجهــــات الحكوميــــة فتح بــــاب التوظيف 
وطلبت عددا محدودا من الخريجين للعمل 
في إداراتها، تصطف طوابير الشباب على 
أمــــل اللحاق بالتقــــديم دون النظر للراتب 
الــــذي ســــيحصلون عليه وعدد ســــاعات 
العمــــل ومدى ملاءمــــة الوظيفة المطروحة 
للتخصص التعليمي الذي جرت دراسته.

وتشــــير هذه المفارقة إلى أن الشــــباب 
المصريين لديهم أزمة حقيقية مع مســــألة 
العمل بشــــكل عام، فهم يشــــتكون البطالة 
ويرفضون التوظيف ويفضلون أن يكونوا 
أحرارا دون ضغوط أو مســــؤوليات يمكن 
أن تقــــع علــــى عواتقهــــم جــــراء الالتحاق 
بوظائف لا تتناسب مع أحلامهم، ومازالت 
الأغلبيــــة تتمســــك بــــأن تعمل فــــي كنف 

الحكومة مهما ندرت المزايا والمكتسبات.
وإذا قادتــــك الصدفة للقــــاء مجموعة 
من الشــــباب فــــي مصر علــــى مقهى مثلا 
لسؤالهم عن الأسباب التي دفعتهم لرفض 

القيــــام بجهــــد والبحث عــــن فرصة عمل، 
تراهــــم يتحدثون عن الظروف الاقتصادية 
والمعيشــــية التــــي تحتــــاج فرصــــة عمــــل 
قيمة، ويبررون تكاســــلهم بأنهم ينتظرون 
الأفضل ويعيشــــون على مساعدات الأهل 

لحين وصول الوظيفة المرموقة.

حكاية واقعية

أحمــــد ومصطفى صديقــــان يداومان 
علــــى الجلــــوس أطول فتــــرة ممكنة داخل 
مقهى شــــعبي بحي المطرية فــــي القاهرة، 
أحدهمــــا تخــــرج قبــــل عامــــين فــــي كلية 
التجارة، والآخــــر حصل على بكالوريوس 
في كلية الحاســــبات والمعلومــــات، ورغم 
أن المجالين متاح فيهما التوظيف بشــــكل 
ســــريع في القطاع الخــــاص، إلا أنهما لم 
يتقدمــــا لأي وظيفــــة يتــــم طرحها بشــــكل 

دوري عبر وزارة القوى العاملة.
وقــــال أحمــــد لـ“العــــرب“ إنــــه عندما 
يقرأ عــــن وظيفة يجد راتبها لا يتناســــب 
مع طموحه، فهو ينتمي لعائلة ميســــورة 
نســــبيا وتوفر له الأسرة أغلب احتياجاته 
الشــــخصية وتمنحه مصروفا شبه يومي 
للإنفاق على مستلزماته، وكان أعلى راتب 
في عروض التوظيف الدورية خمسة آلاف 
جنيــــه (321 دولارا) ويــــراه مبلغــــا هزيلا 

مقارنة بحجم مصروفاته.
أما مصطفى فهو يرفض أن يعمل في 
وظيفة مغايرة للتخصص الجامعي الذي 
حصل عليه، ويأبــــى أن يكون تحت رحمة 
شــــركة أو مؤسســــة تتحكم فــــي تحركاته 
ومواعيده وتمُلي عليه شروطها، ومع أي 
تصرف تقوم بالخصم منه وتوقيع الجزاء 
عليــــه، لأن شــــخصيته متحــــررة وترفض 
القيود والضغوط والمسؤوليات الوظيفية، 
ويرى العمل في الحكومة هو الحلم الأكبر 

المريح له.
وتعكس حالة أحمد ومصطفى طبيعة 
الأزمــــة التــــي يمــــر بهــــا بعض الشــــباب 
فــــي مصر مع ســــوق العمل، فجــــزء منها 
يرتبــــط برفض الكثير من الشــــباب تحمل 
المسؤولية في ظل اعتيادهم الاعتماد على 
العائلة في تحمل المصروفات الشخصية، 
ما يدفعهم للعزوف عــــن الارتباط بوظيفة 
أو تقف  قد تمنع عنهم ”الراتب الأســــري“ 
عائقــــا أمام اســــتمرار الرفاهيــــة والراحة 

التي تعودوا عليها.
يضــــاف إلــــى ذلــــك أن ثقافــــة العمل 
الحكومي لدى الشريحة الأكبر من الشباب 
مازالت مهيمنة على الخريجين رغم تأكيد 
الدولة في مرات عديدة أن جهازها الإداري 
لم يعد يســــمح بالتوظيــــف، وهناك بطالة 
مقننة داخل الكثير من الإدارات، ومع ذلك 
تتمســــك هذه الشــــريحة بالأمل مهما تقدم 
العمر، ومع الوقت تتعرض للصدمة عندما 
تخسر الوظيفة الحكومية والخاصة على 
حد الســــواء لاشــــتراطها مراحــــل عمرية 

محددة.

وقــــال صلاح هاشــــم أســــتاذ التنمية 
والتخطيط بجامعة الفيوم، غرب القاهرة، 
إن المعضلة الأكبر أمام العديد من الشباب 
أن الوظائف المتاحة لا تتناســــب مع سقف 
والاجتماعية،  والمادية  الأدبية  طموحاتهم 
إذ يضع كل منهم نفســــه فــــي مكانة عالية 
يرفض التنازل عنهــــا مهما كانت الأبواب 
مغلقــــة والفرص المتاحة قليلة، وهذه أزمة 

إرادة لدى الشباب.
ولفت في تصريحات لـ“العرب“ إلى أن 
التنشئة الاجتماعية الخاطئة سهلت تمرد 
شريحة ليســــت بالقليلة من الشباب على 
كل وظيفة خارج الجهاز الإداري للحكومة، 
فهناك نظرة دونية لفرص العمل المرتبطة 
بالحرف اليدوية وعمليات البيع والشراء 
والتســــويق والأعمال المكتبية والإنشائية 
وغيرهــــا وحــــال اســــتمرت هــــذه الثقافة 
ســــوف تكون تبعاتها كارثيــــة على الكيان 

المجتمعي.
وأوضح هاشــــم أن الشباب المصريين 
يعانون من أزمة كســــل وتواكل، والتقاليد 
الأســــرية شــــجعت علــــى ذلــــك، فــــلا تتم 
تربيــــة المراهقــــين والصبيــــة على تحمل 
المســــؤوليات والتدريب علــــى العمل منذ 
الصغــــر لزرع ثقافــــة الكســــب والاجتهاد 
والمثابرة وتحدي الصعــــاب، وترتب على 
ذلك فقــــدان الكثير من الأجيــــال المعاصرة 
لقيمة العمل والوقت وتراهم متراصين في 

المقاهي أغلب الوقت.

الصدمة والتخصص

إذا كانت هــــذه الدوافع تبــــدو مقنعة 
نسبيا فأزمة الكثير من الشباب في كونهم 
يفشــــلون في تجاوز صدمة عــــدم مواءمة 

التخصص التعليمي مع احتياجات سوق 
العمــــل، ولأن هناك حالة من الاستســــلام 
للأمر الواقــــع تحت وطــــأة الإحباط الذي 
يشــــعر به النــــاس جراء الضغــــوط وغلاء 
المعيشة ويتسلل الشــــعور نفسه لشريحة 

من الشباب بلا عزيمة قوية.
ولدى هذه الفئة قناعة شــــخصية بأنه 
مهمــــا كانت الوظيفة المتاحــــة في القطاع 
الخــــاص ملائمــــة نســــبيا علــــى الصعيد 
المــــادي لــــن تصــــل بظروفهم إلــــى المكانة 
الأفضل التي تحقق لهم الرضا المعيشــــي 
والاقتصــــادي، ويقتنع هؤلاء بأن وجودها 
مثل عدمه، وبالتالي لا داعي لإرهاق الذات 
نفســــيا وذهنيــــا، فــــي حــــين أن الظروف 

السيئة لن تتبدل بفرصة عمل.
ويصعب فصل خيبة الأمل التي يعاني 
منهــــا الشــــباب المصريــــون عــــن الأجواء 
واقتصاديا،  وسياســــيا  اجتماعيا  العامة 
فهنــــاك أزمــــات خانقة وشــــعور متصاعد 
بــــأن الوظائــــف التــــي توفرهــــا الحكومة 
للخريجــــين للعمل فــــي القطــــاع الخاص 
ما هي إلا مســــكنات ومحاولــــة للترضية 
والإيحــــاء بــــأن الفئات الشــــبابية هي من 
ترفــــض العمــــل، بينما ما يُطــــرح لا يوفر 

الحد الأدنى من الرضا والقبول.
ويعتقــــد الشــــاب محمد حســــين الذي 
تخرج في كلية السياحة منذ ثلاثة أعوام، 
ومــــازال يعاني البطالــــة، أن فرص العمل 
المتاحة في شــــركات السياحة الخاصة من 
جانب الحكومة تمثل بالنســــبة إليه إهانة 
إذا قبــــل بها، فهي وإن لــــم تكن عبارة عن 
وظيفة أمنية كفرد حراسة، تضعه بوظيفة 
منــــدوب المبيعــــات أو التســــويق، وهــــذه 

الوظائف ديكور للشركة.
أن لجــــوء  وأكــــد الشــــاب لـ“العــــرب“ 
الشــــباب لتفضيل البطالة عــــن الانضمام 
لوظيفة تخالف أحلامهم صار ظاهرة عامة 
لأسباب ترتبط باليأس من تغيير حياتهم 
للأفضل وعدم الشــــعور بالأمــــن الوظيفي 
فــــي القطاع الخــــاص وإخفــــاق الحكومة 
فــــي إلزام رجــــال الأعمــــال بحماية حقوق 
الموظفين والمســــاواة بين مزايــــا الوظيفة 

الحكومية والخاصة.
ولا ينكــــر الشــــاب أن المجتمع نفســــه 
كرّس ثقافة تمرد الشــــباب على الكثير من 
الوظائــــف المتاحــــة، إذ ينظر لهــــا بدونية 
مهمــــا كان عائدها المــــادي، وعندما يتقدم 
بعــــض العاملــــين في وظيفة غيــــر ملائمة 
لتخصصه التعليمي لفتاة للزواج منها قد 
يُتهم بأنه فاشــــل دراسيا أو ظروفه المادية 
من أجل  صعبة باعتباره قبل ”أي وظيفة“ 
المال، ويصبح الشــــباب ضحية لعنصرية 

مجتمعية.
ورأى حســــن الببــــلاوي أســــتاذ علم 
الاجتماع بجامعة الزقازيق شمال القاهرة 
أن تعامــــل المجتمع مــــع الوظيفة بمنطق 
الوجاهــــة كرس تمرد الشــــباب على فرص 
العمــــل المتاحــــة حتى لو كانــــت عوائدها 
الماديــــة معقولــــة، وجعلهــــم أكثر كســــلا، 

والكثير من الأســــر لم تعلم أولادها كيفية 
التخطيــــط للمســــتقبل وتحفيزهــــم علــــى 

الاعتماد على أنفسهم وزراعة الأمل.
تصريــــح  فــــي  الببــــلاوي  وأشــــار 
لـ“العرب“ إلى غياب القدوة الحســــنة أمام 
الشباب الذين بدأوا من الصفر في القطاع 
الخــــاص حتــــى تحقيــــق أحلام الشــــهرة 
والمال، جعلت الكثير منهم يشــــعرون بعدم 
قيمة العمل الذي يحتاج إلى جهد وعزيمة 
وينتابهم  محبطــــين  وباتــــوا  ومهــــارات، 
إحســــاس دائم بتوقع الفشل مبكرا، وهذا 
يحتــــاج إلى حملة توعيــــة ضخمة لتغيير 

هذه القناعات.
ويؤكــــد متخصصــــون فــــي التنميــــة 
البشــــرية أن ميل الأجيال الجديدة للكسل 
واشتراط العمل في مهن مريحة لا تتطلب 
جهدا يؤثر ســــلبا على مقومــــات وقدرات 
الدولــــة والمجتمع مســــتقبلا، ويضرب كل 
مســــاعي التنمية وتحســــين المســــتويات 
والظــــروف الاجتماعيــــة مــــا يمثل ضغطا 
مضاعفــــا علــــى دوائر صناعــــة القرار في 

احتواء هذا اللغم قبل انفجاره.
وتفرض هــــذه المخاوف على الحكومة 
أن تقترب من الطموحات الشــــبابية وتقرأ 
مــــا يدور في خيالهم وتحــــاول البحث عن 
حلــــول وبدائــــل واقعيــــة، أولهــــا مواءمة 
التخصصــــات التعليميــــة لفــــرص العمل 
وإلغاء ما لم يعد مناســــبا منها لمتطلبات 
العصــــر، لأن اســــتمرارها ليس في صالح 
المجتمــــع ولا الشــــباب، فالحكومة وحدها 

ستدفع فاتورة زيادة البطالة.

بيئة العمل وتحقيق الذات

التنميــــة  أســــتاذ  هاشــــم  أوضــــح 
والتخطيــــط أن عدم التعامل مع الشــــباب 
باعتبارهــــم مصــــدر الطاقــــة الاجتماعية 
مؤشر خطير، لأنهم وحدهم القادرون على 
تغيير الواقــــع بكل تفاصيلــــه، ومن المهم 
معالجة التشــــاؤم الذي يراود مســــتقبلهم 
الوظيفــــي كمدخــــل للقضــــاء علــــى حالة 
الإحباط التي تســــللت إلى بعضهم بحيث 

لا يكــــون هناك شــــعور بالغربــــة بين بيئة 
العمل وتحقيق الذات.

ويعتقــــد متابعــــون لظاهــــرة العزوف 
الحكومــــة  أن  التوظيــــف،  عــــن  الشــــبابي 
مــــن  الأكبــــر  الجــــزء  تتحمــــل  المصريــــة 
المسؤولية، لأنها تتحرك دون خطط واقعية 
على مســــتوى التنمية وتحســــين مستوى 
المعيشــــة، فهــــي تؤســــس العشــــرات مــــن 
المجتمعات الســــكنية وأغلبها يكون بعيدا 
عــــن التجمعــــات الصناعية التي تنشــــئها 
الدولــــة ويحتــــاج كل شــــاب لراتب خاص 

للمواصلات بين السكن ومقر العمل.

كمــــا أن الحكومــــة لم تفرض بشــــكل 
حازم علــــى الكيانات الاقتصادية الخاصة 
أن تمنــــح موظفيهــــا نفــــس المزايــــا التي 
يحصل عليهــــا الموظــــف العمومي، كنوع 
من المســــاواة بين الطرفين، بشــــكل يشجع 
الشباب على العمل بوظيفة آمنة خالية من 
التعســــف وإجراءات الفصل وقطع مصدر 
الرزق فــــي أي وقت، ما شــــجع الكثير من 
الشباب على العزوف عن التوظيف لغياب 

الأمان الوظيفي.
ويمكــــن البناء على ذلــــك أنه لو كانت 
هناك فئة شــــبابية متمــــردة على الوظيفة 
بشــــكل عام، فهناك شــــريحة أخرى لديها 
مــــع  تتناســــب  لا  شــــخصية  طموحــــات 
الممارســــات الخاطئــــة التــــي تقــــوم بهــــا 
العديــــد من المؤسســــات الخاصة وســــط 
غياب للرقابــــة الحكومية لتوفير ضمانات 
قانونيــــة تحفظ الحقــــوق الأدبية والمادية 
والصحيــــة لهم، وصاروا بين خيارين، إما 

تفضيل البطالة أو العمل الحر.

الشباب المصريون يمضون سنوات العمر

في طابور الوظائف الحكومية
العزوف عن التوظيف في القطاع الخاص رغم نقص العمالة وزيادة معدل البطالة

شباب ينتظرون تحقيق الحلم

قطار العمر يمضي في المقهى

كسل عن العمل

يحلم الشباب المصريون بوظيفة في القطاع الحكومي وينتظرون أحلامهم 
طويلا رغم الوظائف الشــــــاغرة في القطاع الخــــــاص. فالوظيفة الحكومية 
ــــــة، وهذه معادلة  مريحــــــة ودخلها مضمــــــون وتزيد من الوجاهة الاجتماعي
معقدة تعجز الحكومة عن حلها، فالشباب يرفضون استيعاب أن الحكومة 
ــــــف وأن وظائف أخرى قد تكــــــون بعيدة عن  لا يمكــــــن أن توفــــــر لهم وظائ

اختصاصاتهم الجامعية لكنها توفر لقمة العيش.

هناك نظرة دونية لفرص 

العمل المرتبطة بالحرف 

اليدوية وعمليات البيع 

والشراء والتسويق تهدد 

الكيان المجتمعي

أحمد حافظ
كاتب مصري

الوظائف المتاحة لا 

تتناسب مع سقف 

طموحات الشباب

صلاح هاشم
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الصحافيـــون  تكيّـــف   – إســطنبول   
اليمنيـــون الذين يواجهـــون صعوبات في 
القيـــام بعملهـــم بطـــرق مبتكـــرة ونتائج 
مختلفة، بدءًا من حركة التدوين الواســـعة 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي وصولاً 
إلـــى تغطية أحداث بلدهـــم من دول أخرى 

عبر شبكات من المعارف في اليمن .
ونشـــطاء  الصحافيين  بعـــض  واتخذ 
حريـــة الصحافـــة قـــرارا فـــي الرحيل عن 
اليمن مـــن أجل محاولة تغطية أخباره من 
الخارج. ومن ضمن هؤلاء نبيل الأســـيدي 
الذي ســـاعد في إدارة نقابـــة الصحافيين 
اليمنيـــين مـــن البلـــد الـــذي اســـتقر به، 

سويسرا.
وقـــال الأســـيدي، الـــذي كان يعيـــش 
ســـابقا في صنعاء، إن اجتماعاته اليومية 
بالصحافيين والمثقفين والسياسيين لفتت 
انتباه الحوثيين عقب اجتياحهم للمدينة.

وأضاف أنـــه أوقف تلـــك الاجتماعات 
ولكـــن  الحوثيـــين،  ضغوطـــات  تحـــت 
التهديدات اســـتمرت، ويعتقـــد أن علاقته 
بالنقابة المرتبطـــة بالحكومة اليمنية، وأن 
عمله الســـابق مع وزارة الإعلام السعودية 
ومنصبه الســـابق كمديـــر لمكتب صحيفة 
عـــكاظ باليمـــن كلهـــا جعلـــت منـــه هدفاً 

للحوثيين.
وأوضح بأن وجـــود الصحافي خارج 
ب عليـــه مهمة الاســـتمرار في  بلـــده يصعِّ
تغطية تطـــورات اليمـــن، وذلـــك لانقطاع 
اتصالـــه بالأشـــخاص الموجوديـــن علـــى 
الأرض. لكنه مســـتمر في مناصرة قضايا 

الصحافيين في وطنه.

وشكلت إســـطنبول ملاذاً للصحافيين 
اليمنيين فـــي المنفى. ومن هؤلاء يوســـف 
عجـــلان، الـــذي اعتقل من قبـــل الحوثيين 
وتعرض لتعذيب وحشـــي على أيديهم لمدة 

تزيد عن السنة.
وذكر يوسف للجنة حماية الصحافيين 
الدوليـــة، أنـــه يقيـــم الآن في إســـطنبول 
ويعمـــل مع قناة شـــباب اليمـــن الخاصة 
بعـــد مغادرتـــه البلاد عـــام 2018. وأضاف 
بـــأن ”هناك ثلاث قنـــوات يمنية بالتحديد 

تعمل من إسطنبول وتوفر العمل لكثير من 
الصحافيين والعاملين في الإعلام“.

ومن المفارقـــة أن تبـــرز تركيا كفضاء 
يوفر حرية وســـلامة نسبيين للصحافيين 
اليمنيين. فقد واظب هذا البلد على احتلال 
مكانته في قائمة الدول التي تســـجن أكبر 
عدد من الصحافيين في السنوات الأخيرة، 
حسب دراســـات لجنة حماية الصحافيين، 
إضافة إلى ذلك هجمات السلطات التركية 

التي تطال الصحافيين خارج البلاد.
ولا يـــزال الصحافيـــون الأجانـــب في 
تركيا يواجهون خطر الاســـتهداف بالقتل، 
فيمـــا تقـــوم الســـلطات التركيـــة أحياناً 
بتوجيه القنوات بشـــأن تعديـــل تغطيتها 
بحســـب العلاقات مع القوى الإقليمية كما 
حدث مـــع القنوات المصرية التي تتخذ من 
إســـطنبول مقراً لها، وفقاً لما ذكرته وكالة 

أسوشيتد برس.
وتبقى الحياة في تركيا بالنســـبة إلى 
يوسف عجلان، الذي يعيش فيها بتأشيرة 
ســـياحية يمكـــن تجديدهـــا ســـنوياً، غير 
واضحة المعالم فـــي أفضل الأحوال. وقال 
”فيما يتعلق بالصحافيـــين هنا في تركيا، 
فـــإن الوضع غير مســـتقر لأنهم لا يملكون 
أيّ تصاريح إقامـــة للعمل، كما أن قرارات 
الحكومة التركية قد تتغير في أيّ يوم وقد 

تُلغى تصاريح الإقامة السياحية“.
وواجـــهَ الصحافيّـــون اليمنيون قمعًا 
متزايـــدا لتغطياتهم بعد اندلاع الحرب في 
بلادهم. وبعد مرور سنوات، تم استهداف 
الإعلام المســـتقل في دول أخرى على نحو 
مماثـــل توازيًا مـــع خروج موجـــة جديدة 
من الاحتجاجات التـــي اندلعت في أواخر 
عـــام 2019 وأوائل عام 2020 في بعض دول 
المنطقـــة للمطالبـــة بالعدالـــة الاجتماعية 

والمساواة الاقتصادية.

وقالت الصحافيـــة اليمنية المخضرمة 
ياســـمين القاضي، الحائزة في العام 2020 
علـــى الجائـــزة الدولية للمرأة الشـــجاعة 
التي تمنحهـــا وزارة الخارجية الأميركية، 
”إنّ مهنـــة الصحافة في اليمـــن تعاني منذ 

الانقلاب الحوثي عام 2015“.
لشـــبكة  تصريحـــات  فـــي  وأضافـــت 
الصحافيـــين الدوليـــين، أنّ الصحافيـــين 
اليمنيين من أكثر الفئات تأثرًا بالحرب في 
اليمن، فقد تم تسريح المئات من وظائفهم. 
أمـــا الصحافيون الذين ما زالوا محتفظين 
بوظائفهـــم، فهم إما توقف صرف رواتبهم 
أو تم تخفيضهـــا، كما جرى إغلاق العديد 

من الصحف والمراكز الإعلامية المحلية.
وتلفـــت القاضـــي إلى أنّ المؤسســـات 
الإعلاميـــة فـــي البـــلاد تعمل اليـــوم على 
المســـتوى الإقليمـــي، كمـــا أن الصحافيين 
يفتقدون إلى المساحة الكافية لإنتاج المزيد 
مـــن التغطيـــة الإخبارية الشـــاملة وليس 
لديهم العديد من الخيارات لتنويع أشكال 
الســـرد القصصي، كالتوسع إلى التغطية 
المرئية أو إجراء التحقيقات الاستقصائيّة 

على سبيل المثال.
الإعلاميّة  المؤسســـات  مـــن  والعديـــد 
العاملة ميدانيًا تابعة للأطراف المشـــاركة 
فـــي هذه الحرب المســـتمرة، ونتيجة لذلك، 
يقتصـــر عمـــل الإعلاميـــين علـــى أخبـــار 
الذين  فالصحافيـــون  بعينهـــا.  ومناطـــق 
يعملـــون مـــع الحوثيـــين فـــي صنعـــاء لا 
يُســـمح لهم بتغطية الأخبـــار في عدن. أما 
الصحافيـــون الذين يعملـــون مع المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي في عـــدن فلا يمكنهم 
تغطية التطـــورات في العاصمـــة اليمنيّة 

صنعاء.
الســـلطات  أنّ  الصحافيـــة  وأكـــدت 
الحاكمـــة فـــي هـــذه المـــدن قد حـــدّت من 

حركة الصحافيـــين المحليين ووضعت لهم 
حدودًا لا يمكن تخطيهـــا، حتى إذا أرادوا 
التنقل بين المدن لزيـــارة عائلاتهم. وهناك 
العشـــرات من الصحافيين الذين لم يتسنَّ 
لهم رؤية عائلاتهم منذ سنوات بسبب هذه 

القيود.
لذلك فإن بعـــض الصحافيين اليمنيين 
يقومـــون بتغطيـــة تطـــورات الحـــرب من 
المنفى، حيث هناك مســـاحة واسعة لتعمل 
وســـائل الإعلام اليمنية هذه بحرية، فهي 
متفرّغة لتغطية الشأن اليمني، وبالتالي لا 
تواجه مضايقات من الدول الموجودة فيها، 

بحسب ما يقول بعض الصحافيين.
ويتماشـــى هـــذا الاتجـــاه مـــع نشـــر 
الصحافيـــين فـــي باقـــي أنحـــاء المنطقـــة 
لأعمالهم من خارج بلادهم، مثل موقع ”أمل 

برلين“ ومجلة ”نظرة جادة“ في ألمانيا.
وأفاد شـــريف منصور، منسّق برنامج 
الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى لجنة 
حمايـــة الصحافيين، وجـــود ”تحرك تجاه 
صحافـــة المنفـــى الاختياري، حيـــث يقوم 
العديـــد ممن فـــرّوا من بلادهـــم خوفًا من 
الاضطهـــاد بتغطية المظاهرات التي تندلع 
في المنطقة، ولكن من مكانهم في الخارج“.

ورصـــد تقرير أعـــده مشـــروع ”ميديا 
التابـــع لمركـــز الصحافـــة  لاندســـكيبس“ 
الأوروبـــي، اتجـــاه جمهـــور الأخبار نحو 
الإذاعـــة والتلفزيون منذ انـــدلاع الحرب. 
فعلـــى الرغم من أن اليمنيين يســـتطيعون 
متابعـــة الأخبـــار عبـــر الإنترنـــت، إلا أنّ 
بعض المجموعات تتحكّم بشـــكل كبير في 
المحتوى وإتاحـــة الاتصال بالإنترنت. كما 
أن الصحافـــة باللغـــة الإنجليزية اختفت 
تمامًـــا، ولا يُســـمح للفضائيـــات الخاصة 
بالعمل إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا 

بالجماعات القيادية في البلاد.

مساحة الحرية للتغطية الإعلامية أكبر خارج اليمن

صحافة المنفى بوابة اليمنيين 

إلى العالم الخارجي
ا للصحافيين لا يمكن تخطيها

ً
السلطات في المدن اليمنية وضعت حدود

ــــــين  ــــــد مــــــن الصحافي توجــــــه العدي
ــــــى المنفــــــى الاختياري  ــــــين إل اليمني
ــــــة تطورات الحرب في بلادهم  لتغطي
بحرية أكبر بعد أن باتت هذه المهمة 
ــــــود التي  شــــــبه مســــــتحيلة مع القي
فرضتها السلطات المتنوعة في المدن 

اليمنية.

عندما كنا نقرأ في تسعينات 
القرن الماضي المقالات المترجمة 

إلى العربية للجناح الطائر يوهان 
كرويف، والمايسترو فرانز بيكنباور، 
بوصفهما صحافيين أكثر من لاعبين 

سابقين كانا يصنعان الدهشة 
الحقيقية في الكتابة. فهما لا يكتفيان 

بالتحليل الرياضي التقليدي، وإنما 
كانا يبثان أفكارا ملهمة في مفاهيم 

كرة القدم.
كرويف وبيكنباور ليسا 

بصحافيين، لكنهما يعبران بما كتباه 
عن صحافة رياضية مثالية. ومن 

حسن حظ القراء العرب كان يترجم ما 
يكتبانه آنذاك.

كان من المفيد أن استحث ذاكرتي 
لاستعادة تلك المقالات وأنا أكتب عن 

صحافة رياضية عربية تتردى بطريقة 
الحث الفيزيائية متأثرة بتردي 

التحليلات السطحية على القنوات 
الرياضية العربية.

صحيح أن هذا التردي جامع 
ولا يقتصر على الخطاب الإعلامي 
الرياضي، لكنه يكاد يكون الأردأ، 

لسوء حظ كرة القدم والصحافة معا.
لا يمكن لمثلي أن يمارس رباطة 

الجأش الزائفة وهو يشاهد ما تطلق 
عليه وسائل إعلام بالمحلل الرياضي 

والإعلامي الكبير، بينما هو في حقيقة 
الأمر تعبير عن السطحية المريعة 

بامتياز في الحديث عن مباراة العراق 
وإيران ضمن تصفيات مونديال قطر 

2022 الأسبوع الماضي.
هناك فراغ رياضي عميق كان 

يمرره هذا ”الإعلامي الكبير“ وهو 
ينزع الجلالة عن العمق التعبيري للغة 

ويهين كرة القدم عندما يعدها مجرد 
شجار حدث في مقهى شعبي!
ومع أن مثله لا ينجو من 

السخرية العارضة من قبل الجمهور 
في تعليقاتهم على مواقع التواصل 

الاجتماعي، لكنني أعرض عليه ”وهو 
عرض في كل الأحوال ليس علاجا 

للصحافة الرياضية العربية“ ما كان 
يكتبه مدرب الأرجنتين الأسبق سيزار 

لويس مينوتي الذي حمل للمرة الأولى 
كأس العالم لمنتخب بلاده في مونديال 

.1978
كان مينوتي شاعرا بمهنة مدرب 

كرة قدم وهو يكتب تحليلاته العميقة. 
ويمكن لنا أن نعد مدرب ليفربول 

يورغن كلوب محللا رياضيا حاذقا 
لمجرد أن نستمع إلى كلامه عند الفوز 

والهزيمة.
وأيضا من المفيد استعادة ما 

يقوله مدرب مانشستر سيتي جوزيب 
غوارديولا بوصفه صحافيا رياضيا 

بوظيفة ناقد تشكيلي! لمجرد أن يدرك 
الصحافي الرياضي منا أن هذا المدرب 

قام بإضفاء طابع كرة القدم على كل 
شيء تعلّمه، من خلال تطبيق الأفكار 

في مجاله.
لقد قضى غوارديولا وقتا مع 

المخرج وودي ألان ولاعب الشطرنج 
الروسي غاري كاسباروف. وهذا سبب 

منطقي يجعله يقضي ست ساعات 
عمل في مكتبه يوميا، بينما يدرب 

فريقه بالملعب ساعتين لا أكثر!
ولأنني أبدو متحمسا، فلدي مثال 

متميز آخر وأنا أقدم لاعبة التنس 
الأميركية فينوس ويليامز بوصفها 

صحافية تكتب عن تجربتها الرياضية، 
علني أساعد في هذه الأمثلة على حث 
الصحافيين الرياضيين العرب، لمغادرة 

مقاهي الكلام المكرر.
قدمت لنا ويليامز، التي فازت 

بسبعة ألقاب كبرى وأربع ميداليات 
ذهبية أولمبية، نفسها هذا الأسبوع 
كصحافية في مقال ممتع بصحيفة 

نيويورك تايمز، بطريقة كيف تتأمل 
عالمها في التنس.

تدافع في هذا المقال عن فكرة أن 
اللاعب بحاجة إلى المعالج النفسي من 
دون تردد مثل حاجته الدائمة للمعالج 

الطبي.
 وقيمة المقال ليست بالنصيحة 

التي تعرضها على زملائها 
الرياضيين، بل بالقدرة على صناعة 

الأفكار والدفاع عن جوهرها عند 
الكتابة في الشأن الرياضي. علينا 

ألا ننسى، هي عادة تمسك بمضرب 
التنس وتدافع بشكل ناجح، وليس 

بالقلم!

استثمرت ويليامز انسحابها 
من بطولة أميركا المفتوحة للتنس 

الأسبوع الماضي بسبب إصابة 
ساقها، لتكتب أن تلك الإصابة تمثل 
النصف المعروف والمفهوم من جسد 
اللاعب. هناك ما يصاب به اللاعب 
يتعلق بذهنه وحيويته ومشاعره، 

وعليه الاعتراف بذلك من دون تردد 
أو خجل. فهذه اللاعبة عاشت 

الضغوط كما رأتها تتجمع في أفق 
حياتها، مذ كان عمرها أربعة عشر 
عاما عندما شاركت في أول بطولة 

احترافية في التنس.
بالطبع كان عمرها آنذاك يسمح 
لها بأداء بدني ونفسي أفضل مما 
هي عليه اليوم وقد حققت كل هذا 
المجد في رياضة تشد العيون على 

جهتي الشبكة.

كذلك فهمت ويليامز الجانب 
النفسي في أن تكون قاسية على 
عقلها في الملعب من أجل الظفر 

بالفوز. وتكتب ”لقد حرصت على عدم 
إظهار أي ضعف“ بعد أن استمعَت 

إلى نصيحة أمها الأولى ”أن أياً 
من عناصر الفوز لن ينجح إلا إذا 

اعتنيت بصحتك العقلية“.
كذلك تكشف لنا هذه اللاعبة وهي 
تمارس المهمة الصحافية في الكتابة، 
حاجة أي رياضي إلى حياة متوازنة 

وألا يكتفي بتعريف نفسه كلاعب 
فقط. هناك ما يتعلق باستمرار 

الدراسة وتنمية الثقافة والتفكير 
المتوازن وعدم الاندفاع إلى جني المال 
بأي طريقة إلى درجة تفقده كل شيء.

هكذا تختصر فينوس ويليامز 
تجربتها التي أرى أنها بمثابة درس 

لأي لاعب وصحافي عربي، بعبارة 
”لم تكن حياتي تتعلق فقط بمدى 

جودة ضرب الكرة. وكذلك لم يكن 
نجاحي في الملعب فحسب. لقد رأينا 

جميعا الرياضيين المحترفين الذين 
تراجع أداؤهم بسبب الأشياء التي 

تحدث لهم خارج الملاعب والتي 
تفسد حالتهم العقلية“.

كم من لاعب عربي بارع في 
الملاعب، يكشف للجمهور ضحالة 
وعيه بمجرد الاستماع إلى كلامه، 
مع أنه يسدد الكرات بدقة مذهلة! 
تجربة ويليامز ستساعده كثيرا 

بعد تشخيصها بمرض ”اضطراب 
الشخصية“، عندما لم تجد كتابا 
يساعدها في السيطرة على هذا 

المرض والتغلب عليه.
تقول ”لم يكن أمامي خط 

مستقيم للعلاج“. لكن بعد سنوات 
من التفكير، عَرفتْ كيف تبدأ 

بعدم السماح لمخاوفها بتشويه 
واقعها الرياضي، مع الاستعانة 

بمتخصصين في الصحة العقلية 
والأهم من ذلك كله، تعلمت هذه 

اللاعبة التي تمتلك ثروة طائلة في 
حسابها المصرفي، كيف تكون لطيفة 

مع نفسها وهي تواجه هذه العقبة 
في حياتها.

تختصر لنا فينوس ويليامز 
حكمتها العميقة بالقول ”قد أكون 

لاعبة تنس محترفة، لكنني في الواقع 
لا أعتقد أنني مختلفة عن أي شخص 

آخر في مواجهتنا جميعا تحديات 
الصحة العقلية الناتجة عن النكسات 

والشكوك الحتمية في الحياة“.
لقد نشأ الرياضي وهو يركض 

وراء الكرة في الملاعب، لكنه مثل 
الصحافي الرياضي وهو يتابع 

المباريات بحاجة إلى أن يعبّر عن 
نفسه بطريقة ملهمة. لذلك أرى 

فينوس ويليامز في مقالها هذا مثالا 
متميزا للرياضي بنفس الدرجة 

للصحافي الرياضي.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الصحافة الرياضية 

كالفلسفة السلسة

لأنني أبدو متحمسا، فلدي 

مثال متميز وأنا أقدم 

لاعبة التنس الأميركية 

فينوس ويليامز بوصفها 

صحافية تكتب عن تجربتها 

الرياضية، علني أساعد على 

حث الصحافيين الرياضيين 

العرب لمغادرة مقاهي الكلام 

المكرر

 بيروت – أعلنت قناة ”الجديد“ اللبنانية 
القصـــر  نشـــاطات  تغطيـــة  مقاطعتهـــا 
الرئاســـي ”بعبدا“ وعدم إرســـال مندوبين 
والاكتفاء بما يرد على الإعلام الرسمي إذا 
كانت هناك ضرورة، على إثر منع مراســـلة 

القناة من دخول القصر.
وقالت القناة في بيان ردا على ما قالت 
إنه نصيحة من القصـــر بانتداب صحافي 
آخر بدلا من ليال ســـعد، إنهـــا وأمام هذه 
الحالـــة ”تجد نفســـها مضطـــرة إلى رفع 
دعـــوى قضائية ضـــد المعنيـــين في قصر 

بعبدا والذي يعُتبر قصرا لكل الشعب“.
وأضافت ”يسرنا أن نبلغ بدورنا قصر 
بعبدا بأن قناة الجديد ليس لديها أي فرع 
آخر.. ولن تنتدب أي زميل ينوب مكان ليال 
ســـعد، مع أن زملاء عديديـــن من الكفاءات 
المهنية العالية قادرون اليوم على التغطية 
وتعبئة الهواء بفضـــل ما يتمتعون به من 
خبرات في هذا المجال على مدى سنوات“.

وكانت المراسلة ليال سعد قد تشاجرت 
مـــع أحد ضباط لواء الحـــرس الجمهوري 
بعدما سمعها تســـأل ”عون بدو يحكي؟“، 
مـــن دون أن ترفـــق اســـمه بلقـــب فخامة 
الرئيس. واعتبرت ليال حينها أن الضابط 
قام باعتـــداء لفظي عنيـــف ضدها وانهال 

عليهـــا بالصراخ والتهجـــم، قائلا لها ”ولا 
كلمة، يلا من هون يلا من القصر“.

واعتبرت قناة الجديد أن ”الأمر لم يعد 
يتعلـــق ببديل بل هـــي معركة أصبحت في 
صميم الحريات وتحويـــل بعبدا إلى أداة 

لقمع الكلمة والوجود“.
وســـخرت القناة من البيـــان الوزاري 
الـــذي صدر قبـــل أيام قليلة عـــن الحكومة 
التـــي شـــكلت حديثـــا، قائلـــة ”ينُصح في 
هـــذا المجال بتعديل بنـــود البيان الوزاري 
ليتضمن فقرة عن هذا القمع المدمر الذي لا 
يتقبّـــل إلا الصورة النمطية التقليدية على 

شاكلة يحيا الزعيم المفدى“.
وهـــذه ليســـت الحادثة الأولـــى التي 
يتم فيها منع مراســـلة مـــن دخول القصر 
الجمهـــوري، ففـــي مطلـــع ســـبتمبر 2020 
منع القصر الرئاســـي اللبنانـــي قناة ”أم.
تي.في“ اللبنانية من تغطية الاستشـــارات 
النيابية الملزمة التي يسمي خلالها النواب 

اللبنانيون مرشحهم لرئاسة الحكومة.
وربط متابعون الإجراء الرئاسي بقرار 
التيار الوطني الحـــرّ الذي يتزعمه جبران 
باسيل، مقاطعة القناة قبل أيام على المنع، 
مبدين استنكارهم لمنع وسيلة إعلامية من 

التغطية في مقرّ عام رسمي.

قناة الجديد تقاطع القصر الرئاسي وتقاضيه 

لمنع مراسلتها من التغطية

لا يوجد العديد من 

الخيارات لتنويع أشكال 

السرد القصصي

ياسمين القاضي

لن ينوب أحد مكان ليال سعد



 أنقرة  - رافق توقف الرئيس التركي رافق توقف الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان عن استخدام شعار رجب طيب أردوغان عن استخدام شعار 
””رابعـــةرابعـــة“ “ فـــي مؤتمـــرات حزبـــه بالمدن فـــي مؤتمـــرات حزبـــه بالمدن 
التركية، الـــذي طالما تبناه في خطاباته التركية، الـــذي طالما تبناه في خطاباته 
من قبل، وذلـــك بالتزامن مع المحادثات من قبل، وذلـــك بالتزامن مع المحادثات 
والمصـــري؛  التركـــي  الجانبيـــن  والمصـــري؛ بيـــن  التركـــي  الجانبيـــن  بيـــن 
جـــدلا وســـخرية على مواقـــع التواصل جـــدلا وســـخرية على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي في تركيا والعالم العربي.الاجتماعي في تركيا والعالم العربي.
وطلـــب أردوغـــان في مؤتمـــر حزب وطلـــب أردوغـــان في مؤتمـــر حزب 
العدالة والتنمية بمدينة كهرمان مرعش العدالة والتنمية بمدينة كهرمان مرعش 
الأســـبوع الماضـــي مـــن الحاضريـــن، الأســـبوع الماضـــي مـــن الحاضريـــن، 
بدلا من بدلا من ””لنرفع لنرفع  الهتاف الهتاف ””لنحلف يميننالنحلف يميننا“ “ 

رابعتنارابعتنا“ “ كما اعتاد في كل مرة.كما اعتاد في كل مرة.
شـــعار  عناصر  أردوغان  شـــعار واختصـــر  عناصر  أردوغان  واختصـــر 
””رابعةرابعة“ “ التي ســـبق أن عبّر عنها بـالتي ســـبق أن عبّر عنها بـ““دولة دولة 
واحـــدة، علـــم واحد، أمة واحـــدة، وطن واحـــدة، علـــم واحد، أمة واحـــدة، وطن 
واحـــدواحـــد““. إلـــى ثلاثة عناصر فقـــط بقوله . إلـــى ثلاثة عناصر فقـــط بقوله 
””دولـــة واحدة، علم واحـــد، أمة واحدةدولـــة واحدة، علم واحـــد، أمة واحدة““، ، 
وطالـــب مـــن الحاضرين تكرار الشـــعار وطالـــب مـــن الحاضرين تكرار الشـــعار 

بقوله بقوله ””لنحلف يميننالنحلف يميننا““..
يأتي ذلك في الوقت الذي تُجرى فيه يأتي ذلك في الوقت الذي تُجرى فيه 
مباحثات ثنائية بيـــن تركيا ومصر، في مباحثات ثنائية بيـــن تركيا ومصر، في 
محاولـــة لتطبيع العلاقـــات بين البلدين محاولـــة لتطبيع العلاقـــات بين البلدين 
التي انقطعت منذ عام التي انقطعت منذ عام 20132013، بسبب دعم ، بسبب دعم 

تركيا لجماعة الإخوان.تركيا لجماعة الإخوان.
وأعلنـــت وزارة الخارجية المصرية وأعلنـــت وزارة الخارجية المصرية 
الثلاثـــاء الماضـــي، عن انطـــلاق جولة الثلاثـــاء الماضـــي، عن انطـــلاق جولة 
جديدة من المحادثات الاستكشافية بين جديدة من المحادثات الاستكشافية بين 
مصر وتركيـــا، تمهيدا لتطبيع العلاقات مصر وتركيـــا، تمهيدا لتطبيع العلاقات 

بين البلدين.بين البلدين.
المصـــري  الـــوزراء  رئيـــس  المصـــري وأكـــد  الـــوزراء  رئيـــس  وأكـــد 
مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، أنه مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، أنه 
يمكن اســـتئناف العلاقات الدبلوماسية يمكن اســـتئناف العلاقات الدبلوماسية 
مع تركيا هـــذا العام إذا تم حل القضايا مع تركيا هـــذا العام إذا تم حل القضايا 
العالقـــة، في أعقاب الاجتماعات الأخيرة العالقـــة، في أعقاب الاجتماعات الأخيرة 

بين البلدين لإعادة تطبيع العلاقات.بين البلدين لإعادة تطبيع العلاقات.
وكان شعار اليد التي ترفع أصابعها وكان شعار اليد التي ترفع أصابعها 
عدا الإبهـــام للدلالة على رقـــم عدا الإبهـــام للدلالة على رقـــم 44، أصبح ، أصبح 
ماركة مســـجلة باســـم تنظيـــم الإخوان ماركة مســـجلة باســـم تنظيـــم الإخوان 
المســـلمين ســـواء علـــى أرض الواقـــع المســـلمين ســـواء علـــى أرض الواقـــع 
فـــي تظاهراتهـــم أو علـــى صفحاتهـــم فـــي تظاهراتهـــم أو علـــى صفحاتهـــم 
التواصـــل  بمواقـــع  التواصـــل وحســـاباتهم  بمواقـــع  وحســـاباتهم 
أردوغـــان  قيـــام   عقـــب  أردوغـــان الاجتماعـــي،  قيـــام   عقـــب  الاجتماعـــي، 
برفـــع يمناه بهـــذه الطريقة عـــام برفـــع يمناه بهـــذه الطريقة عـــام 20132013، ، 
فيمـــا سُـــمي فيمـــا سُـــمي ””علامة النصـــر الجديدةعلامة النصـــر الجديدة““، ، 
والتـــي تشـــير إلى فـــض ميـــدان رابعة والتـــي تشـــير إلى فـــض ميـــدان رابعة 

العدوية في مصر.العدوية في مصر.

وكتب ناشط تركي:وكتب ناشط تركي:

وســــخر قيــــادي فــــي حــــزب الشــــعب وســــخر قيــــادي فــــي حــــزب الشــــعب 
الجمهوري:الجمهوري:

وعلق الصحافي التركي إلهان تانير:

في ســــياق آخر تداول مغردون صورا في ســــياق آخر تداول مغردون صورا 
تظهــــر إزالة نصــــب يحمل علامــــة رابعة تظهــــر إزالة نصــــب يحمل علامــــة رابعة 
من أحــــد الميادين الرئيســــية فــــي مدينة من أحــــد الميادين الرئيســــية فــــي مدينة 

إسطنبول ليلا. وقال ناشط سعودي:

وسخر  إعلامي مغربي:وسخر  إعلامي مغربي:

وقال الناشط القطري خليفة الغفراني وقال الناشط القطري خليفة الغفراني 
المري:المري:

ويؤكــــد مغــــردون أن أردوغــــان تاجر ويؤكــــد مغــــردون أن أردوغــــان تاجر 
المصلحــــة  انتهــــت  وبعدمــــا  المصلحــــة بالإخــــوان  انتهــــت  وبعدمــــا  بالإخــــوان 
رماهــــم في أقــــرب قمامة، متســــائلين عن رماهــــم في أقــــرب قمامة، متســــائلين عن 
موقــــف الإخــــوان ممــــا يحــــدث. يذكر أن موقــــف الإخــــوان ممــــا يحــــدث. يذكر أن 
حســــابات تنظيم جماعــــة الإخوان لم تأت حســــابات تنظيم جماعــــة الإخوان لم تأت 

على ذكر الأمر.على ذكر الأمر.
وكتب ناشط:وكتب ناشط:

ولطالمــــا اســــتخدم أردوغــــان ورقــــة ولطالمــــا اســــتخدم أردوغــــان ورقــــة 
الإخوان المســــلمين أملا فــــي أن يكونوا الإخوان المســــلمين أملا فــــي أن يكونوا 
مؤثرين في بلدانهم. وفي كل مناسبة كان مؤثرين في بلدانهم. وفي كل مناسبة كان 
يصر على الدفاع عنهــــم واعتبار ما جرى يصر على الدفاع عنهــــم واعتبار ما جرى 

في مصر انقلابا.في مصر انقلابا.
اســــتخدام  فــــي  أردوغــــان  اســــتخدام ونجــــح  فــــي  أردوغــــان  ونجــــح 
شــــعار رابعــــة وتوظيفه شــــعار رابعــــة وتوظيفه ””بمســــتوى بالغ بمســــتوى بالغ 
الاحترافالاحتراف““، فشــــعار رابعة لــــم يخدم فقط ، فشــــعار رابعة لــــم يخدم فقط 
رؤيتــــه العثمانية الكبرى؛ بل ســــاعد على رؤيتــــه العثمانية الكبرى؛ بل ســــاعد على 
تعزيز صورته عند الإســــلاميين وجمعهم تعزيز صورته عند الإســــلاميين وجمعهم 

حوله.حوله.
ويقول مراقبون إن الشــــعار ســــاعده ويقول مراقبون إن الشــــعار ســــاعده 
أيضــــا فــــي الانتخابات التــــي أجريت في أيضــــا فــــي الانتخابات التــــي أجريت في 
الماضــــي، فقــــد نجح في تســــويق صورة الماضــــي، فقــــد نجح في تســــويق صورة 
الإســــلاميين المضطهدين وكســــب بعض الإســــلاميين المضطهدين وكســــب بعض 
التضامــــن. لكــــن اليوم انقلــــب عليه الأمر التضامــــن. لكــــن اليوم انقلــــب عليه الأمر 
وأصبحوا عبئا ثقيلا يهددون بخســــارته وأصبحوا عبئا ثقيلا يهددون بخســــارته 
للانتخابــــات القادمة هــــو وحزبه، وكان لا للانتخابــــات القادمة هــــو وحزبه، وكان لا 

بد من التخلص منهم.بد من التخلص منهم.
وكتب مغــــرد وكتب مغــــرد ””أردوغان في القلب، هو أردوغان في القلب، هو 
تاجر ورجــــل أعمال يريــــد الأتباع وليس تاجر ورجــــل أعمال يريــــد الأتباع وليس 
المنافسين. سياسته تجاه حلفائه العرب المنافسين. سياسته تجاه حلفائه العرب 
هي الدليل النهائي على ذلك. إنه لا يشجع هي الدليل النهائي على ذلك. إنه لا يشجع 
الإســــلاميين العرب لتشكيل منصة جديدة الإســــلاميين العرب لتشكيل منصة جديدة 

بل ليكونوا القطيع الذي يتبعهبل ليكونوا القطيع الذي يتبعه““..

إمكانيــــة  تعثــــرت  التــــي  إمكانيــــة وتركيــــا  تعثــــرت  التــــي  وتركيــــا 
انضمامهــــا إلى الاتحــــاد الأوروبي طوال انضمامهــــا إلى الاتحــــاد الأوروبي طوال 
الســــنوات الماضية، اقتنعت بالبحث عن الســــنوات الماضية، اقتنعت بالبحث عن 
عمق جديــــد لها، وباتت تبحــــث عن تزعم عمق جديــــد لها، وباتت تبحــــث عن تزعم 
العالــــم الإســــلامي وتريــــد أن يكــــون لها العالــــم الإســــلامي وتريــــد أن يكــــون لها 
دور أوســــع في منطقة الشــــرق الأوســــط. دور أوســــع في منطقة الشــــرق الأوســــط. 
وتتفرغ كتائــــب إلكترونية للدفاع عن هذا وتتفرغ كتائــــب إلكترونية للدفاع عن هذا 
الدور. ولأردوغان حسابات على الشبكات الدور. ولأردوغان حسابات على الشبكات 
الاجتماعيــــة، يحاور من خلالها الشــــباب الاجتماعيــــة، يحاور من خلالها الشــــباب 
العربي بطريقــــة العربي بطريقــــة ””تتوافق مع رؤيته للدور تتوافق مع رؤيته للدور 
التركي القائدالتركي القائد““. ويؤكد كريســــتيان براكل، . ويؤكد كريســــتيان براكل، 
رئيس فرع مؤسســــة رئيس فرع مؤسســــة ””هاينريش بولهاينريش بول“ “ في في 
تركيــــا، أن أردوغــــان يقدم نفســــه تركيــــا، أن أردوغــــان يقدم نفســــه ””كمنقذ كمنقذ 
للمســــلمين الذين يعانون مــــن الاضطهاد للمســــلمين الذين يعانون مــــن الاضطهاد 

والإساءةوالإساءة““..
ويتلــــذذ أردوغان باســــتخدام الخطب ويتلــــذذ أردوغان باســــتخدام الخطب 
الحماســــية النارية علــــى المنابر التي لا الحماســــية النارية علــــى المنابر التي لا 

تضــــع رقابة علــــى كلامه، والأهــــم أنها لا 
تحلله.تحلله.

يذكر أن مســــيرة أردوغــــان منذ بداية 
تجربتــــه السياســــية أصبحــــت توصــــف 
بـبـ““رحلة إلى الشــــعبويةرحلة إلى الشــــعبوية““. ويقول ســــونر 
جاغابتاي، مؤلف كتاب جاغابتاي، مؤلف كتاب ””السلطان الجديد: 
أردوغان وأزمة تركيا الحديثةأردوغان وأزمة تركيا الحديثة““، ، ””أردوغان 
هو مخترع الشــــعبوية فــــي القرن الحادي 
والعشــــرين. إن مســــيرته تظهــــر التأثير 
الاستثنائي الذي يمكن أن يحدثه شخص 

في دولة بأكملهافي دولة بأكملها““..
وأثبتــــت دراســــة أن فتــــرة رئاســــته 
الأخيرة هــــي الأكثر شــــعبوية بين جميع 
الزعمــــاء اليمينييــــن فــــي قاعــــدة بيانات 
الشعبوية العالمية التي تتابع مستويات 
الخطاب الشعبوي في خُطب ما يقرب من 

140140 من الزعماء في أوروبا والأميركتين.

قطار رابعة وصل محطته الأخيرة

أونلاين
السبت 2021/09/18 

19السنة 44 العدد 12183
أردوغان يكسر خنصر رابعة.. ما رأي الإخوان

{لنحلف يمينا} بدل {لنرفع رابعتنا} متاجرة أردوغان بورقة الإخوان انتهت
ــــــس التركي رجب طيب أردوغان لبداية عصر جديد مع مصر،  تمهيد الرئي
تجسّــــــد في تخليه عن شــــــعار ”رابعة“ الذي لم يتوقف عن اســــــتخدامه في 
كل تجمــــــع تقريبا منذ عام 2013، وهو ما أثار ســــــخرية لاذعة من أردوغان 

والإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي.

@VatandasTube
لن يرفــــــع أردوغان علامــــــة رابعة مرة 
أخرى بعد أن بدأت العلاقات مع مصر 

في التحسن.

@veliagbaba
في البداية كان ”الانقلابي السيســــــي“، 
ــــــح ”صديقــــــي السيســــــي“.  ــــــم أصب ث
علامــــــة رابعة هي أيضــــــا أصبحت من 
ــــــخ. هــــــذه المرة كســــــر أردوغان  التاري
إصبع الخنصــــــر من علامة ”رابعة“. لا 
تتفاجأوا إذا قــــــال أردوغان إنني كنت 
أرفع شــــــعار رابعة لأقول ”السيســــــي 

رجل مثالي“.

@Khalifa1996Q
أردوغان يُزيل تمثال رابعة وفقا للشروط 
المصرية لتحســــــين العلاقات التركية – 
المصرية، تاريخيا الإخوان أشــــــبه بورق 

التواليت يُستخدمون لمرة واحدة.

@WasHatti
الأربع في  اختصر أردوغان ”الكلمات“ 
علامة رابعة، التي استخدمها كشعار 
لمدة ٦ أو ٧ ســــــنوات، إلى ثلاث. قبل ٨ 
أشــــــهر كان يلقي باللوم على مسؤولي 
حزب العدالة والتنمية الذين لم يعرفوا 
ــــــة، والآن أزال  ــــــف يرســــــمون اللافت كي
اللافتة بنفسه. هذا يعني أن قوسا آخر 

يغلق بسرعة الضوء.

@amireda2019
أردوغان تاجر بالإخوان لســــــنوات من 
أجل تحقيق أحــــــلام العثمانيين الجدد 
ونصب لهم تمثال رابعة في قلب تركيا، 
وبعدمــــــا قضى منهم وطرا أزاحه تحت 
جنح الظلام وقطع شــــــعرة معاوية مع 
خونة العــــــرب عندما تيقن بأنهم يقفون 
ــــــح العرق  ــــــرة أمــــــام مصال حجــــــر عث
التركــــــي. فهل آن للعقول أن تســــــتيقظ 

وللأفهام أن تتعظ؟

@monther72
أردوغــــــان نصب وثن #رابعة في النهار 
ــــــح الظلام!  ــــــه في جن للمتاجــــــرة وأزال
هــــــل آن للعقول أن تعمــــــل؟ #معركة_

استرداد_الوعي_مستمرة.

@ouamoussi
ــــــا أردوغان أزالت هــــــذا الصباح  تركي
ــــــال رابعــــــة ”رمــــــز إخــــــوان مصر“  تمث
مــــــن إحدى الســــــاحات الرئيســــــية في 
إسطنبول اســــــتجابة لشرط من شروط 
مصــــــر للمصالحة وطي الصفحة معها 

أبرز تغريدات العرب

sjd_aljubori
2016 قررتم  في العام الدراســـي 2015 – 
والتطبيقي  الأحيائي  نظام  اســـتحداث 
بدلا من نظام الفرعـــين العلمي والأدبي 
المعمول به منـــذ عقود وزعمتم أنه قرار 
جيد ومـــدروس والآن مجلـــس الوزراء 
يصوت على إعادة العمل بنظام الفرعين 
الأدبي والعلمي! التحكم بمصير الطلبة 

بهذه الطريقة سيدمر مستقبلهم.

قد يأتي غيري.. ولكن لن يأتي أحدُ 
مثلي، إن كنت فترة في حياة أحد، 

فَأنا الفترة التي لا تُنسى.

إشغل نفسك كثيراً بتطوير نفسك 
حتى لا يكون لديك وقت لانتقاد 

الآخرين.

لم يفت الأوان أبداً بأن تصبح ما 
تريد.

1Ahmedkhalid

shamsofficial
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Azizalqenaei
المهزوم علمياً وفكرياً وأخلاقياً 

وحضارياً، عليه أن يواجه هزيمته 
وانكساره لكي يستطيع النهوض 

والتفكير من جديد. بينما من 
يكابر ويُداهن ويُجمّل واقعه 

المتخلف والقبيح، فهو أكثر الناس 
والمجتمعات لؤماً وخبثاً ونفاقاً في 

علاقاتها وأخلاقها وذاتها.

في الدول النامية ومنها المتخلفة لا 
يمكن أن يعول على الشعب للقيام 
بثورة كونه يرتبط ارتباطاً روحياً 

بزعامات دينية لا سياسية، فالثورة 
هي في عاتق ومسؤولية القلة ممن 
انفصلوا عن هذا الواقع، ولذا يجب 

حذف مسمى الشعب من موضوع 
التغيير بل العكس الشعب هو نفسه 

من يقتل الثورة #ثورة

FMAnpv13BLZnKfu

عذرا حريم السلطان.. الغاز أقوى.

 موســكو - قــــال الكرملين الجمعة في 
اليوم الأول مــــن الانتخابات التشــــريعية 
إن شــــركتي آبــــل وغوغــــل الأميركيتيــــن 
الروســــي  للقانون  امتثلتــــا  العملاقتيــــن 
بحــــذف تطبيــــق المعارضــــة المخصص 
للهواتــــف المحمولــــة، والــــذي يهدف إلى 
تشــــجيع التصويت ضد مرشحي الحزب 

الحاكم.
وأوضــــح الناطــــق باســــم الكرمليــــن 
ديمتري بيســــكوف أن ”هذا التطبيق غير 
قانوني في بلادنا. تلقت المنصتان أوامر 
قضائيــــة دفعتهمــــا إلــــى الامتثــــال لروح 

القانون ونصه“.
المســــجون  المعارض  حركــــة  وكانت 
الشــــركتين  اتهمــــت  نافالنــــي  أليكســــي 

بالرضوخ للكرملين بعد حذف التطبيق.

ويأتـــي هـــذا الإعـــلان بعد أشـــهر من 
القمع الـــذي أدى بحكم الأمـــر الواقع إلى 
استبعاد منتقدي الرئيس الروسي من هذه 

الانتخابات.
وكتب ليونيد فولكوف، وهو مســـؤول 
معـــارض منفـــي، علـــى تلغـــرام ”اليـــوم 
(الجمعـــة) عنـــد الســـاعة 08.00 بتوقيـــت 
مـــن  كل  حذفـــت  غ)،  ت   05.00) روســـيا 
غوغل وآبـــل تطبيق نافالنـــي من متجري 
التطبيقـــات الخاصين بهمـــا. وهذا يعني 

أنهما استسلما لابتزاز الكرملين“.
ونظرا إلى عدم الســـماح لأي شـــخص 
بالترشـــح  تقريبـــا  للكرمليـــن  مناهـــض 
للانتخابات التشريعية المقررة في الفترة 
الممتدة من الســـابع عشـــر إلى التاســـع 
عشـــر من ســـبتمبر أنشـــأ أنصار نافالني 

استراتيجية أطلقوا عليها اسم ”التصويت 
الذكـــي“ بهدف دعم المرشـــح -الذي غالبا 
ما يكون شـــيوعيا- الأوفر حظـــا لمقارعة 

مرشح الحزب الحاكم ”روسيا الموحدة“.
وهــــذا التطبيق يتيح للمســــتخدمين 
معرفة المنافس الذي ســــيصوتون له في 
دائرتهم الانتخابية. وفــــي الماضي لاقى 
هــــذا النهــــج بعــــض النجــــاح خاصة في 
موســــكو عام 2019. لكن صبــــاح الجمعة 
لم يعد التطبيق ظاهرا في متجري غوغل 

وآبل في روسيا.
ومنذ أسابيع تزيد موسكو تحذيراتها 
لشــــركات الإنترنت العملاقة التي ترفض 
إزالة محتوى تعتبره غير قانوني، لاسيما 
منشــــورات حركــــة نافالنــــي المحظــــورة 

بسبب ”التطرف“ منذ يونيو.
كذلك تم اســــتدعاء ممثلين لشــــركتي 
غوغــــل وآبــــل الخميــــس، أمــــام لجنة في 
مجلس الاتحــــاد في البرلمان الروســــي، 
وتحــــدث مســــؤولون روس عــــن اتخــــاذ 
إجــــراءات قانونية بحــــق منصات ترفض 

الامتثال للأوامر الروسية.
وقــــد حكــــم بالفعــــل علــــى الكثير من 
-فــــي  الاجتماعــــي  التواصــــل  شــــبكات 
مقدمتها فيســــبوك- بدفع غرامات ثقيلة، 
كما تباطأ سير عمل تويتر بشكل كبير في 

روسيا منذ أشهر.
وغرّد إيفان جدانوف، الذي كان مدير 
منظمة أليكسي نافالني ”صندوق مكافحة 
حتى تم حلّها، ”حــــذف تطبيق  الفســــاد“ 
نافالنــــي من المنصات عمــــل مخز يندرج 
في إطار الرقابة السياسية. سيكون خبرا 
مفرحــــا للحكومة الاســــتبدادية والدعاية 

الروسية“.

 الفيــوم (مصــر) – أثــــار بناء مســــجد 
على الطــــراز الفرعوني، بنقوش ورســــوم 
ومنحوتــــات، فــــي إحــــدى قــــرى الفيــــوم 
جدلا بــــين مســــتخدمي مواقــــع التواصل 

الاجتماعي في مصر.
وفتح الأمر بــــاب النقاش حول الطراز 
المعماري الإسلامي. وفيما عارض مغردون 
الأمر قــــال آخرون إن شــــكل المســــاجد لم 
يحــــدد في القــــرآن وإن المســــاجد الحالية 
مبنية على طــــرز أجنبية أصــــلا. واختار 

قسم ثالث السخرية.
وكتب مغرد:

وفــــي المقابل دافع مغــــردون عن طراز 
المسجد؛ فقد كتبت مغردة تدعى المحروسة:

وردت مغردة:

لكن المحروسة أجابت:

وتســــاءل مغــــرد عــــن ســــبب الغضب 
خاصــــة أن تصميمــــات الجوامع مأخوذة 

من ثقافات وحضارات أخرى. وكتب:

ونشــــر مغــــردون صــــورا لمســــجد في 
الصين مبني على طــــراز المباني الصينية 

القديمة، وكتب معلق:

ولم يفوت الاتحاد العالمي للمســــلمين 
الذي يتخذ من قطر مقرا له -وهو معروف 
بمعاداتــــه لمصر كمــــا أنه يصنــــف ”كيانا 
إرهابيــــا“ فــــي عدة دول- فرصــــة الدخول 
على خط الجدل. وغرد عضو مجلس أمناء 

الاتحــــاد العالمي لعلماء المســــلمين محمد 
الصغير:

في المقابــــل ارتفعت أصــــوات مطالبة 
بالتوقــــف عــــن بنــــاء المســــاجد لكثرتهــــا 
والعمــــل على بناء مدارس ومستشــــفيات 

ودور أيتام. وقال مغرد في هذا السياق:

من جانبه قرر حسني أبوحبيب، وكيل 
وزارة الأوقــــاف بمحافظــــة الفيوم، إغلاق 
المسجد وإزالة كافة الرسومات الفرعونية.

وأوضــــح دهمان أحمــــد، مدير أوقاف 
الشواشــــنة، الذي يقع المســــجد في دائرة 
اختصاصه أن المسجد مقام منذ عام 2009، 

وجرى تجديده الآن.

مسجد على الطراز الفرعوني 
يثير جدلا واسعا في مصر

المصلحة أهم 

آبل وغوغل تمتثلان للكرملين 
بحذف تطبيق المعارضة

@ar2aan
فــــــي #مصر تم تزيين مســــــجد بنقوش 
ــــــة وبذلك يصبح عند مصر أول  فرعوني

مسجد فرعوني في الإسلام.

@M7rusa
وهــــــل ينفــــــع أن نشــــــتري كنائس من 
الإســــــبان ونجعلها جوامع؟ وهل ينفع 
أن نأخذ معبدا فرعونيا حقيقيا ونجعله 
مســــــجدا؟ وهل ينفــــــع كل هذا؟ في أي 
موضع قال ربنا إن المساجد لها طراز؟ 

النبي بنى مسجده بطراز؟

@elkhayat_zi
وهذا مســــــجد في الصين، فما الضير 
في أن يكون هناك مســــــجد ذو تصميم 
ــــــي؟ مــــــن المفــــــروض أن نكــــــون  فرعون

فخورين بالحضارة الفرعونية.

@7adasBelfe3l
ثمة أناس غاضبون لأن هناك مســــــجدا 
فرعونيا. ولم يقل لهم أحدهم إن المآذن 
وتصميمات الجوامع كلها مأخوذة من 
حضارات أخرى لأن أهل الصحراء لم 

تكن عندهم مدرسة معمارية أصلا.

@drassagheer
ــــــاء مســــــجد فــــــي محافظــــــة #الفيوم  بن
مزخرفــــــا بالرســــــوم الفرعونية جريمة 
ــــــه، ويجب طمس هذه  في حق بيوت الل
النقــــــوش، ولا تجــــــوز الصــــــلاة فيه أو 
العمل على إتمامه، فهو مسجد ضرار 
يمثل حلقة جديدة من مسلسل الحرب 
على شعائر الإســــــلام، وطمس الهوية 
الدينية، والترحيب بالإلحاد، وإفســــــاح 

المجال للوثنية.

@DAVIDDAVID1159
ــــــام والفقــــــراء أليس  ــــــاء دار للأيت بن
أحسن من كثرة المساجد؟ أنا أعيش 
في بلد أجنبي والمســــــاجد قليلة جدا 
ــــــاك الآلاف من البيوت تؤوي  لكن هن
الفقــــــراء والمحتاجــــــين ولا يوجد من 
ينام في الشارع دون أكل أو شرب، 
فالأفضل أن تبنى بيوت للمشــــــردين 

في البلدان العربية.

@gihadxx
لا طبعــــــا، لا أوافقك، كل معْلم له طرازه 

@M7rusa
ــــــن عند  ــــــى أن الدي ــــــل عل لا يوجــــــد دلي
ــــــين مجرد مظاهــــــر أوضح من  المصري
ــــــاس صــــــاروا يعترضون  ــــــل أن الن دلي
على بناء مســــــجد على الطراز المصري 
ــــــك توجها نحو  ــــــرون ذل القــــــديم ويعتب
الإلحاد، فهل كان ذلك على أساس أن 
مســــــاجد اليوم طرازها سعودي أم أن 
ربنا حدد شــــــكلا للمساجد؟ مساجدك 
ــــــى إصفهاني على  ــــــدي عل شــــــكلها هن

تركي، ”هو المصري اللي كخة!“.

الخاص، فما تقولينه لا يجوز أبدا.



 لنــدن – علــــى الرغــــم مــــن أن نمــــوذج 
التعليم في معظم البلدان في جميع أنحاء 
العالــــم اليوم يقوم على القيم الإنســــانية 
الســــلمية إلا أن معظم الهياكل التعليمية 
كانــــت تاريخيًــــا ولا تزال عنيفــــة. لا يزال 
مليــــار طفل في العالــــم يُضربون بالعصا 
ويجلدون ويصفعــــون، وفق تقرير لمنظمة 
اليونيســــيف صادر عــــام 2018. وتشــــير 
الإحصائيات إلى أن معظم العقاب البدني 

الحديث يحدث في المنازل والمدارس.
ولا ينســــى علــــي (43 عامــــا) تعرضــــه 
للضــــرب المجاني مــــن المعلم أمــــام رفاقه 
في الفصل حين كان يبلغ من العمر تســــع 
ســــنوات لا لشــــيء إلا لأنه شــــاهده يلعب 
في الشارع. ســــافر علي وبقي أعواما في 
الخارج وحين عاد إلى بلدته في الشــــمال 
التونســــي ذهــــب للبحــــث عنه. لــــم ينس 
ويؤكد أنه لن ينسى أبدا. مات الرجل لكن 

علي يقول إنه لن يسامحه أبدا.

أشباح الماضي

فــــي مقابل علــــي يؤكد نجيــــب ”كلنا تم 
ضربنــــا ونحن أطفال ولــــم يؤثر ذلك علينا 
ســــلبًا“. وفــــي حــــين أن البعض قــــد يكون 
محظوظًا لتأثره بشــــكل طفيــــف بالضرب 
وهو طفل، فإن العديد مــــن البالغين الذين 
تعرضــــوا للضــــرب فــــي طفولتهــــم يتدنى 
لديهم احترام الذات، وتظهر عليهم علامات 
الاكتئــــاب والقلــــق، ويصبحــــون عنيفــــين 

ولديهم مشاعر سلبية تجاه الآخرين.
وقد أظهرت جميع الأبحاث أن للضرب 
نتائــــج ســــلبية علــــى الأطفــــال. فالضرب 
يزيد من احتمال نشــــوء المشــــاكل العقلية 
وتعرض  الإجرامي،  والسلوك  والنفسية، 

من  الجســــدي  للانتهاك  الطفل 
قبــــل الآخرين في المســــتقبل، كما 
أن له آثارا سلبية على نمو دماغ 
الطفــــل، وتدني احتــــرام الذات 

والثقة بالنفس.
ولا يزال الكثيرون في 

المجتمعات العربية يتبنّون نظرية 
أن ”الضرب والصراخ يعلّم الأطفال 
التصرف بشكل أفضل“. ورغم ذلك 

يؤكد خبراء نفسيون أن الضرب 
والصراخ يرعبان الأطفال ويضغطان 

عليهم بما يؤثر على مهاراتهم في 
التعلم، وقد يتصرفون على نحو أفضل 

لفترة قصيرة جدًا ولكن على المدى 
الطويل قد يصبحون عدوانيين وتعساء.

ويعــــارض الكثيــــرون الضــــرب لكنهم 
يرون أنه الصورة الوحيدة للعنف. وعلى 
عكــــس مــــا يظــــن البعض، الضــــرب ليس 
الصــــورة الوحيدة لاســــتخدام العنف في 
النفسي/العاطفي:  العنف  فهناك  التربية، 
مثل إهانة الطفل وانتقاده بشــــكل ســــلبي 
وتخويفه واستخدام الألفاظ الجارحة معه 

والزج به في الشجار بين الأهالي.

لا شــــك أن أكثر أشكال العنف المدرسي 
فظاظة قد عفا عليها الزمن بشــــكل متزايد 
لكــــن رغم ذلك لا تــــزال نظريــــة ”التكييف 
الفعــــال“ التــــي صيغت عــــام 1938 (أي أن 
التعلم تحفــــزه محفــــزات التكييف الخام 
التــــي تتوقــــف علــــى المكافــــأة والتهديد) 
نموذجًا ســــائدًا في أنظمــــة التعلم. حتى 
أن الكثير في تصميم التعليم الذي يتســــم 

بالعنف بطريقة ما.

عنف قانوني

لا يــــزال التأديب العنيــــف في المدارس 
حقيقــــة يوميــــة للعديد مــــن الأطفال حول 
العالم، وهو انتهاك واضح لاتفاقية الأمم 

المتحدة لحقوق الطفل.
يقضي الأطفال وقتًا أطول في المدرسة 
أكثــــر مــــن أيّ مكان آخــــر خــــارج المنزل. 
وبالاعتمــــاد علــــى دراســــات أجريــــت في 

البلــــدان المنخفضــــة والمتوســــطة الدخل 
ينتشــــر عنف المعلم – الجسدي والعاطفي 
كأنــــواع مــــن التأديب على  والجنســــي – 

نطاق واسع.
فالعقــــاب البدني في المــــدارس قانوني 
حاليًا في 64 دولة مع نصف أطفال العالم 
في سن الدراسة. ويستمر العقاب البدني 
في المدارس في العديــــد من البلدان حتى 
عندما يكــــون محظورًا قانونًا، غالبًا بدعم 
من الوالدين. ووجدت دراسة أجريت على 
أطفــــال في الثامنة من العمر في أربع دول 
أن الغالبيــــة قد شــــهدت اســــتخدام معلم 
للعقاب البدني. فالعقاب البدني للمعلمين 
في الولايــــات المتحدة فــــي انخفاض، ولا 
يزال قانونيًا، ويستخدم في ثلاث ولايات 
في أكثــــر من نصــــف المــــدارس. والعنف 
العاطفي مثل الإســــاءة اللفظية أو الإذلال، 
أمر شــــائع أيضًــــا، وفي بعــــض الأحيان 
يمكــــن للأطفال أن يجدوه أكثر إزعاجًا من 

العقاب البدني.
يتحــــدث ســــامي الــــذي ترك المدرســــة 
بسبب المعاملة السيئة لمعلمه، ويقول كنت 
في ســــن صغيرة وتغيبت عن المدرسة لمدة 
أســــبوعين بسبب المرض، عندما عدت قال 
لي المعلم ”كنت غائبًا لمدة أسبوعين، وكان 
الفصل يعمل جيدا لأول مرة لماذا عدت؟“. 
ثــــم أضاف متســــائلا ”ماذا لديــــك لتقوله 
حــــول هذا الموضوع؟ مــــا رأيك في حقيقة 
أنــــه عندما لا تكــــون هنا يمكــــن للجميع 
وغرق جميــــع من في الفصل في  التعلم؟“ 

الضحك.
تؤكــــد قدس العونــــي مدربــــة التنمية 
البشــــرية أن ”المعلم يشوه سمعة الطالب 
بنبــــذه وتصنيفــــه، فاتهــــام الطفــــل بأنه 
يمنــــع الأطفــــال الآخرين مــــن التعلم هو 
اتهام مبالــــغ فيه وعنيف: قد يكون الطفل 
يحــــب الدردشــــة أو العبث فــــي الفصل. 
إن الاتهــــام بوقــــف حــــق شــــخص آخــــر 
فــــي التعلــــم أمر شــــنيع، لاســــيما عندما 
يأتــــي مــــن الهالــــة القاتلــــة والناضجــــة 
قانونًا ويؤثر على الشــــباب الهش وغير 

المكتمل“.
وتسلط مدربة التنمية البشرية الضوء 
على مــــا تســــميها ”العبــــارات الخرقاء“ 
التي يستخدمها المسؤولون غير المدربين 
تدريبــــا جيــــدا. يمكــــن أن تكــــون قائمــــة 
العبارات العنيفة المنتظمة على غرار ”لقد 
خيبت أملي“، ”كان هذا هو الشيء الخطأ 
الــــذي يجب فعله“، ”أنــــت لا تفهم“ ، ”أنت 
لا تســــتمع إلــــيّ“، وما إلى ذلك شــــكلاً من 
أشــــكال العنف العاطفي مما يضر بثقة 
الطالب بنفســــه“. وتضيف ”يجب ألا 
ننسى أنه ليس بالضرورة أن يكون 
محتوى ما يقال عنيفًا في حد ذاته، 
ولكن، بشــــكل خــــاص، حقيقة أنه 
يقــــال من قبل 
شــــخص بالغ 
لطفــــل وفي ســــياق 
يوجد فيه اختلال شــــديد في 
تــــوازن القــــوى (بالإضافة إلــــى فارق 
الســــن). ينظر الطلاب عادةً إلى المعلمين، 
بشــــكل عام، على أنهم شخصيات يمثلون 
الســــلطة، وبالتالــــي يمكــــن أن يتعرضوا 
لضرر نفســــي كبير عندما تكــــون النظرة 
الموجهــــة إليهم مرفوضة وحكمًا ســــلبيًا: 
يمكن أن يُنظــــر إلى عباراتهــــم على أنها 

حكــــم باتّ على شــــخصياتهم“. وتشــــجع 
المدارس نوعا من الخطاب بحكم وظيفتها 
وأنظمتها: تقســــم الطلاب إلــــى ”جيدين“ 
و“ســــيئين“؛ ترســــل شــــكاوى حول ”عدم 
و“عدم  و“إزعاج الآخرين“  تركيز الطلاب“ 
الاحترام“  و“عدم  و“الاضطراب“  التركيز“ 

وما إلى ذلك.

عنف رمزي

تقـــوم فكـــرة أن التعليم قـــوة من أجل 
الخيـــر على أن التعليـــم لديه القدرة على 
الحـــد مـــن العنـــف يتـــم تقـــديم التعليم 
بشكل كبير ومفهوم تمامًا في الخطابات 
الســـائدة باعتباره شـــيئًا إيجابيًا بشكل 
ســـاحق وســـيؤدي إلى عالم أكثر ســـلمًا 
وإنتاجية. لا يحتاج المرء إلى الاستشهاد 
بمصـــادر لإثبـــات أن التعليـــم أمر جيد 
للمجتمع وهـــو ضـــروري لرفاهية الفرد 
والجماعة. يذكرنا السياسيون والفلاسفة 
باستمرار  العامون  والمفكرون  والمشاهير 
بمدى أهمية التعليم، لكن رغم ذلك يشعر 
الكثيرون بالغربة بســـبب تصميمهم، لأن 
هؤلاء الأفراد الذيـــن من المحتمل جدًا أن 
يبتعـــدوا عن النموذج الذي يأمل التعليم 
في تأسيسه، ويتحولون بدلاً من ذلك إلى 
مسارات معادية للمجتمع من المحتمل أن 
تكون عنيفة. يطرح بعض الخبراء زاوية 
مختلفة إذ يؤكدون أن التعليم عوض منع 
العنف فإنه من الممكن أن يتسبب بالفعل 

في العنف.
فــــي الواقــــع، كل مدرســــة تقريبًا على 
هــــذا الكوكــــب تصنف البشــــر. في بعض 
بيئــــات التعلــــم، يتــــم تصنيــــف الطــــلاب 
وترتيبهــــم من مرحلة مبكــــرة. هذه عملية 
عنيفة من حيث أنها تجعل البشــــر شــــيئًا 
وتخلق تنافســــية عدوانية بينهم، وترسل 
رســــائل حول القيمة الإنســــانية المقارنة. 
بالنســــبة إلى الطالب الفردي الذي يكافح 
مــــع الأوســــاط الأكاديمية، فــــإن الترتيب 
المدرســــي هو الحكم الثقيل، والخوف من 

الاختبارات، والإذلال من الفشل، والوحدة 
السوداء لعدم الفهم التي تخيم على رأسه 
فــــي جميــــع الأوقات، مما يخلــــق عالماً من 

الشك.
ويقــــر خبراء أن الترتيــــب هو جزء من 
نظرة عالمية إلى أصول الأســــاليب الكمية 

والوضعية الحديثة في التعليم.
ويمكن أن يكمن شـــكل آخر من أشكال 
العنـــف الرمزي في التعليـــم في اختيار 
تصميم المناهج الدراسية. ويقول خبراء 
إنـــه ”ينبغـــي ألاّ نكون ســـاذجين لدرجة 
أن ننظـــر إلـــى المناهـــج الدراســـية على 
أنهـــا منفصلة عن القـــوى الأيديولوجية 
والاجتماعية والاقتصادية للزمان والمكان 
اللذيـــن تعمل فيهما. قد نود أن نعتقد أن 
اختيـــارات المناهج الجيدة تســـتند إلى 
نظريات التعلم وحدهـــا، لكن هذا تفكير 
قائم على التمني؛ نظريات التعلم نفسها 
غارقـــة فـــي المعتقـــد الثقافي. فلســـفات 
التعليم هي انعكاسات لأهداف اجتماعية 

أوسع“.
فـــي نهاية المطاف، يـــؤدي هذا الإكراه 
الهيكلي إلـــى الانقياد: يتم تعليم الطلاب 

الوقوف فـــي طوابير والانتظار والدخول 
عندما  والجلـــوس  والوقوف  والخـــروج 
يُطلـــب منهم ذلك، ورفع أيديهم، والهدوء، 
ونســـخ الملاحظات، والعمل صعب. فإذا 
وقف الطالب وصـــرخ قائلاً إن هذا فصل 
بغيض أو يختار الخروج من الفصل، في 
معظم المدارس، ستكون العواقب وخيمة. 
هذا لا يتعلق فقـــط بالانضباط في تربية 

الأطفال.
ويأمل خبراء التعليم أن قادة المدارس 
إحـــداث  يمكنهـــم  الجيديـــن  والمعلمـــين 
فـــرق للطـــلاب. إذ يجب أن يكـــون هؤلاء 
المعلمـــون منفتحـــون وينقدون أنفســـهم 
بما يكفي لتخيل شـــكل المدرســـة للطلاب 
الذين يكافحون في السياقات الأكاديمية 
أو الاجتماعيـــة  للتعاطـــف معهم وليس 
ليكونـــوا جـــزءًا من العنف المســـلط على 
الطـــلاب. وتؤكد قـــدس العونـــي مدربة 
التنمية البشـــرية أنه ”علينا أن نفترض 
النوايا الحســـنة من الإداريين والمعلمين 
ولكـــن لا ينبغـــي أن نغـــض الطـــرف عن 
ســـوء المعاملـــة المحتمل في المؤسســـات 

التعليمية“.

يتعــــــرض مليار طفل، وهو ما يمثل أكثر من نصف الأطفال في العالم، إلى 
ــــــف كل عام. ويخلف التعرض للعنف في مرحلة الطفولة عواقب وخيمة  العن
ــــــج التعليمية وعلى المجتمع فيما  ــــــى الصحة العقلية والبدنية وعلى النتائ عل
بعد. ويتعرض الأطفال للعنف في الغالب على أيدي من يفترض أن يوفروا 
لهم الحماية والرعاية، وفي الكثير من الأحيان يُعتبر هذا العنف – وبعضه 

شديد القسوة – مقبولاً وطبيعيًا من قبل الذين يمارسونه.

المعلمون الجيدون يمكنهم إحداث الفرق

التعليم قوة من أجل الخير

عواقب وخيمة
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 التأديب العنيف 

 في المدارس لا يزال حقيقة 

يومية للعديد من الأطفال 

حول العالم، وهو انتهاك 

واضح لحقوق الطفل

كيف ينشئ القمع في التعليم مجتمعات عنيفة مستقبلا
الأطفال في المجتمعات العربية يتعرضون للعنف على أيدي من يفترض أن يوفروا لهم الحماية

مجتمع
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ل ســــلبي 
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.

يحــــب الدردشــــة أو العبث
إن الاتهــــام بوقــــف حــــق ش
فــــي التعلــــم أمر شــــنيع، لاس
يأتــــي مــــن الهالــــة القاتلــــة
قانونًا ويؤثر على الشــــباب

ي يي

المكتمل“.
وتسلط مدربة التنمية الب
على مــــا تســــميها ”العبــــار
التي يستخدمها المسؤولون
تدريبــــا جيــــدا. يمكــــن أن ت
العبارات العنيفة المنتظمة ع
”كان هذا هو  خيبت أملي“،
الــــذي يجب فعله“، ”أنــــت لا
لا تســــتمع إلــــيّ“، وما إلى ذ
أشــــكال العنف العاطفي مم
الطالب بنفســــه“. وتضي
ننسى أنه ليس بالضر
محتوى ما يقال عنيفًا
ر ب ي ى

ولكن، بشــــكل خــــاص
ي
ش
لطفــــل
يوجد فيه اختلا
تــــوازن القــــوى (بالإضاف
الســــن). ينظر الطلاب عادةً
لإ

بشــــكل عام، على أنهم شخص
الســــلطة، وبالتالــــي يمكــــن
لضرر نفســــي كبير عندما ت
الموجهــــة إليهم مرفوضة وح
عباراته إلى يُنظــــر يمكن أن

حول العالم، وهو انتهاك 

واضح لحقوق الطفل



 برلين – بعد يوم طويل من العمل خارج 
المنـــزل وداخلـــه، والانشـــغال بمتطلبـــات 
الأطفال ومســـاعدتهم فـــي أداء واجباتهم 
المدرسية أو إعدادهم للنوم، يشعر الإنسان 
بالإرهاق، ولكنـــه يتوق للعودة إلى ”الأنا“ 

والاستمتاع ببعض الاسترخاء.
فـــي  بالرغبـــة  الإنســـان  يشـــعر  ثـــم 
الاســـتمتاع بأحـــدث عـــروض الأفـــلام أو 
المسلســـلات أو تصفح مواقـــع التواصل، 
ويمسك هاتفه أحيانا لساعات بعد أن كان 
يجـــب أن يرتدي بيجاما ويخلد إلى النوم. 

وعـــوض أن يفكـــر في مهماتـــه للغد، يقرر 
التضحية بالنوم لبضع ساعات ثمينة من 
وقت الفراغ قبل أن يبدأ عملية الطحن مرة 

أخرى.
وحســـب تقريـــر صـــادر عـــن مجلـــة 
”InStyle“، يطلـــق خبـــراء النـــوم على هذه 

الحالة اسم ”تسويف وقت النوم للانتقام“ 
وهـــو أمـــر أصبـــح شـــائعا جـــدا مؤخرا 
بعدما شـــرح أحد المســـتخدمين المعروفين 
لموقع ”تيك تـــوك“ الفكرة في مقطع فيديو.
يقول لوري ليدلي، مرشــــد النوم السريري 

ورئيس ومؤســــس مركز فــــالاي للنوم ”إن 
تأجيــــل وقــــت النــــوم للانتقام هــــو نزعة 
لتأجيــــل النــــوم للتركيز على نفســــك في 
نهايــــة اليوم واســــتعادة بعض الشــــعور 

بالحرية“.
وبعبـــارة أخرى، فإن قلـــة وقت فراغك 
أثنـــاء النهـــار تجعلـــك ترغب فـــي البقاء 
مستيقظا في وقت متأخر من الليل وتأجيل 
وقت نومك، من أجل تحقيق مساحة زمنية 
خاصة بك، ســـواء كان ذلك عبر الانشـــغال 

بالهاتف أو البقاء مستيقظا.

ويرى خبير النوم مايكل جيه بريوس، 
أن هــــذه الحالة لا تعدّ شــــكلا من أشــــكال 
الأرق. ويربــــط ليدلــــي هــــذه الســــلوكيات 
بـ“أشياء مثل ضعف الانضباط الذاتي، أو 
الإفــــراط في الالتــــزام، أو عدم وضع جدول 

زمني، أو الالتزام بالعادات الصحية“.
وبعــــد فترة من الوقت، تؤدي قلة النوم 
المســــتمر إلــــى الحرمان من النــــوم، والذي 
يمكن أن تكون له عواقب جسدية ومعرفية 

خطيرة، كما يقول الدكتور بريوس.
على سبيل المثال، أولئك الذين يعانون 
مــــن الحرمــــان المزمن مــــن النوم هــــم أكثر 
عرضــــة للإصابــــة بمشــــكلات صحية بما 
فــــي ذلك مرض الســــكري وأمــــراض القلب 
والقلــــق  والاكتئــــاب  الدمويــــة  والأوعيــــة 
فــــرط  باضطــــراب  الشــــبيهة  والأعــــراض 

الحركة ونقص الانتباه وحتى الخرف.
لكن كيف يمكنك أن تضع حدا لمشــــكلة 
تسويف وقت النوم؟ يقول الدكتور بريوس 
إن كل شــــيء يبدأ خلال النهار بتخصيص 
وقت للراحة حتى لا تشعر بأنك بحاجة إلى 

اللحاق بالركب في الليل.
فإذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي 

مهمة بالنســــبة لــــك، فامنح 
نفسك وقتا محددا في 
جدولك الزمني خلال 

النهار للنظر إليها، وإذا 
كان جدولك يسمح بذلك، 

خطط لأخذ استراحة 
قصيرة لنفسك خلال 
اليوم لتصفح مواقع 

التواصل أو لعب ألعاب 
الفيديو أو مشاهدة 

التلفزيون أو أيا كان 
نشاطك الترفيهي الذي تختاره.

 القاهرة – تراجع زخم شعار ”2 كفاية“ 
الذي رفعته الحكومة المصرية واســـتهدف 
التعامل مع مشـــكلة الزيادة السكانية ولم 
تجر ترجمته في صـــورة قرارات حكومية 
وتشريعات تسهم في تنفيذه، ما حوله إلى 
عبارات تتردد بشـــكل مســـتمر دون إقناع 
المواطنين المســـتهدفين به، وهو ما انعكس 

على زيادة معدلات الكثافة السكانية.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء (حكومي) مطلع الشهر الجاري، 
وصول عدد ســـكان مصر بالداخل إلى 102 
مليون و250 ألفا و421 نسمة، بزيادة قدرها 
ربع مليون نسمة خلال آخر خمسين يوما، 
مـــا يهدد بزيـــادة قدرها 69 مليون نســـمة 

بحلول العام 2050.
وتـــرددت الحكومة كثيرا فـــي ترجمة 
شـــعارها ”2 كفاية“، أي طفلان لكل أسرة، 
إلـــى قوانـــين وأعلنت فـــي مـــرات عديدة 
اســـتعدادها لإطلاق خطة شـــاملة تتضمن 
تقديم محفزات وعقوبات للاكتفاء بطفلين 
فقـــط، لكـــن الفكرة لم تـــر النـــور ورفض 
البرلمـــان مقترحا تقدم بـــه عدد من النواب 
المؤيديـــن للحكومة بشـــأن رفـــع الدعم عن 

الطفل الثالث.

السيســــي  عبدالفتاح  الرئيس  وأغلق 
الجــــدل حول تنفيذ هذا المقترح الأســــبوع 
الماضــــي، وأوضــــح خــــلال مشــــاركته في 
إطــــلاق الاســــتراتيجية الوطنيــــة لحقوق 
الإنســــان، أن ”حل المشــــكلة الســــكانية لن 
يكون بقانون ولو كان الحل في التشــــريع 
لأصدرنا القانون من سنوات“، في معرض 
رده على سؤال بشأن رفع الدعم عن الطفل 

الثالث.

وتخشـــى دوائـــر مصرية مـــن تبعات 
إصدار مثل هذا القانون الذي لا تتوافر له 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية والدينية 
التي تسهم في نجاحه، ومن ثم فالحكومة 
لـــن تحقق الهدف من خطوتهـــا التي ربما 
تثيـــر الرأي العام، وتلقـــى اعتراضات من 
مؤسسات دينية رســـمية تتمسك بخطاب 
يرفض تحديد النســـل بهذه الطريقة، كما 
أن إصـــداره يعنـــي زيادة معـــدلات أطفال 
الشـــوارع وسوف تتحمل الحكومة نفسها 

نتيجة قرارها.
لــــم ينجح تســــليط الضوء علــــى أزمة 
الانفجار السكاني طيلة السنوات الماضية 
في إيجاد رأي عام داعم لتوجهات الحكومة 
نحو إلــــزام المواطنين بطفلــــين ولو لمرحلة 

مؤقتة.
وفــــي كل مــــرة تتجــــه الحكومــــة نحو 
الإعلان عن بــــدء تطبيق قرارات جديدة في 
هذا الشــــأن تصطدم برفض شعبي يجعلها 
تتراجع، وهو ما يشي بأن الأزمة تكمن في 
الأدوات التي تســــتخدمها لتهيئــــة البيئة 

الملائمة لإقرار القانون.
وكان مــــن المقرر أن تعلــــن القاهرة عن 
اســــتراتيجية محــــددة لمواجهــــة الزيــــادة 
الســــكانية منتصف العام الماضي، تتضمن 
تحديد الدعم لطفلين فقــــط على أن تتحمل 
الأســــرة  الطفــــل الثالث وما بعــــده كاملا، 
وتحصل الأسرة التي تلتزم بإنجاب طفلين 
علــــى مزايــــا إيجابيــــة في المــــدارس وعبر 
بطاقات التمويــــن كتحفيز لها، لكن الخطة 

اختفت.
وتركز الحكومة خطواتها الحالية على 
مسارات التوعية التي تقوم بها عبر حملة 
”2 كفايــــة“، ووصلــــت إلى 7 ملايــــين و270 

ألف أسرة إلى جانب الاتجاه نحو التوسع 
العمرانــــي فــــي المــــدن الجديدة وتحســــين 
الأوضاع المعيشــــية في المناطــــق المأهولة، 
بحســــب مــــا نصت عليــــه خطــــة الحكومة 
للتعامل مع الأزمة السكانية في العام 2021.
وقالــــت مصــــادر حكوميــــة لـ“العرب“ 
إن هنــــاك صعوبات جمة فــــي الإقدام على 
ترجمة الشــــعار في شــــكل تشــــريع، وثمة 
قناعــــة بأنــــه لابــــد أن تتوفــــر أولا البيئــــة 
الداعمــــة لنجاح القانــــون، لأن إقراره على 
هذا النحو يؤدي إلى مشكلات كبيرة وسط 
رفض واسع للمقترح، وقد يقود إلى زيادة 
معدل التسرب من التعليم وعمالة الأطفال.

وأضافت المصــــادر ذاتها، التي رفضت 
الكشــــف عن أســــمائها، أن التوجه الفترة 
المقبلة ســــيكون نحــــو تشــــديد الإجراءات 
والقوانــــين التي تحســــن من جــــودة بيئة 
الأسر الفقيرة التي تشــــكل أساس الزيادة 
الســــكانية، وقــــد يكون هنــــاك اتجاه نحو 
الارتكان إلــــى الفصل الواحــــد الذي يتيح 
للصغــــار التعلــــم والعمــــل فــــي آن واحد، 
ووضع ضوابــــط تنظم عمــــل الأطفال بدلا 
من منعها بشــــكل تام حتى يمكن السيطرة 

عليها.
ومـــن المتوقـــع التراجـــع عـــن الخطط 
الحكومـــة  حاولـــت  التـــي  والتوجهـــات 
تنفيذها الفترة الماضية ولو بصورة مؤقتة 
كي تضمـــن تنفيذها في أجـــواء إيجابية، 
غير أن ذلك الارتباك ســـيقود إلى استمرار 
الزيادة لســـنوات إلى حـــين نجاحها، وأن 
التحـــركات المقبلة ســـوف تتركز أكثر على 
الأســـباب والظروف التي تدفع الأسر إلى 
كثافـــة الإنجـــاب ومحاولـــة التعامل معها 
بقرارات وقوانين لا ترغمها بشـــكل مباشر 
على تحديد النســـل. لذلـــك تتجه الحكومة 
نحـــو دمـــج الاقتصـــاد غير الرســـمي في 

هياكل رســـمية للوصول إلى الفئات التي 
تصنفهـــا التقاريـــر بأنها فقيـــرة، ومن ثم 
فـــرض ضرائـــب عليهـــا، علـــى أن ترتبط 
الحوافز والعقوبـــات بالضرائب ذاتها من 

دون مساس بالدعم.
الاجتمـــاع  علـــم  أســـتاذ  وأوضـــح 
السياســـي بجامعة القاهـــرة أحمد مجدي 
حجازي، أن العوامل الثقافية والاجتماعية 
والدينية تصـــدت لمحاولات الحكومة إلزام 
المواطنين بعدد محـــدد للأطفال، وانعكس 
ذلك علـــى فعالية الحملات التي دشـــنتها 
الســـنوات الماضيـــة بشـــعارات مختلفـــة، 
وجميعهـــا هدفـــت إلى التوصـــل إلى حل 
للزيادة السكانية، وهو ما يتطلب التفكير 
بطريقـــة متطـــورة للتعامـــل مـــع الوضع 

القائم.
إلى أن  وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ 
الحكومـــة عليها أن تقـــارن بين ما يقوم به 
المواطن بإنتاجه وبـــين كفاية هذا الإنتاج 
وتوزيعه على التعداد السكاني، وعليها أن 
تقلل هذه الفجوة بقدر المستطاع من خلال 
تعظيـــم القـــدرات الإنتاجيـــة أو الاهتمام 
بتوعية الناس والاهتمـــام بجودة التعليم 

وتحســـين الأوضاع الاجتماعية والظروف 
المحيطة بهـــم، بما يجعلهم أكثر قدرة على 

الإنتاج.

وأوضح أن الزيــــادة الحالية تقود إلى 
الانفجار الســــكاني ولابد مــــن الغوص في 
الأســــباب المجتمعية التي تؤدي إلى تنامي 
معدلات الإنجــــاب لدى العديد من الأســــر، 
والنظر إلــــى البعد الديني الــــذي يؤثر في 
قرارات المواطنــــين وكيفية التعامل مع هذا 
المؤثــــر، بالتــــوازي مع اســــتمرار خطوات 
رفع معدلات النمو الاقتصادي واســــتغلال 
القدرات الإنســــانية في الإبــــداع والابتكار 
بدلا من اتخــــاذ خطوات تبدو معادية لحق 

هؤلاء في الحياة.
وتضــــع الحكومة أهدافا عــــدة لضبط 
النمــــو الســــكاني من خلال برامــــج تنظيم 

الأســــرة المعتمــــدة، والتي تســــعى لخفض 
معــــدلات الإنجــــاب بصــــورة تدريجية إلى 
نحو 2.1 طفل لكل ســــيدة بعد نحو عقد من 
الآن، والوصــــول إلــــى 1.6 طفل لكل ســــيدة 
بعــــد حوالــــي ثلاثة عقــــود، ومنهــــا إتاحة 
وســــائل تنظيم الأســــرة بالمجــــان للجميع 
ورفع وعــــي المواطن بالمفاهيم الأساســــية 
للقضية السكانية وجميع آثارها، وتحقيق 
التمكين الاقتصــــادي للمرأة وتمويل حزمة 

من المشروعات الصغيرة لها.
وذهب خبــــراء في تنظيم الأســــرة إلى 
التأكيد على أن جهود التوعية التي تبذلها 
الدولة بــــكل أجهزتها بحاجــــة إلى تطوير 
مستمر، لأن عدد عيادات تنظيم الأسرة في 
القرى والنجوع غير كاف لاستيعاب جميع 

المواطنين.
عــــلاوة علــــى أن إشــــراك 108 جمعيات 
أهلية فقط في الجهــــود التي تبذلها وزارة 
التضامن الاجتماعي لتعريف الأسر بحملة 
”2 كفاية“ التــــي بدأت الحكومة في تنفيذها 

عــــام 2019، يبرهن على ضــــرورة الانفتاح 
على أكثر من خمســــين ألــــف جمعية أهلية 

ومنظمة حقوقية تعمل في مصر.

أسرة
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الأسر المصرية غير مقتنعة بتحديد النسل

تصطدم جهود السلطات المصرية لفرض قانون لتحديد النسل، في كلّ مرة 
يتمّ الإعلان عنها، برفض برلماني وتجاهل شــــــعبي يجعلان من الضروري 
ــــــي تدفع العائلات إلى  إعــــــادة التفكير في طرق مبتكرة لفهم الأســــــباب الت
إنجاب المزيد من الأطفال، رغم الظروف الصعبة للكثير منها، وهو ما ينذر 
بتفاقم مشــــــكلة الإسكان وما يتبعها من تداعيات اقتصادية واجتماعية في 

السنوات القادمة.

تعقيدات أسرية تمنع تطبيق شعار {٢ كفاية} في مصر
الرئيس المصري يغلق الباب أمام خطط تحويل شعار تحديد النسل إلى قانون قابل للتنفيذ

التحركات المقبلة ستتركز 

على أسباب كثافة الإنجاب 

والتعامل معها بقوانين لا 

ترغم الأسر بشكل مباشر 

على تحديد النسل

 ساعات النوم تسرقها التكنولوجيا

 برلين – ســـيطرت الحقيبة الجلدية 
علـــى خطـــوط الموضـــة الرجالية في 
وشـــتاء 2021-2022  خريـــف  عروض 
والطريـــة،  الناعمـــة  كانـــت  ســـواء 

الطبيعية منها أو المصنّعة.
الأزيـــاء  دور  معظـــم  واعتمـــدت 
الحقائـــب الكبـــرى لتفـــي بمتطلبات 
الرجل الذي لا يستغني عن الكمبيوتر 
المحمـــول، شـــاحن الموبايـــل، جهـــاز 
الموســـيقى، أو حتى علبة الســـجائر 

والولاعة والمفكرة وكارت العمل.
وبإمـــكان محبي الحقائب اختيار 
تلـــك المصنوعة من الكانفاس والقطن 
الثقيل وحقائب التسوّق، أوالحقائب 
المخصصة للذهاب إلى قاعات الألعاب 
الرياضية، والحقائـــب المصنوعة من 
المصبوغة،  والجلـــود  الناعـــم  الجلد 
بالإضافة إلى الحقائب ذات الأشكال 
المبتكرة التي تتيح لكل 
رجل فرصة العثور 
على الحقيبة 
التي تناسب 
أسلوب حياته 
وطريقته 
الخاصة في 

اللبس.

 لنــدن – لا تقـــلّ المعـــادن أهمية عن 
الفيتامينـــات، فـــلا غنى عنهـــا لنمو 
الجسم كما أن لها تأثيرا على الجمال.

ومـــن بـــين العديـــد مـــن المعـــادن 
المهمة للحفاظ على وظائف الجســـم، 
يترأس معدن الزنك القائمة. ويســـاعد 
الحصـــول على هـــذا المعـــدن الذي لا 
مرتفعة  بجرعـــات  الإنســـان  يحتاجه 
على منـــح الجمال والصحة للبشـــرة 

الشعر.
وتفيـــد الدراســـات الطبية أن هذا 
المعـــدن يحـــارب ظهور حبّ الشـــباب 
كما يحدّ من ظهـــور التجاعيد والبقع 
الجلديـــة فهـــو مضادّ قوي للأكســـدة 
ويوفر للبشـــرة حماية مـــن الفطريات 
ومن ســـرطان الجلد، ويقلل من الشعر 
الزائد على الوجه. أما لصحة الشـــعر 
فإن الزنك مفيد للتخفيف من تســـاقط 

الشعر ويحارب قشرة الرأس.
احتياجاتـــه  علـــى  وللحصـــول 
اليوميـــة مـــن هـــذا المعـــدن بإمـــكان 
الإنســـان الحصـــول عليه على شـــكل 
أقراص طبية أو تناول الأغذية الغنية 

بالزنك مثل اللبن والشفان والمحار.

حقائب الجلد 

أكسسوار رجالي 

 المواسم
ّ

لكل

أهم المعادن لبشرة 

وشعر صحيين

هم بالانتقام من نفسك بتأخير ميعاد نومك
ّ
أنت مت

جمال

أحمد جمال
صحافي مصري

ح

ختاره.

المبتكرة التي تتيح ل
رجل فرصة العث
على الحقي
التي تناس
أسلوب حيا
وطريق
الخاصة

اللبس.

موضة

 من دراسة السببين 
ّ

لا بد

الاجتماعي والديني 

للانفجار السكاني

أحمد مجدي حجازي
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 تونس – أبـــرم النادي الأفريقي ثماني 
صفقـــات بعد فتـــرة طويلة مـــن المنع من 
الانتدابـــات وبعـــد رفـــع عقوبـــة الفيفا. 
وضـــم الفريق الأبيـــض والأحمر المهاجم 
بالحوســـيني  عبدالنـــور  الجزائـــري 
(ســـنتان)، ومتوسط الميدان أمادو صابو 
العمـــري  علـــي  والمهاجـــم  ســـنوات)   ٣)

(سنتان). 
كمـــا ضـــم المدافـــع الجزائـــري نبيل 
لعمارة (ســـنتان) ومتوســـط الميدان نادر 
الغندري (سنتان) ومتوسط الميدان لاري 
عزوني (سنتان) والحارس غيث اليفرني 
حســـن  معـــز  والحـــارس  ســـنوات)،   ٣)

(سنتان). 
بصفة  تدريباته  النـــادي  واســـتأنف 
عادية بمركب المرحوم منير القبايلي وذلك 
بعد أن تمتعت المجموعـــة براحة خاطفة 
إثر المواجهة الوديـــة التي جمعت زملاء 
صابـــر خليفة بفريق أمل حمام سوســـة. 
وبالتوازي مع استئناف التمارين انضم 
لاعبان ســـنيغاليان إلـــى تدريبات صنف 
النخبـــة حيث تجـــري معاينتهما من قبل 
الإطار الفني قبـــل الحكم لهما أو عليهما 
علما أن أحدهما متوســـط ميدان والثاني 

مهاجم.

مواصلة التجربة

 وفي ســـياق مغاير بدأ جليد الخلاف 
بين هيئة نـــادي باب الجديد ومتوســـط 
الميدان الدفاعـــي أحمد خليل في الذوبان 
بعد أن تجددت الاتصـــالات مع والده في 
الســـاعات الماضيـــة.. الثابـــت أن رئيس 
الأفريقي يوســـف العلمي ومدربه منتصر 
الوحيشـــي يريـــدان أن يواصـــل خليـــل 
التجربة مع الأحمر والأبيض، خصوصا 
أنه مـــن اللاعبين المميزيـــن أخلاقيا ومن 
الذين لهم مكانتهم رياضيا وفي حجرات 
الملابـــس وهو الذي لم يفتعل أيّ إشـــكال 

طيلة مسيرته.

ولئـــن توجـــد الرغبـــة لـــدى العلمي 
والوحيشـــي فـــإن موقف خليل قـــد تغيّر 
بدوره فـــي اليومين الماضيـــين وهو أمر 
منطقـــي قياســـا بوضعيته وهـــو ما قد 
يســـاعد الطرفين على إيجاد صيغة تكون 
مجزيـــة لكليهما. إلى ذلـــك تؤكد مصادر 
إعلاميـــة أن هيئـــة نـــادي بـــاب الجديد 
ســـتعيد طرح عرض المستحقات القديمة 
والمتمثـــل فـــي حصول اللاعـــب على ٥٠٠ 
ألف دينار كدفعة أولى وتســـلم ٣ صكوك 
بقيمة جملية تناهز ٦٠٠ ألف دينار مقابل 

التنازل عن ٥٠٠ ألف دينار. 

وتبدو التســـوية جيدة خصوصا أن 
أحمد خليل لم يشـــارك فـــي عدد كبير من 
المباريـــات في المواســـم الثلاثـــة الأخيرة 
وبالتالـــي فإن قبوله بالعـــرض قد ينهي 
الجـــدل ويعـــود صاحب القميـــص رقم ٥ 

ليستعيد قميصه ومكانته.
صفوفـــه  التونســـي  الترجـــي  عـــزز 
بالمهاجم النيجيري إيمانويل إيوالا بعقد 
يمتـــد ٣ مواســـم، كما تعاقد مـــع الظهير 
الأيمن زياد المشموم لثلاثة مواسم أيضا، 
وكذلك الجناح رشـــاد العرفـــاوي. فريق 
باب سويقة أضاف لهجومه صفقة غانية 
كذلك بضم بارســـيوس بواه (٤ مواسم)، 
كمـــا تعاقد مع المهاجـــم الإيفواري ديفيد 
بـــرو كوفـــي (٤ مواســـم). وكان المهاجم 
السنغالي لنادي ديجون الفرنسي موسى 
كوناتـــي آخر الملتحقـــين بالترجي، حيث 
وقع عقدا يمتد لموســـم واحد على سبيل 

الإعارة  مع أحقية الشـــراء. وحدّد النجم 
الســـاحلي مدة العقود للاعبيه الجدد (٣ 
مواســـم) يتقدمهـــم حـــارس المرمى علي 
فينـــي  الكونغولـــي  والمهاجـــم  الجمـــل، 
بونغونغـــا، والظهير الأيســـر الجزائري 
يوســـف العوافـــي، ومواطنـــاه المدافـــع 
بوعـــلام مصمـــودي، وصانـــع الألعـــاب 
إلياس بن يوســـف، إضافة للمهاجم عماد 
اللواتـــي، والظهير الأيمن محمد الحبيب 
يكـــن. كما ضم الجنـــاح الأيمـــن الغاني 
إبراهيم وايو لموســـم واحد على ســـبيل 
الإعارة، ومتوســـط الميـــدان معتز الزدام 
لنفس المدة على ســـبيل الإعـــارة القابلة 

للتجديد.

نظام جديد

التحق المهاجم الموريتاني إســــماعيل 
دياكيتــــي فــــي الســــاعات الأخيــــرة مــــن 
الميركاتو بالنادي الصفاقســــي بعقد لمدة 
ســــنتين. كما انتدب الصفاقســــي كلا من: 
المهاجم حازم الحاج حســــن (٣ ســــنوات) 
ومتوســــط الميدان العراقي الحسين علي 
(سنتان) ومتوسط الميدان الجزائري مليك 
رايح (ســــنة)، والمهاجم الجزائري هشــــام 
النقاش (ســــنة)، والظهير الأيســــر الليبي 

محمد عياد (٣ سنوات).
عقــــد الاتحاد التونســــي لكــــرة القدم 
برئاسة وديع الجريء، اجتماعا استشاريا 
مــــع أنديــــة الرابطــــة المحترفــــة الأولــــى، 
تقــــرر فيه بإجمــــاع كل الأندية الحاضرة، 
وجميع أعضاء المكتــــب الجامعي، تنظيم 
الدوري الممتاز لموســــم ٢٠٢١-٢٠٢٢ بنظام 

المجموعتين.
وســــتضم كل مجموعة ٨ فرق، بحيث 
يتأهل أصحاب المراتب الثلاث الأولى من 
كل مجموعة إلى ”البلاي أوف“، مع نقاط 
حوافز للمراهنــــة على اللقب. أما صاحب 
المركــــز الثامن في كل مجموعة، فســــينزل 
آليــــا للدرجــــة الثانيــــة، بينمــــا ســــيلعب 
صاحبا المركزين السادس والسابع في كل 

مجموعة ”البلاي أوت“ لتفادي النزول. 
وأشــــار الاتحاد التونســــي فــــي بيان 
إلى أنه تم توزيع الفرق، حســــب الترتيب 
الزوجــــي والفــــردي للموســــم الرياضــــي 
٢٠٢٠-٢٠٢١، بالنسبة للأندية التي شاركت 

في الدوري الممتاز.

 كوالالمبور – أفـــرزت قرعة الدور ربع 
النهائي من مســـابقة دوري أبطال آســـيا 
في كـــرة القدم التي ســـحبت الجمعة في 
كوالالمبـــور، مواجهة ســـعودية – إيرانية 

قوية بين الهلال وبيرسيبوليس. 
وفـــي منطقـــة الغـــرب أيضـــا، يلعب 
الوحدة الإماراتي مع النصر الســـعودي. 
وجـــرى ســـحب القرعـــة بشـــكل مفتوح، 
بعدمـــا تم توزيع الأندية المشـــاركة على 
وعاءيـــن، واحـــد لمنطقة الغـــرب والثاني 

لمنطقة الشرق. 
وتأهل الهلال، بطل ٢٠١٩، على حساب 
فريــــق إيرانــــي آخر هو اســــتقلال طهران 
بثنائية نظيفة. أما بيرسيبوليس، وصيف 
٢٠١٨ و٢٠٢٠، فقــــد فــــاز بصعوبــــة خــــارج 

ملعبه على الاستقلال الطاجيكي ١-٠.
وفي الثانية، وصل الوحدة الإماراتي، 
للمرة الأولى إلى هذا الدور منذ ٢٠٠٧، بعد 
فوزه الشاق على مواطنه الشارقة بركلات 
الترجيــــح ٥-٤، عقــــب تعــــادل الفريقــــين 
١-١ فــــي الوقتين الأصلــــي والإضافي. أما 
النصر، فحجــــز بطاقة التأهــــل بعد فوزه 

على تراكتور سازي الإيراني ١-٠.

لقاء محلي

فــــي منطقــــة الشــــرق، وقع أولســــان 
هيونداي الكوري الجنوبــــي حامل اللقب 
مع مواطنه تشــــونبوك هيونداي موتورز 
بطــــل ٢٠٠٦ و٢٠١٦. احتــــاج أولســــان إلى 
خوض ركلات الترجيح قبل تحقيق الفوز 
على كاواســــاكي فرونتالي بطــــل الدوري 
اليابانــــي، بعــــد تعادلهما ســــلبا. وصلت 
سلســــلته من ١٥ فوزا تواليا إلى نهايتها 
بعد تعادله مع كاواســــاكي. كانت أول مرّة 
منذ فبراير ٢٠٢٠ عندما تعادل مع أف.سي 
طوكيو ١-١ يخفق بإحراز الفوز، لكنه بقي 

من دون خسارة في آخر ١٧ مباراة.
مــــن جهتــــه، تأهــــل تشــــونبوك على 
حساب باتوم يونايتد التايلاندي بركلات 
الترجيــــح. وفــــي الثانية ضمن الشــــرق، 
يلعب ناغويــــا غرامبوس الياباني المتأهل 
على حساب دايغو الكوري الجنوبي ٤-٢، 
مــــع بوهانغ ســــتيلرز الكــــوري الجنوبي 
حامل اللقــــب ثلاث مرات آخرها في ٢٠٠٩، 
والمتأهل على حســــاب ســــيريزو أوســــاكا 

الياباني ١-٠. 
وتقــــام مباريــــات ربــــع النهائــــي (١٦ 
و١٧ أكتوبــــر) ونصــــف النهائــــي (١٩ و٢٠ 

أكتوبــــر) لمنطقــــة الغــــرب في الســــعودية 
والشــــرق في كوريا الجنوبيــــة، والمباراة 
النهائية في الســــعودية يــــوم ٢٣ نوفمبر. 
ويتواجــــه الفائزان مــــن مواجهتي الغرب 
في نصف النهائي، علــــى غرار مواجهتي 
منطقة الشــــرق. وكان الاتحاد الآســــيوي 
قرّر بتاريخ ٥ يوليو إقامة جميع مباريات 
الأدوار الإقصائيــــة من جولــــة واحدة في 

دوري الأبطال.

وأقيمــــت مباريــــات دور المجموعــــات 
لمنطقة الغرب بنظام التجمع في السعودية 
تداعيــــات  بســــبب  والهنــــد  والإمــــارات 
فايــــروس كورونــــا. وفي الشــــرق، أقيمت 
المباريات في أوزبكســــتان وتايلاند. وفي 
النسخة الماضية، أحرز أولسان هيونداي 
اللقب على حســــاب بيرسيبوليس ٢-١ في 
قطر، بعد إقامة المباريــــات بنظام التجمع 

بسبب قيود فايروس كورونا.
قــــال الليبــــي طــــارق التايب نجــــم الهلال 
السعودي السابق، إن الحظوظ متساوية 
بين أندية ربع نهائي  أبطال آســــيا. وغرد 

التايــــب عبر حســــابه على موقــــع تويتر 
”مثلما توقعــــت القرعة قبل يومين.. الهلال 
وبيرســــبوليس في دور الثمانية، حظوظ 

الفرق كلها متساوية“. 

مرشح قوي

وأضــــاف ”رغــــم أن المباريات ســــتقام 
فــــي الريــــاض، الزعيم المفضل والمرشــــح 
على الــــورق“. وأتم ”لكن في الملعب، يجب 
التأكيــــد والتحضيــــر الجيــــد خاصة في 

مباراة واحدة من خروج المغلوب“.
مــــن جانبه أبــــدى البرازيلي ماتيوس 
بيريرا نجــــم الهلال، ســــعادته مع الفريق 
الســــعودي، مؤكدا أن الأمور طيبة للغاية. 
وقــــال بيريرا ”بلغنــــا ربع نهائــــي أبطال 
آســــيا، يجــــب علينا التفكيــــر في الخطوة 
المقبلة. سعيد لتواجدي في الهلال“. وتابع 
”حظيت بدعم كبير مــــن جانب الجماهير، 

مشــــجعو الهلال يدعمون جميع اللاعبين 
بحماس كبير، وهذا يسعدني كثيرا“. 

وأشــــار ”الأمــــور ممتــــازة، نحــــن في 
البدايــــة، نتمنــــى إســــعاد الجماهير هذا 

الموسم، أشعر براحة بالغة“. 
وواصل ”ما حــــدث في المفاوضات مع 
الهــــلال أمر طبيعي، المهــــم أنني هنا الآن، 
ســــأقدم كل مــــا لدي مــــع الفريــــق، هدفنا 
حصــــد الألقاب، هذه عقليــــة الهلال“. وعن 
رســــالته لجماهير الهلال، قال نجم وست 
بروميتش ألبيون الســــابق ”أشكركم لكل 

الدعم الكبير لنا، هذا ما نحتاجه“.

معز حسن أبزر انتدابات الأفريقي

حماس لافت

الأندية التونسية تتأهب 

لانطلاق الموسم الجديد
صفقات قوية تعيد الأفريقي للميركاتو

انتهــــــت فترة الميركاتو الصيفي في تونس مــــــع منتصف ليلة الجمعة، لتبدأ 
جميع الفرق اســــــتعداداتها النهائية لانطلاق الموســــــم الجديد 2022-2021، 
ــــــرز الصفقات، على غرار الأفريقــــــي الذي عاد إلى  ــــــرم كبار الدوري أب وأب
ــــــرة طويلة من المنع مــــــن الانتدابات. بدورهــــــا عززت فرق  ــــــو بعد فت الميركات

الترجي والصفاقسي والنجم الساحلي بصفقات قوية.

الترجي ينوي مصالحة جماهيره بالسوبر التونسي
 تونــس – يحتضـــن ملعـــب المرحوم 
حمـــادي العقربي برادس الســـبت، لقاء 
السوبر التونسي لموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، بين 
الترجـــي حامل لقب الـــدوري، والاتحاد 

المنستيري المتوج بكأس تونس. 
ويســـعى الترجي للظفر بالســـوبر 
المحلي، للمرة السادســـة فـــي تاريخه، 
بعد حصـــده فـــي أعـــوام ١٩٦٠ و١٩٩٤ 
و٢٠٠١ و٢٠١٩ و٢٠٢٠، وهـــو أكثر الفرق 

التونسية تتويجا باللقب. 
أمـــا الاتحـــاد المنســـتيري يمنـــي 
النفـــس بحصـــد لقـــب الســـوبر للمرة 
الأولـــى في تاريخ الفريـــق، في ظهوره 
الأول بالبطولـــة. ويســـتعد الترجـــي، 
لخوض لقاء الســـوبر، للمرة العاشرة 

فـــي تاريخه، علما بأنه خســـر اللقب ٤ 
مرات من قبل.

وركـــز مـــراد العقبـــي المديـــر الفني 
للاتحاد المنستيري، على الجانب الذهني، 
كما أعطى أهمية لتسديد ركلات الجزاء. أ

مـــا الترجـــي الـــذي ســـيخوض أول 
مباراة رسمية تحت قيادة المدرب الجديد 
مصالحة  ســـيحاول  الجعايـــدي،  راضي 
جماهيره بعد فشله في حصد لقب دوري 

أبطال أفريقيا بالموسم الماضي. 
وستكون مباراة السوبر، أول اختبار 
حقيقي لراضي الجعايدي، الذي جاء بعد 
رحيل معين الشـــعباني، الـــذي قاد فريق 
باب ســـويقة لحصد الكثير مـــن الألقاب. 
وأكد الجعايدي أنـــه يأمل في تعزيز خط 

الهجـــوم قبل خـــوض الفريـــق مبارياته 
الرســـمية. وقال ”لدينا نقائص في بعض 
المراكز وخاصـــة في الهجوم ونحن نعمل 
مع كافة المسؤولين على تلافيها في أقرب 

الآجال“. 
وكان الترجي استغنى عن المهاجمين 
الغانـــي خالـــد عبدالباســـط ولاعب كوت 
ديفـــوار وليـــام توغـــي بعد فشـــلهما في 
تقديم الأداء المتوقع مع النادي في الموسم 

الماضي. 
وأضاف المدرب الذي يستعد لخوض 
أول مباراة رســـمية مع الفريق ”يفصلنا 
أســـبوع قبل العودة للمباريات الرسمية 
لهـــذا الموســـم، لدينـــا كامـــل الثقة في 

اللاعبين“. 

صدام عربي شرس في دوري أبطال آسيا

عقد الاتحاد التونسي لكرة 

القدم اجتماعا استشاريا 

مع أندية الرابطة المحترفة 

الأولى، تقرر فيه تنظيم 

الدوري بنظام المجموعتين

 طوكيــو – أرجـــئ ماراثـــون طوكيـــو 
مجـــددا وهذه المـــرة حتى مـــارس ٢٠٢٢، 
بعدما كان مقررا فـــي موعده الجديد في 
أكتوبـــر المقبـــل، وذلك لصعوبـــة التنبؤ 
بالوضـــع الوبائي الناجم عـــن فايروس 
كورونـــا والقيود المرتبطة به حســـب ما 

أعلن المنظمون الجمعة. 
وقالت مؤسســـة ماراثون طوكيو في 
بيان ”مع صعوبة التنبؤ بوجهة فايروس 
كورونا (ارتفاع عـــدد الحالات من عدمه) 
والقيـــود المفروضـــة على التنقـــل، اتُخِذَ 
القرار في اجتماع مجلس الإدارة بتأجيل 
ماراثون طوكيو ٢٠٢١ إلى الأحد، السادس 

من مارس ٢٠٢٢“.
وكان الســـباق مقررا أصلا في مارس 
الماضي بمشـــاركة حوالـــي ٣٨ ألف عداء، 
بينهـــم العديـــد من عدائـــي النخبة، لكنه 

أرجـــئ إلى أكتوبر. وقال المنظمون ”حتى 
قبل شـــهر واحد فقط من الحدث، لا تزال 
طوكيو فـــي حالة طـــوارئ“، معلنين بأن 
نســـخة ٢٠٢٢ من الماراثون ستلغى لتحل 
مكانها نســـخة ٢٠٢١ المؤجلـــة، وذلك في 
إجراء له نفـــس النتيجـــة إن كان بإلغاء 
 ٢٠٢٢ نســـخة  إلغـــاء  أو   ٢٠٢١ نســـخة 
باستثناء التسمية (ماراثون طوكيو ٢٠٢١ 
عوضـــا عن ماراثـــون طوكيـــو ٢٠٢٢ كما 
حصل فـــي أولمبياد طوكيـــو الذي أرجئ 
حتى صيف ٢٠٢١ لكنه أُبقي على تســـمية 

طوكيو ٢٠٢٠).
وتشـــهد اليابـــان حاليـــا انخفاضـــا 
في عـــدد الإصابـــات بالفايـــروس، وذلك 
بعد ارتفاع قياســـي الشـــهر الماضي رغم 
تكثيـــف البرنامـــج الوطنـــي للتلقيح، ما 
دفع الحكومة إلى توسيع وتمديد القيود. 

وأقيم ماراثون ٢٠٢٠ في شـــهر مارس مع 
تخفيـــض عدد المشـــاركين لقرابة ٢٠٠ من 

عدائي النخبة. 

ويأتي إرجـــاء الماراثون بعدما قررت 
اليابـــان الشـــهر الماضي وللعـــام الثاني 
تواليا إلغاء جائزة الفورمولا واحد التي 

كانت مقررة في أكتوبر.

إرجاء ماراثون طوكيو حتى مارس 2022

 القاهرة – كشـــفت وديـــة الأهلي أمام 
المقاولـــون العـــرب، بعض أفـــكار المدير 
الفني بيتســـو موســـيماني، اســـتعدادا 
لمواجهـــة الســـوبر المصري أمـــام طلائع 

الجيش، الثلاثاء المقبل. 
موسيماني دفع بقوامه الأساسي، مع 
إراحة الحارس محمد الشـــناوي، وجرى 
الدفع بعلي لطفي ومصطفى شوبير. لكن 
الاعتماد على حمدي فتحي في مركز قلب 

الدفاع، كان غير تقليدي.

موســـيماني دفع بحمـــدي فتحي في 
مركـــز قلب الدفـــاع بجوار أيمن أشـــرف 
فـــي الشـــوط الأول، ثم لعب بجـــوار بدر 
بانون في الشـــوط الثاني. ولعل تصرف 
موســـيماني يمهـــد لمفاجأة أمـــام طلائع 

الجيـــش، خاصـــة أن وديـــة المقاولـــون 
العـــرب، تمثـــل البروفـــة الأخيـــرة قبـــل 

السوبر المحلي. 
ويبدو اللعب بحمدي فتحي في مركز 

قلب الدفاع، مفاجأة في ظل وجود 
وفرة في مركـــز قلب الدفاع، 
مـــع جاهزيـــة بـــدر بانون 
ورامـــي  أشـــرف  وأيمـــن 

ربيعة وياسر إبراهيم.
لا تعد هذه المرة 

الأولى التي يشارك فيها 
حمدي فتحي في قلب 

الدفاع، حيث شارك في نفس 
المركز أمام الترجي في 

نصف نهائي دوري أبطال 
أفريقيا بالنسخة الماضية. 
لكن توظيف حمدي فتحي 

يبدو مختلفا هذه المرة، 
فقد شارك أمام الترجي 

كمدافع ثالث يتحول في 
الكثير من الأحيان 
للاعب وسط، وكان 

له دور ساهم في فوز 
الأحمر وتأهله لنصف 

النهائي. 

ونـــال حمدي فتحي، إشـــادة الجميع 
إلى جانب الإشادة بموسيماني، لتوظيفه 
في هذا الدور، كونه من اللاعبين المميزين 
في الخـــروج بالكرة مـــن الخلف، ويجيد 
ضربات الـــرأس لإبعاد الكرات العرضية، 

وكذلك صلابته الدفاعية.
ويمتلك حمدي فتحي تجربة أخرى 
غير جيدة في مركز قلب الدفاع 
بالسوبر المصري أمام الزمالك 
الموسم قبل الماضي، عندما اضطر 
رينيه فايلر المدرب السابق، إلى 
تغيير مركزه في الشوط الثاني 
بعد إصابة ياسر إبراهيم 
ومحمود متولي قلبي 
الدفاع. ورغم فوز الأهلي 
بالسوبر بنتيجة 2-3، 
لكن تهور حمدي 
فتحي تسبب 
في احتساب 
ركلة جزاء 
بسذاجة كبيرة، 
كادت تكلف فريقه عودة 
الزمالك للقاء وإدراك 
التعادل بعد تقليص 
الفارق لهدف واحد.

حمدي فتحي مفاجأة موسيماني في السوبر

مباريات ربع النهائي تقام 

16 و17 أكتوبر، ونصف 

النهائي 19 و20 أكتوبر، 

الغرب في السعودية 

والشرق في كوريا الجنوبية

إرجاء الماراثون يأتي 

بعدما قررت اليابان الشهر 

الماضي وللعام الثاني تواليا 

إلغاء جائزة الفورمولا واحد 

التي كانت مقررة في أكتوبر

اللعب بحمدي فتحي في 

مركز قلب الدفاع، يبدو 

مفاجأة في ظل وجود وفرة 

في مركز قلب الدفاع، مع 

جاهزية بدر بانون
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 لندن – سيواجه تشيلسي اختبارا قويا 
لمدى قدرته على المنافسة على لقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يلتقي 
غريمه اللندني توتنهام هوتســــبير الأحد 
قبــــل أن يخــــوض التحــــدي الأكبــــر أمام 

مانشستر سيتي الأسبوع التالي. 
وبينمــــا ســــيبدأ تشيلســــي المواجهة 
أمام توتنهــــام باعتباره الأكثر ترشــــيحا 
للفوز، ســــيعرف نونو إســــبريتو ســــانتو 
مــــدرب توتنهام إلى أي مدى من الجاهزية 
وصــــل فريقه عندما يصطدم بفريق المدرب 

توماس توخيل بطل أوروبا. 
وسيلعب توتنهام في الأسبوع التالي 
مع أرســــنال في قمة شمال لندن وسينسى 
النــــاس ســــريعا بدايــــة الفريــــق الواعدة 

للموسم إذا انتهت المباراتان بالهزيمة.
وتشيلســــي واحــــد مــــن أربعــــة فرق 
تتصدر ترتيب الدوري الممتاز ولم تخســــر 
حتــــى الآن وتملك جميعا عشــــر نقاط من 
ثلاثة انتصارات إضافة إلى تعادل وحيد. 
وتوتنهــــام بــــين ثلاثــــة أنديــــة تتأخر 
بنقطــــة واحدة عن فرق المقدمة بعد أن فاز 
بمبارياته الثلاث الأولى من بينها انتصار 
مثير على مانشســــتر ســــيتي لكنه خســــر  
-0 3 أمام كريستال بالاس مطلع الأسبوع 
لتتوتر الأجــــواء بعد التفــــاؤل الكبير في 

بداية الموسم. 

مسيرة مثالية

ولم يخســــر تشيلســــي أمام توتنهام 
 1 في الــــدوري الممتــــاز منذ الهزيمــــة 3 – 
في ويمبلي في نوفمبــــر 2018 ويعد فريق 
المدرب توخيل مرشحا بقوة للفوز خاصة 
فــــي وجود روميلو لوكاكو الذي قدم بداية 
قويــــة بعــــد انتقاله من إنتــــر ميلان خلال 

الصيف.

ســــيقارع المهاجم البلجيكــــي روميلو 
لوكاكــــو، العائــــد إلى تشيلســــي، الهداف 
الدولي لتوتنهام هاري كاين، في مواجهة 
لندنيــــة منتظرة. ويحقّــــق لوكاكو، القادم 
مــــن إنتــــر بعد قيادتــــه إلى لقــــب الدوري 
الإيطالــــي، بدايــــة رائعة فــــي البريميرليغ 
بعدمــــا اســــتعاده تشيلســــي مقابــــل 135 

مليون دولار. 
وســــجّل أربع مرات في أربع مباريات، 
بينها رأســــية في مرمى زينيت الروســــي 
منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا. 

من التســــجيل  وبعد معاناة الـ“بلوز“ 
نهاية الموســــم الماضي، أقرّ المدرب الألماني 
توماس توخيل أن تألق ”المجنزرة“ لوكاكو 
شكّل نســــمة هواء لفريق غرب العاصمة، 

قائلا ”هو اللاعب الذي كنا نفتقده“. 
وتابع ”هــــو أيضا متواضــــع. منفتح 
دومــــا للجميع وهذا يمنــــح طاقة وأجواء 

نفخر فيها“. 
وفيمــــا يعيــــش لوكاكو أجمــــل أيامه، 
يخوض كاين موســــما جديدا مع توتنهام 
بعد فشــــل صفقــــة انتقاله إلى مانشســــتر 

سيتي.
ولا يزال هداف فريق شــــمال العاصمة 
تواقــــا لإحراز أوّل ألقابه بعد 13 ســــنة مع 
توتنهام، لكن رئيــــس النادي دانيال ليفي 

رفض تلبية رغباته بالرحيل. 

وفيما يســــعى توتنهــــام المتعادل مع 
ريــــن الفرنســــي 2 – 2 فــــي مباراته الأولى 
في دور المجموعات للمســــابقة المستحدثة 
كونفرس ليــــغ، لتعويض خســــارته المذلة 
أمام كريستال بالاس في الدوري، سيبلسم 
كايــــن جراحه بحال افتتح عدّاد تســــجيله 

هذا الموسم.

مهمة سهلة

تلقى مانشســــتر يونايتــــد، الذي كان 
في حالــــة مزاجية رائعة بعــــد التعاقد مع 
كريســــتيانو رونالدو وتسجيله هدفين في 
مباراتــــه الأولى مع الفريــــق في الفوز 4 – 
1 على نيوكاســــل الســــبت الماضي، ضربة 
أعادته إلى أرض الواقع بعد هزيمته أمام 
يانــــغ بويز فــــي دوري الأبطــــال في بيرن 

الثلاثاء. 
وســــيواجه فريق المــــدرب أولي غونار 
سولســــكاير اختبــــارا محفوفــــا بالمخاطر 
الأحــــد فــــي ملعب لنــــدن أمام وســــت هام 

يونايتد الذي لم يخسر حتى الآن. 
وتتركّــــز الأنظــــار مجددا علــــى النجم 
البرتغالــــي رونالــــدو بعد خســــارة فريقه 
مانشســــتر يونايتــــد المفاجئة أمــــام يونغ 
بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، إذ يحاول مع الشياطين الحمر 

التعويض.
وطالـــب المـــدرب النرويجـــي لاعبيـــه 
باللعـــب أفضل وتقـــديم ردّ ســـريع، برغم 
الأجـــواء الإيجابيـــة التي شـــكلتها عودة 
المخضـــرم رونالـــدو إلـــى ملعـــب ”أولـــد 
ترافورد“ إثـــر رحلة طويلة مع ريال مدريد 

الإسباني ثم يوفنتوس الإيطالي. 
وقـــدّم أفضـــل لاعب فـــي العالم خمس 
مرات أداء رائعا خـــلال الفوز الأخير على 
نيوكاسل، كما هزّ الشـــباك باكرا في برن، 
إلا أن طـــرد آرون وان – بيســـاكا أدى إلى 
خســـارة الفريـــق الأحمر بعـــد أن اهتزت 
شـــباكه في اللحظات القاتلـــة إثر تمريرة 

خاطئة من المهاجم جيسي لينغارد. 
وعلّق سولسكاير على الوضع المعنوي 
للفريق قائلا ”كما تعلمون، إنها انتكاسة، 
علينـــا أن نحقق نتيجة أفضـــل، ولدينا 5 

مباريات لنحصل على هذه النقاط العشـــر 
أو الــــ12 التي نحن بحاجـــة إليها“ لبلوغ 
ثمن النهائي عن المجموعة السادسة التي 
تضم فياريال الإسباني وأتالانتا الإيطالي 

(تعادلا 2 – 2).
وتابع ”من المؤكد أنها ليســـت البداية 
التـــي أردناها لكننا فريـــق جيد وبإمكاننا 

استعادة توازننا مجددا“. 
وعلـــى الـــورق، لـــن تكـــون مواجهـــة 
وســـت هـــام لقمة ســـائغة، كونه اســـتهل 
الموسم الجديد بشكل جيد أيضا بتحقيقه 
فوزين وتعادلين، كما بدأ مشـــواره في دور 
المجموعـــات من مســـابقة ”يوروبـــا ليغ“ 
بفوزه على دينامـــو زغرب الكرواتي 2 – 0 

الخميس. 
ويتواجـــه الفريقـــان مجـــددا الأربعاء 
المقبل لكـــن هذه المرة في ”أولـــد ترافورد“ 
ضمن الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة.
يتوقـــع حصـــول ســـيتي وليفربـــول على 

النقاط الثلاث الســـبت عندما يلتقي فريق 
المـــدرب بيـــب غوارديولا علـــى ملعبه أمام 
ليفربـــول  ويســـتضيف  ســـاوثهامبتون 

منافسه بالاس. 
وحقـــق أرســـنال أول انتصـــار له هذا 
الموســـم على ملعبه أمام نورويتش سيتي 
ليخفـــف الضغوط قليلا عـــن المدرب ميكل 
أرتيتا لكنه لن يتحمل أي تعثر جديد عندما 
يواجـــه بيرنلي الســـبت. وبعـــد المطالبة 
بتنحيتـــه ســـريعا إثـــر ثـــلاث خســـارات 
كارثية مطلع الموســـم، عوّض أرتيتا مدرب 
أرسنال بفوز على نوريتش المتواضع. لكن 
الإســـباني يدرك تمامـــا أن الفوز بهدف لن 
يتذكره جمهور النـــادي بحال عدم تكراره 

على بيرنلي. 
وبرغم ذلـــك، يتوقع أرتيتا مســـتقبلا 
جيدا لنادي شمال العاصمة قائلا ”يمكنني 
رؤية الضـــوء. أنا متفائل طـــوال الوقت“. 
وتابع ”يمكننا مواجهة مطبات على المسار 

نحو ذلـــك الضـــوء، لكن بمقـــدوري رؤية 
أضواء كثيرة“.

وفيما حقق مانشستر سيتي فوزا على 
لايبزيـــغ الألماني 6 – 3 فـــي دوري الأبطال، 
طالب مدربه الإسباني غوارديولا جماهير 
ملعـــب الاتحاد بحضـــور أكبر لتشـــجيع 
الفريـــق. وحضر نحو 38 ألـــف متفرج في 
المســـابقة القاريـــة مقابل 50 ألفـــا في أول 
مباراتـــين علـــى أرضـــه في الـــدوري. لكن 
الأمين العام لرابطة مشجعي النادي كيفن 
باركـــر طالب غوارديولا بالمزيد من التقدير 
لأمـــوال ووقـــت الجماهير قائـــلا ”لا يفهم 
الصعوبات التي يواجهها الناس للحضور 

إلى ملعب الاتحاد مساء الأربعاء“. 
وتابـــع ”لديهـــم أطفال يفكـــرون بهم، 
وربما لا يستطيعون تحمل الكلفة، وهناك 
مخـــاوف حيال كورونـــا… طبعا هو أفضل 
مدرب في العالم.. أعتقد أنه يجب أن يركز 

على عمله“.

 مدريد – أنبأ الواعد الفرنسي إدواردو 
كامافينغـــا بالخير في ظهـــوره الأول في 
القلعـــة البيضـــاء، وذلـــك بهزّه الشـــباك 
وتمريـــرة حاســـمة منحت ريـــال مدريد 
الإسباني فوزا قاتلا ضد إنتر في افتتاح 

مشواره في دوري أبطال أوروبا. 
وقـــال الشـــاب بعـــد الفـــوز ”قيل لي 
سابقا إنني شخصٌ محظوظ، لكن العمل 
اليومي هو الـــذي يؤتي ثماره!“. هل هي 
بدايـــة ظهور لاعـــب اســـتثنائي أو إنذار 
خاطئ كما حدث في رين الموسم الماضي؟ 
قبل ذلك، دخل بديلا للمخضرم الكرواتي 
لوكا مودريتش في الدقيقة الـ80 فمرّر كرة 
حاسمة إلى البرازيلي رودريغو (20 عاما) 
الذي سجّل هدف الفوز لبطل المسابقة 13 
مرّة قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي. 

وفي مباراته الأولى بالقميص الملكي 
الأحـــد، دخل أيضـــا من دكـــة البدلاء في 
الدقيقة الـ66 وسجّل هدفه الأول بعد ست 
دقائق في فوز ريال 5 – 2 على سلتا فيغو 

ضمن منافسات الليغا.

بداية رائعة

لذا، في قرابة نصف ساعة من اللعب 
علـــى امتـــداد مباراتين مع ريـــال مدريد، 
يملك كامافينغا هدفا وتمريرة حاســـمة. 
بداية رائعة تذكّر بخطواته الأولى البراقة 
بقميص رين. أطلقه جوليان ســـتيفان في 

دوري الدرجة الأولى الفرنســـية في ربيع 
العام 2019، عندما كان في سن الـ16 فقط، 
ثم أصبح في ســـبتمبر مـــن العام التالي 
أصغر دولي فرنســـي منذ قرن من الزمن 
وســـجل هدفا رائعـــا ضـــد أوكرانيا في 
مباراته الثانية. وأســـر كامافينغا قلوب 
الجمهور الفرنســـي بهدوئه، ابتســـامته 

وموهبته.

لكن بعـــد هذه الضجة كبيرة، تراجع 
أداء لاعب خط الوسط الشاب في الأشهر 
الأخيـــرة: فـــي الموســـم الماضي، ســـجّل 
هدفا وتمريرة حاســـمة في أوّل مباراتين 
مـــع رين في صيـــف 2020، قبل أن يخفت 

بريقه. 
وتحصّل على ركلة جزاء في الخسارة 
ضد إشـــبيلية فـــي دوري أبطـــال أوروبا 
فـــي نهاية العـــام 2020 عندما تذيّل فريقه 
مجموعته ومرّر كرة حاسمة ضد ديجون 
فـــي أبريل الماضي، فيما لم يحقق شـــيئا 

يذكـــر في أول أربع مباريـــات في الدوري 
الفرنســـي هذا الموســـم قبل الانتقال إلى 

العاصمة الإسبانية.

إغواء النقاد

هــــل يمكن لهــــذا التراجع فــــي الأداء أن 
يتكــــرر؟ راقبــــه مواطنــــه زين الديــــن زيدان 
مــــدرّب ريال مدريد الســــابق لســــنوات قبل 
أن يجنّده الفريــــق الملكي هذا الصيف بعقد 
لمدة ســــت ســــنوات مقابل 31 مليــــون يورو 
(إضافة إلى تســــعة ملايين يــــورو مكافآت). 
نجح لاعب الوســــط على أي حال حتى الآن 
في إغواء المشــــجعين والنقاد. ”أنتم كبار يا 
عنونــــت صحيفة مــــاركا المدريدية  صغار!“ 
على صفحتها الأولى مع صورة على غلافها 

لكامافينغا ورودريغو.
أشاد به ألفارو بينيتو لاعب ريال مدريد 
الســــابق بالقــــول ”دخــــول كامافينغا جيد 
للغاية. غالبا عندما تدخل متأخرا في مباراة 
فــــي دوري الأبطال، تشــــعر بالقلق لأن لديك 
الكثير لتثبته في وقت قصير، لكن التمريرة 
التــــي قام بها في عملية بنــــاء الهدف تثبت 
كــــم هو متمكّن. كان يمكــــن أن يروّض الكرة 
أو يسددها، لكنه قرأ الحركة ورأى التمريرة 

الحاسمة قبل أي شخص آخر“.
وهــــدأ مــــدرب ريــــال مدريــــد الجديد – 
القــــديم الإيطالي كارلــــو أنشــــيلوتي الذي 
تكتيكية  نجــــح بتحقيــــق ”ضربــــة معلّــــم“ 
بزجه بالهدّاف والممرر في الشــــوط الثاني، 
مــــن الحمــــاس وطلب الصبر مــــع الجوهرة 
الفرنســــية الذي يجب أن ”يتطــــوّر أكثر في 

الشق الدفاعي“. 
وأقرّ كامافينغا في حديث صحافي بعد 
المباراة ”إنه تكتيك تعلمته في رين مع ماتيو 
لو سكورنيه (مســــاعد مدرب رين السابق)، 
والــــذي كان غالبا مــــا يطلب منــــي التمرير 
والركــــض نحو العمق لأشــــكّل الخطر. هذا 
ما فعلته مع فيدي (الأوروغوياني فيديريكو 
فالفيردي)، لقد مرّر لــــي كرة جيّدة وتمكنت 

من خدمة رودريغو“.
إذًا، هل هو شــــهابٌ عابرٌ أو نجمٌ مولود 
حديثا؟ في الوقت الراهن، يمكن لكامافينغا 
أن يســــتفيد من الوقت المتاح للاستقرار في 
خط وســــط متقدم في السن في ريال مدريد، 
مــــع الألمانــــي طونــــي كــــروس ومودريتش 

والبرازيلي كازيميرو…إلى حين سطوعه.

اختبار حقيقي لتشيلسي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي
سولسكاير يسعى للتعويض مع اليونايتد وأرتيتا يبحث عن بارقة أمل مع أرسنال

ــــــز بالمواجهة التي تجمع بين  المرحلة الخامســــــة مــــــن الدوري الإنجليزي تتمي
تشيلســــــي وجاره اللندني توتنهام. ويتوقع أن يخوض ليفربول ومانشســــــتر 
ســــــيتي حامل اللقب مشوارا سهلا عندما يســــــتقبل الأوّل كريستال بالاس 
والثاني ساوثهامبتون. في حين ييقى الإسباني مايكل أرتيتا مدرب أرسنال 

تحت الضغط مع الفريق اللندني الذي يحلّ ضيفا على بيرنلي.

منافسة قوية

كامافينغا فرس رهان جديد لريال مدريد
 رومــا – مـــا زال الفرنســـي المخضـــرم 
فرانـــك ريبيري يملك القـــوة ورغبة جارفة 
للعـــودة إلى الملاعب أمـــام مدرجات مليئة 

بالجماهير. 
لهـــذه الدوافع وجد نفســـه فـــي نادي 
ساليرنيتانا من أجل مساعدة الفريق على 
البقاء في الدرجة الأولـــى الإيطالية. ”كرة 
القدم هي شـــغف. لو كنـــت أعيش من أجل 
المـــال، لمـــا كنت هنا“ هـــذا ما أقـــرّه النجم 
السابق لبايرن ميونخ الألماني فور وصوله 
إلى ساليرنو قبل ١٠ أيام، هذه المدينة التي 
تقع على ســـاحل أمالفي الســـاحر جنوب 

نابولي. 
وتابع صانع الألعاب الســـابق لمنتخب 
الديوك ”خلال ٢٠ عاما في مســـيرتي فزت 
بالكثير من الأشـــياء. عائلتي بحالة جيدة 
وأنـــا أيضـــا وبإمكاني البقاء فـــي المنزل. 
عندمـــا ينفد الوقود ســـأعود إلـــى المنزل، 

ولكن حاليا ليس الأمر كذلك“.
وأضاف ”شعرت عند التيفوزي بشغف 
غير معقول، لهذا الســـبب قدمت للمساعدة 

وجلب خبرتي“. 
وســـيرتدي ريبيـــري قميـــص فريقـــه 
الجديـــد للمـــرة الأولى في عقـــر داره أمام 

أتالانتا السبت في المرحلة الرابعة، بعدما 
كان دخل احتياطيا في الخســـارة برباعية 
نظيفة أمام تورينو في المرحلة الســـابقة. 
ولم يتخيّـــل الفرنســـي، ولو للحظـــة، أنّ 
ساعة الاعتزال حانت عندما وجد نفسه من 

دون ناد مع نهاية عقده مع فيورنتينا في 
يونيو، بعد موســـم كروي أقيم خلف 

الجماهير  بوجـــه  موصـــدة  أبواب 
بسبب تداعيات فايروس كورونا.

وشعر ريبيري 
برغبة الانضمام إلى 

ساليرنيتانا، هذا 
النادي شبه المجهول 

في إيطاليا، بعدما 
شاهد المدّ الجارف 

الذي رافق 
احتمال وصوله 

إلى ساليرنو، 
إن كان على 

وسائل 
التواصل 

الاجتماعي 
أو في 

المدينة حيث 

ظهرت القمصان غير الرســـمية مع الرقم ٧ 
الذي يرتديه، فيما اعتبره مشجعو النادي 

بمثابة مارادونا ساليرنيتانا.
وقال ريبيري خلال المؤتمر الصحافي 
لحفـــل تقديمه الرســـمي بحضـــور عمدة 
مدينـــة ســـاليرنو ”خلال حفـــل التقديم 
تخيّلـــت  مشـــاهد،  آلاف   ٥ وأمـــام 
ماذا ســـيحصل لو تحقـــق ذلك أمام 
فترة  مـــرّت  ممتلئة…  مدرجـــات 
طويلة لم أشـــاهد الجماهير، 
وهـــذا يســـاعدني“. وأمـــام 
تورينو، تلمّس ريبيري سوء 
الحالة التي يعاني منها 
فريقه الجديد 
وصعوبة 
المهمة الملقاة 
على كاهله 
والتي تنتظره في هذا 
النادي الذي يخوض 
موسمه الثالث في 
دوري النخبة، والأوّل 
له منذ حوالي ٢٠ عاما، 
بعدما تعرّض لثلاث هزائم 
في المراحل الثلاث الأولى. 

ساليرنيتانا الإيطالي يعيد ريبيري إلى الأضواء

 فرانكفــورت (ألمانيــا) – قـــال الدراج 
الألمانـــي المخضـــرم تونـــي مارتين إنه 
يتطلع إلى حصد أكثـــر من ميدالية في 
بطولـــة العالم للدراجـــات التي تنطلق 
في بلجيكا مطلع الأسبوع المقبل، وذلك 
بعـــد تعافيه من الحـــادث الذي تعرض 
له خلال ســـباق فرنسا الدولي (تور دو 

فرانس). 
وقـــال مارتـــين (36 عامـــا) ”إذا كان 
بإمكانـــي الكشـــف عـــن أمنيـــة، فإنها 
تتمثل في إحراز ميدالية في منافســـات 
الفـــردي ضد عقـــارب الســـاعة وذهبية 
في المنافســـات المختلطـــة (ضد عقارب 
الســـاعة). هذا سيكون سيناريو الحلم. 

وسنرى ما إذا كان هذا واقعيا أم لا“.
وتـــوج مارتين بطـــلا للعالـــم أربع 
مرات في منافسات ضد عقارب الساعة 
وأكد أن النجاح الذي تحقق في الماضي 

يعنـــي ”أننـــي لا يفتـــرض أن أهـــدف 
للمركـــز الخامـــس“ في الســـباق المقرر 
الأحد لمســـافة 43.3 كيلومتر بين كنوكه 

– هايست وروغ. 

وأضاف ”أرى أنها منافسة تناسبني 
بشكل كبير للغاية. أتمتع بمستوى جيد، 
وســـأكون ســـعيدا بحصـــد ميداليـــة إذا 
ســـارت الأمور على ما يرام“. ولم يشارك 

مارتين في بطولة العالـــم العام الماضي، 
والتي أقيمـــت في ظل جائحـــة فايروس 

كورونا المستجد. 
وفي العـــام الجاري تعـــرض لحادث 
خـــلال المرحلة الأولى من تور دو فرانس، 
حيث اصطدم بلافتة كانت تحملها سيدة 
وأســـفر ذلك عن اصطدام مـــروع. وخرج 
فيزما، من  مارتين، دراج فريـــق جامبو – 
المنافســـات إثر تصادم آخـــر في المرحلة 
الحادية عشـــرة من تور دو فرانس، لكنه 

قال إنه أصبح لائقا من جديد الآن.
وأكّدت البطلة الأولمبية وحاملة الرقم 
القياســـي العالمـــي فـــي الوثـــب الثلاثي 
الفنزويليـــة يوليمار روخـــاس أنها تريد 
الدفـــاع عـــن لقبهـــا فـــي دورة الألعـــاب 
الأولمبية فـــي باريس عـــام 2024، ولكنها 
تخطـــط لمحاولة الفوز باللقـــب أيضا في 

الوثب الطويل. 

الألماني مارتين جاهز لبطولة العالم للدراجات

الألماني توني مارتين لم 

يشارك في بطولة العالم 

العام الماضي، والتي أقيمت 

في ظل جائحة فايروس 

كورونا المستجد

ي ي يور ع ي ه
وســـم كروي أقيم خلف 

الجماهير  بوجـــه  ـدة 
ت فايروس كورونا.

بيري 
مام إلى 

هذا 
لمجهول 

عدما 
لجارف 

وله 

و ير ي
مش آلاف   ٥ وأمـــام 
ماذا ســـيحصل لو
ممتل مدرجـــات 
طويلة لم أش
وهـــذا يســ
تورينو، تلمّ
الحالة ا

والتي
النا
م
دوري
له منذ
بعدما تعر
في المراح

يتوقع حصول سيتي 

وليفربول على الفوز  عندما 

يلتقي فريق غوارديولا 

ساوثهامبتون ويستضيف 

ليفربول كريستال بالاس

قادم بقوة

الواعد الفرنسي إدواردو 

كامافينغا أنبأ بالخير في 

ظهوره الأول مع الملكي في 

افتتاح مشواره في دوري 

أبطال أوروبا



 يقــــول الخبــــراء إن الأطفال يجب 
أن يحملوا 10 فــــي المئة فقط من وزن 

أجسامهم في الحقيبة المدرسية.
هــــؤلاء  فليحضــــر  أقــــول  وأنــــا 
الخبــــراء لرؤيــــة حقيبــــة ابنتي ذات 
الخمس سنوات التي التحقت لتوها 

بالسنة التحضيرية في المدرسة.
لــــم أصــــدق كميــــة الكتــــب التي 
أعطونيهــــا فــــي المدرســــة ولا قائمة 
الكراســــات مــــن جميع الأنــــواع دون 
احتساب الأدوات التي يجب اقتناءها 

من المكتبة.
وعند اكتمال الكتب والكراســــات 
وبقيــــت  بعضهــــا  فــــوق  وضعتهــــا 
مذهولة لوهلة أراقب جبل الكتب هذه 
خاصة أننــــي أقنعت ابنتــــي باقتناء 
حقيبــــة صغيــــرة مناســــبة لحجمها 
وكانت لديها رؤية استشــــرافية حين 
اختارت حقيبة في حجم عربة المركب 
التجاري وأصرت على شرائها أعتقد 
كان لديهــــا حق الآن علــــي أن أحضر 
العربــــة نفســــها لنقــــل الكتــــب إلــــى 

المدرسة.
لكــــن هل سيدرســــون في الســــنة 
فرنسية  التحضيرية كل هذا؟ ”مجلد“ 
مــــن 400 صفحــــة ومجلــــد آخــــر في 
الرياضيات والإيقاظ العلمي وسلسلة 
من 5 مجــــلات في الأنشــــطة اللغوية 
وأخــــرى فــــي التخطيــــط والتحضير 
للكتابة تبدو الأخيــــرة منطقية وآخر 

نسيت عنوانه.
أحصيت أيضا عشرين كراسا من 

مختلف الأحجام.
أعتقد أن الحقيبة تزن ضعف وزن 

ابنتي ليس 10 في المئة من وزنها.
لحسن الحظ فقد سألت المديرة هل 
ستحمل كل هذا يوميا؟ وكان الجواب 
أن هذه الكتب ســــتبقى في المدرسة إلا 

ما كان فيه واجبات منزلية.
الثقيلة  الحقائــــب  مشــــكلة  تبدو 
مشــــكلة عالمية. وقد ناقش المشرعون 
الهنــــود عــــبء حقيبــــة الظهــــر على 
مــــدار الثلاثــــين عاما الماضيــــة. وفي 
خطــــاب برلمانــــي عــــام 1989، ألقــــاه 
الروائــــي والنائب آر.كــــي ناراي دعا 
إلى إلغاء الحقائب المدرسية الثقيلة. 
ووصــــف كيف أن الأطفــــال ”يطورون 
انحنــــاء ويعلقون أذرعهم للأمام مثل 

الشمبانزي أثناء المشي“.
أســــفرت المناقشــــات عــــن نتائج 
أبرزها أنه سيســــمح لطلاب الصفين 
الأول والثاني بحمل أكياس تزن فقط 
حوالي 3 أرطال كحد أقصى. بالنسبة 
للتلاميذ الذين يدرســــون في الصفين 
الثالــــث والرابــــع، كان الحد الأقصى 
للــــوزن 6.6 رطــــل. هنــــاك حــــدود تم 
إعدادها لطلبة الصف العاشر، حيث 
يبلغ الحــــد الأقصى لوزن الحقيبة 11 
رطلا. تضع القواعد أيضا قيودا على 
الواجبــــات المنزلية حتــــى لا يضطر 
الأطفــــال الصغــــار إلــــى حمــــل كتب 

إضافية إلى المنزل.
لكــــن لمــــاذا لا يفكــــر أحدهــــم في 
مشــــروع ويفتح لــــه فروعــــا.. خدمة 
دليفري الحقائب المدرســــية: توصيل 
من المنزل إلى المدرسة والعكس بسعر 
مناسب. قد يكون شــــعارها ”حتى لا 
نرى أناسا في المستقبل يمشون مشية 

الشمبانزي“.

صباح العرب

دليفري الحقائب 

المدرسية 

 صنعاء – في مجتمعها المحافظ، تحاول 
اليمنيــــة هناء الكبســــي (40 عاما) إحداث 
قدر من التوازن بين التصورات الســــائدة 
عــــن دور المرأة وبين شــــغفها الشــــخصي 
بالتصوير في بلد سقط في دوامة الحرب 

والعنف منذ سنوات.
انطلقت في عملهــــا كمصممة غرافيك 
بعــــد أن تخرجت في الجامعة وتخصصت 

في برمجة الكمبيوتر عام 2004.
وعندمــــا زاد الطلــــب علــــى خدماتها، 
أسســــت أســــتوديو أطلقــــت عليــــه (هيو 
آرتــــس) وظّفت فيه مصممــــات ومحررات 

للصور ومقاطع الفيديو.
عنصــــر  الاســــتوديو  لهــــا  وأتــــاح 
الخصوصيــــة المطلوب بشــــدة في مجتمع 
لا يقبــــل قيام الرجال بتصوير النســــاء أو 
حتى تحرير صورهــــن أو مقاطع الفيديو 

التي يظهرن فيها.

كمــــا وفّر لها ركنــــا خاصا للإبداع في 
التصوير الفوتوغرافي بمكان مغلق، على 

حد قولها.
وتضيف ”أنا كنــــت محتاجة إلى ركن 
خاص بي فيــــه الإضاءة والأجهــــزة التي 
أحتاج .. الأســــتوديو  حمّسني أكثر على 

العمل“.
وتقول ”العاملون في الأستوديو كلهم 
نســــاء فعندما تأتي العروس لنا تستمتع 
بخصوصيتها منذ بداية التصوير إلى أن 
تســــتلم صورها فتكون أكثــــر حرية وأكثر 
ســــعادة إنها وثّقت عرســــها بكل لحظاته 

وأوقاته وبأجمل طريقة“.
ويتركــــز اهتمامهــــا الآن على تصوير 
حفــــلات الزفــــاف والاحتفــــالات الخاصة، 
وترغب في أن تُتاح لها فرصة استكشــــاف 
العالم خــــارج الأســــتوديو دون خوف من 

نظرات الناس وأحكامهم.

 دمشــق – تشـــارك الفنانة السورية 
ميرنـــا شـــلفون كلا من الفنانـــة نظلي 
الرواس ورواد عليـــو والنجم الكبير 
أيمن زيـــدان فـــي بطولـــة الفيلم 
للمخرج  الاجتماعي ”فيـــك اب“ 

أحمد إبراهيم أحمد.
عــــن  شــــلفون  وعبــــرت 
ســــعادتها لتحقيــــق حلمهــــا 
فــــي دخــــول مجال الســــينما 
باعتبارهــــا أول تجربــــة لهــــا 

حيث قالــــت ”جميــــل أن أجد نفســــي في 
عالم الفن الســــابع فهو حلم قديم وتحقق 
والأجمل أن أتواجد مع المبدع أيمن زيدان 
إضافة إلى المخــــرج القدير أحمد إبراهيم 
أحمد إلى جانب أســــماء لها مكانة خاصة 

في قلوب المتابعين“.
ويعـــد العمـــل أول فيلم ســـينمائي 
للقطـــاع الخاص منذ ســـنوات وهو من 
تأليـــف زياد ســـاري، ويضـــم نخبة من 

الفنانين السوريين.

وبينـــت الفنانة الرواس في تصريح 
صحافي أنها ســـتؤدي شخصية إحدى 
زوجات ســـالم بطل الفيلـــم وهي امرأة 
محبة ومخلصـــة لزوجها وتلجأ إلى كل 
السبل والوســـائل لحماية حياتها معه 

من زوجاته الأخريات.
وأوضحـــت الفنانة عليـــو أن إعادة 
الســـورية  الســـينما  قطـــاع  تنشـــيط 
الخاصـــة مســـؤولية كبيـــرة فـــي هذه 
الظروف الاستثنائية التي تشكل تحديا 

كبيرا أمـــام القائمين عليـــه من منتجين 
ومخرجين.

وأشـــارت عليو إلـــى أن فريق العمل 
أحب المشـــروع ويعمل باندفاع، متمنية 
تقديم مادة ســـينمائية ذات محتوى وأن 
تكون وجبة خفيفة الظل وسط الظروف 

التي نعيشها.
ولفتت ميرنا إلى أن سوريا تستحق 
أن تكـــون لديها ســـينما بنفـــس أهمية 

ومكانة الدراما المنتشرة عربيا.

 باريــس – دشّـــن الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون الخميـــس قـــوس 
النصر في باريس مغلّفا بقماش فضيّ 
مائـــل إلـــى الأزرق وفق تصـــوّر الفنان 
البلغـــاري الراحل كريســـتو الذي أبهر 
العالـــم فـــي العقـــود الماضيـــة بأعماله 

الفنية الضخمة.
وقـــال ماكرون وهـــو واقف على 
ســـطح هذا المعلم البـــارز ”نوجّه 
تحيّة إلى كريســـتو وجانّ – كلود 
(زوجة الفنان الراحل). ولا شـــكّ 
فـــي أنهما كانا ليكونا شـــديدي 
الحلم  اســـتحال  فقـــد  التأثّـــر… 

حقيقة بعد 60 سنة“.
فلاديمير  إلى  ماكرون  وتوجّه 
كريستو  شـــقيق  ابن  جافاشـــيف 
الـــذي أشـــرف على هذا المشـــروع، 

قائلا ”هو حلـــم جنوني قمت بتحقيقه يا 
فلاديمير، فشكرا جزيلا لك“.

وأشـــاد بـ”تحفة فنية لم تكلّف دافعي 
الضرائب فلســـا“، تســـاهم في ”إشعاع“ 
البلـــد، معربا عـــن امتنانه لـ”الســـواعد 
الكثيـــرة“ التـــي ســـمحت بتنفيـــذ هـــذا 

المشروع.
وبعد أســـابيع عدّة مـــن العمل، غُطّي 
قوس النصر بالكامل بـ25 ألف متر مربع 
من قماش قابل لإعـــادة التدوير من مادة 
البولـــي بروبيلين باللـــون الفضيّ المائل 
إلـــى الأزرق، مثبـــت بحبل أحمـــر بطول 

3000 متر.
وتلقّى مشـــروع تغليف قوس النصر 
”لارك دو تريومـــف رابـــد“ الذي ســـيبقى 
قائمـــا حتّى الثالث مـــن أكتوبر دعما من 
مركـــز بومبيـــدو وحظي بموافقـــة بلدية 

باريـــس وقصـــر الإليزيـــه. وهو يشـــكّل 
تجســـيدا لـ”حلم“ راود كريستو وزوجته 

جانّ – كلود.
كلود  وأنجز كريستو وزوجته جانّ – 
ســـنة 1962 صـــورة مركّبـــة تظهر قوس 
النصر مغلّفا بالقماش، وهي فكرة ولدت 
فـــي مخيلتهما لـــدى تأمّلهما النصب من 
شـــقتهما الباريســـية الأولـــى على جادة 

فوش.
تقـــديم  أثنـــاء  قـــال  كريســـتو  وكان 
مشـــروعه الأخيـــر، قبـــل وفاتـــه بعامين 
”ســـيكون ذلـــك بمثابة كائن حـــيّ ينبض 

بالحيـــاة فـــي الريـــح ويعكـــس الضوء. 
ســـتتحرك الطيـــات وســـيصبح ســـطح 

النصب حسيا“.
 وتوفّي كريســـتو العـــام الماضي في 
نيويورك عن 84 عاما، واشـــتهر بتغليف 

معالـــم عالميـــة شـــهيرة بالقمـــاش مـــن 
بينها جســـر بون نوف على نهر الســـين 
في باريـــس ومبنـــى البرلمان فـــي برلين 

(رايشتاغ).
وكانـــت وزيـــرة الثقافـــة الفرنســـية 
روزلين باشـــلو قد قالـــت إن هذه التحفة 
”هديّـــة رائعة للباريســـيين والفرنســـيين 

وسواهم من هواة الفنّ“.
وصرّحـــت خـــلال مؤتمـــر صحافـــي 
”أعتبر هـــذه البـــادرة الرائعة نـــداء إلى 
الحرّيـــة. فتغليـــف قوس النصـــر يُدخل 
تغيّرات سلسة على حيّزنا لبضعة أيّام“.

غيـــر أن هـــذا العمـــل الفنـــي أثـــار 
انتقـــادات أيضا. وقد دعا المهندس كارلو 
راتي فـــي جريدة لومونـــد، “إلى التخلّي 
عـــن هذا المشـــروع ”الذي يتســـبّب بهدر 

القماش… لدواع بيئية وفكرية“.
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بالصورة سعادة العرسان 
 رومــا – مـــن المقـــرر أن يتـــم افتتـــاح 
مشـــروع منزل دانتـــي الأحد فـــي مدينة 
رافينّـــا الإيطالية، وهو مشـــروع تكميلي 
لمتحف الشاعر الإيطالي دانتي أليغييري 

الذي افتتح في شهر مايو الماضي.
ويُكمـــل مشـــروع منزل دانتيمســـار 
معرض ومتحف دانتي، الذي تم تطويره 
بمناسبة المئوية الســـابعة لوفاة للأديب 
الإيطالي، حيـــث يضم مســـاحة متعددة 
الوظائف توجد فيها بعض غرف العرض 

ومكتبة ومختبر تعليمي.
الأولى،  الغرفة  تســـتضيف  وســـوف 
التي تم إنشـــاؤها بفضل تعاون كبير مع 
معرض أوفيزي، بعض الأعمال المهمة من 
معارض فلورنســـا، في حين تســـتضيف 
غرفة أخـــرى مجموعات دانتي في مكتبة 

كلاسينس. 
وإلـــى جانـــب مســـاحات العـــرض، 
ســـيوفر المختبر التعليمي مساحات عمل 

وتدريب للطلاب. 

منزل دانتي 

مفتوح للزيارة

السورية ميرنا شلفون في أول تجربة سينمائية

قوس النصر في باريس يلتحف رسميا بالأزرق الفضي

 القــدس – غــــرق الفلســــطينيون فــــي 
نشــــوة ”الانتصار“ بعد فرار ستة معتقلين 
من ســــجن جلبوع الإســــرائيلي الشــــديد 
الحراســــة، ولــــم يصدقــــوا مــــا حصــــل، 
وتداولــــوا حول الروايــــة قصصا لتمجيد 
”بطولة الأســــرى الفارين“، لعل أبرزها أن 
هؤلاء اســــتخدموا ”الملعقــــة“ لحفر النفق 
الــــذي خرجوا منــــه إلى الحريــــة، قبل أن 

يُعتقل أربعة منهم مجددا.
وتحوّلــــت الملعقــــة إلــــى رمــــز لعملية 
الفرار وإلى رمز للنضال، وألهمت رسامين 
وفنانين وشعراء وصحافيين ورواد مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ولــــم يعــــرف تماما مــــن أطلــــق رواية 
الملعقة ولم يتم التأكد من دقتها، لاســــيما 
في ظــــل غياب روايــــة رســــمية لتفاصيل 
العملية وفي ظل قرار إســــرائيلي رســــمي 

بمنع النشر.
وقــــال المحامي رســــلان محاجنة بعد 
إعــــادة توقيــــف المعتقــــل الفــــار محمــــود 
العارضــــة ”قال لــــي إن عملية الحفر بدأت 
في ديسمبر“، مضيفا أنه تم استعمال ”كل 
ما هو صلب خلال عملية الحفر من ملاعق 

وصحون وحتى يد الغلاية“.
وفي مقال أوردته صحيفة ”جيروزالم 
بوســــت“ الإســــرائيلية فــــي الثامــــن مــــن 
سبتمبر، ذكرت أن السجناء ”حفروا النفق 
باســــتخدام ملعقة صدئــــة… وهربوا عبر 

نظام الصرف الصحي“.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في 
الأراضي الفلســــطينية وفــــي دول عربية، 

تحوّلت فجأة الملعقة إلى رمز بطولي.

وكتب شخص يدعى توفيق المسوري 
عبر حســـابه على تويتـــر ”ملعقة خلفها 
أبطـــال وعزيمـــة… تفوقـــت بقوتها على 

الأمن الإسرائيلي“.
وفي الأردن جسّـــد مصمـــم الغرافيك 
رائـــد القطناني عملية الفرار عبر تصوير 
المعتقلين مســـلحين وقد اســـتخدموا يد 
الملعقة جســـرا نحو الحريـــة وكتب على 

الرسم باللون الأحمر ”يا حرية“.
ونشـــر الرســـم علـــى موقـــع ”ملتقى 
فلســـطين“ وحصـــد إعجـــاب الآلاف مـــن 
متابعيـــه عبـــر حســـابيه على فيســـبوك 

وإنستغرام.
ويقـــول القطنانـــي ”لا يوجد مصدر 
موثـــوق يؤكـــد اســـتخدامهم الملعقـــة“، 
بحـــت، فنـــي  تصـــوّر  ”هـــي  مضيفـــا 
 لـــم يقصد بـــه الحالة بحـــد ذاتها وإنما 

رمزيتها“.
الفلســـطيني  الكاريكاتير  رســـام  أما 
محمد ســـباعنة فنشـــر ثلاثة رسوم على 
الأقـــل توثّـــق عمليـــة الفـــرار تضمنـــت 

جميعها ملعقة.
ويقـــول ســـباعنة ”الواقـــع أن عملية 
الفـــرار كانـــت ســـاخرة أكثر مـــن العمل 
الكاريكاتيري… ما قام به الأسرى كوميديا 

سوداء لحفر نفق حريتهم“.
الأســـير  نجـــح   1996 العـــام  وفـــي 
الفلســـطيني الســـابق غســـان مهـــداوي 
وأســـير ثان بالفرار من سجن كفار يونا، 
ويقـــول إنها كانـــت أول عملية فرار تنفذ 
عبر نفق بطول 11 مترا تقريبا باستخدام 

مسمار.

ويرى مهــــداوي أن الملعقة ”رمز للعمل 
الشــــاق الــــذي بذلوه… لا يســــتطيعون أن 
يحفروا بواسطة ملعقة، فالإسمنت يحتاج 

إلى أدوات حادة حديثة“.
ويشرح ســــباعنة الذي سبق أن قضى 
ســــتة أشــــهر رهن الاعتقال بســــبب عمله، 
كيف يعمل الأســــرى الفلســــطينيون على 
إعادة تدويــــر كل ما يدخل المعتقل بطريقة 

”لا نتخيلها نحن في الخارج“.
وفــــي التجمعــــات والتظاهــــرات التي 
عمّت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 

الشــــرقية وبلدات عربية إسرائيلية، حمل 
متظاهرون ملاعق في أيديهم وهم يحيون 

”بطولة“ المعتقلين الفارين.
وعبــــر صفحته على موقع فيســــبوك، 
نشــــر المتحف الفلســــطيني فــــي الولايات 
المتحــــدة عملا بصريا لملعقة معدنية ثبتت 
بشــــريط لاصق باللون الأسود على سطح 
أبيــــض. وكتب فــــي منشــــوره ”عمل فني 

جديد، المزايدة تبدأ بمليون دولار“.
كمــــا وجد كثيــــرون في الملعقــــة مادة 
دســــمة لإطلاق النكات، فنشر شاب مقطع 

فيديــــو لم يظهر فيه وجهــــه أثناء اتصاله 
بخدمة الطوارئ الإسرائيلية ليخبرهم أنه 
”شاهد ستة مشبوهين بالمنطقة عندنا وكل 

واحد منهــــم يحمل ملعقة، أحدهم اســــمه 
محمود والآخر زكريا“.

التي أطلقت  ومن بين ”الهاشــــتاغات“ 
عبارة ”الملعقة المعجزة“.

ويقول مهــــداوي ”الفرار من المعتقلات 
الإسرائيلية فكرة تلازم كل أسير“، معتبرا 
أن عمليــــة الفــــرار الأخيــــرة ”ســــيخلدها 

التاريخ“.

تحولت الملعقة التي اســــــتعملها الأســــــرى الفلســــــطينيون فــــــي الهروب من 
السجن الإسرائيلي إلى رمز نضال وحرية بيد الرسامين والفنانين والأدباء 
والشــــــعراء وحتى الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح أشد 

فتكا من السلاح.

الملعقة المعجزة.. ريشة ونغم وقصيدة في فلسطين

السبت 2021/09/18 
السنة 44 العدد 12183

لبنى الحرباوي

ملعقة الحرية

تشـــارك الفنانة السورية – دمشــق
ميرنـــا شـــلفون كلا من الفنانـــة نظلي
الرواس ورواد عليـــو والنجم الكبير
أيمن زيـــدان فـــي بطولـــة الفيلم
للمخرج الاجتماعي ”فيـــك اب“

أحمد إبراهيم أحمد.
عــــن شــــلفون  وعبــــرت 
ســــعادتها لتحقيــــق حلمهــــا
دخــــول مجال الســــينما فــــي
باعتبارهــــا أول تجربــــة لهــــا

دشّـــن الرئيس الفرنســـي باريــس –
إيمانويـــل ماكـــرون الخميـــس قـــوس
باريس مغلّفا بقماش فضيّ النصر في

إ

تصـــوّر الفنان وفق الأزرق مائـــل إلـــى
البلغـــاري الراحل كريســـتو الذي أبهر
العقـــود الماضيـــة بأعماله العالـــم فـــي

الفنية الضخمة.
وقـــال ماكرون وهـــو واقف على
ســـطح هذا المعلم البـــارز ”نوجّه
كلود –تحيّة إلى كريســـتو وجانّ –

(زوجة الفنان الراحل). ولا شـــكّ
إ

فـــي أنهما كانا ليكونا شـــديدي
الحلم اســـتحال  فقـــد  التأثّـــر… 
ي ي يي

60 سنة“. حقيقة بعد
فلاديمير إلى  ماكرون وتوجّه 
كريستو شـــقيق  ابن  جافاشـــيف 
الـــذي أشـــرف على هذا المشـــروع
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